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اأ. كواكب عبدالرحمن الملحم

رئيس التحرير
  الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف

مة تعنى ب�شوؤون الوقف والعمل الخيري مجلة علمية ن�شف �شنوية محكَّ

نائب رئيس التحرير
نائب الأمين العام للإدارة والخدمات الم�شاندة بالإنابة

مدير التحرير
مدير اإدارة الدرا�شات والعلقات الخارجية

مستشار التحرير
د. طارق عبدالله

هيئة التحرير

�شة للبيع ر�شالة الأمانة العامة للأوقاف هي ن�شر الثقافة الوقفية لذا فكل اإ�شداراتها غير مخ�شَّ

د. وداد العيدوني
د. محمد محمد رمضان

أ. محمد عبد الله الجلاهمة

د. طارق عبد الله

أ. كواكب عبد الرحمن الملحم

صة للبيع  رسالة الأمانة العامة للأوقاف هي نشر الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ
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(EBSCO)
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. تحت رقم )١٤( بتاريخ  ٢٠١٩/٣/٢٦م

" "

EBSCO

عن أبي هريرة [ ، قال: قال رسول الله ] :
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«.
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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".



دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تت�شع           وب�شكل طبيعي �إلى �حت�شان كل �لم���شيع �لتي لها علاقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة بال�قف؛ 
كالعمل �لخيري، و�لعمل �لتط�عي، و�لمنظمات �لأهلية و�لتنم�ية، وهي تدع� �لباحثين و�لمهتمين عم�مًا 

للتفاعل معها؛ ق�شد م��جهة �لتحديات �لتي تعتر�س م�شيرة مجتمعاتنا و�شع�بنا. 
و�لإنجـليزية  )�لعـربية  �لثـلاث  �للـغات  باإحــــدى  للم�شـاهـمة  و�لبـاحـثين  �لكـتَّاب  دعـ�ة  �لمجـلة  وي�شرُّ 
و�لفرن�شية(، في �لم��د ذ�ت �لعلاقة باأهد�ف �لمجلة و�آفاق �لعمل �ل�قفي في مختلف �لأب��ب؛ من �لدر��شات، 

ومر�جعات �لكتب، وملخ�شات �لر�شائل �لجامعية، وتغطية �لندو�ت، ومناق�شة �لأفكار �لمن�ش�رة. 
ويُ�شترط في �لمادة �لمر�شلة �لتز�مها بالق��عد �لآتية:

و�لمر�جع مع تحقق •  �ألَّ تك�ن قد ن�شرت �أو �أر�شلت للن�شر في مجلة �أخرى )مطب�عة �أو �لكترونية(.  �لم�شادر  بت�ثيق  �لخا�شة  �لأكاديمية  و�لأعر�ف  �لعلمي  �لبحث  بق��عد  تلتزم  �أن  �لمعالجة �لعلمية.•  
150 كلمة، وتخ�شع �لبح�ث �لمر�شلة للن�شر للتحكيم �لعلمي على نح� �شري .• يتر�وح ط�ل �لبحث ما بين )4000  و 10000 كلمة(، مرفق به ملخ�س باللغتين )�لعربية و�لأجنبية( بحدود 
ور�شــائل جامعــية  )در��شــات/كتــب(  �أبحاث  و�إقــر�ر طبــاعة  "طلــب  بنم�ذج  بحثه مقروناً  �لباحث  ير�شل   •

)ماج�شــتير/دكتــ�ر�ه(".
ترحب �لمجلة بعر�س �لكتب،  و�لأول�ية  للاإ�شد�ر�ت �لحديثة، وتك�ن حجم �لمر�جعة ما بين )500 و1000 •  يتر�وح ط�ل �لمقال ما بين )2000 و 4000 كلمة(. كلمة(، ويجب �أن ي�شتمل �لعر�س على ذكر �لبيانات �لأ�شا�شية للكتاب: �لكاتب، د�ر �لن�شر، �ل�شنة، �لطبعة، • 

مع �لتركيز على �لعر�س و�لتحليل بمنهجية علمية، و�لهتمام بج�هر �لكتاب، وف�ش�له، وتق�يمه في 
�ش�ء �لأدبيات �لأخرى في ذ�ت �لمجال.

�لم��ش�ع �لعام للندوة، مكان �لندوة وتوقيتها، ومحاورها �لأ�شا�شية، ��شتعر��س �لبح�ث �لمقدمة و�أهم •  ترحب �لمجلة بتغطية �لندو�ت و�لم�ؤتمر�ت بحيث ي�شم �أي تقرير عنها �لعنا�شر �لآتية: �لجهة �لمنظمة، 
�لأفكار �ل��ردة فيها، و�لتركيز على �لت��شيات �لتي خرجت بها �لندوة في ختام �أعمالها، مع �لإ�شارة �إلى 

�لن�شاطات �لتي تمت على هام�س �لندوة )في حالة ح�ش�لها(.
غير �لحاجة �إلى ��شتئذ�ن �شاحبها، وللباحث  �أن  ين�شر  بحثه  في  كتاب  �أو �إ�شد�ر  �آخر،  وذلك  بعد  ن�شره في • للمجلة حق �إعادة  ن�شر  �لم��د  �لمن�ش�رة  منف�شلة  �أو �شمن �إ�شد�ر خا�س،  �ش��ء بلغته �لأ�شلية �أم مترجمً، من  •  ل تعاد �لم��د �لمر�شلة �إلى �لمجلة ول ت�شترد، �ش��ء ن�شرت �أم لم تن�شر.

�لمجلة،  �شريطة  �أن ي�شير �لباحث  �إلى �أن  هذ� �لبحث  قد �شبق  ن�شره  فيها.
وفقاً  لق��عد   �لمكافاآت  �لخا�شة  بالمجلة،  �إ�شافة  �إلى  )20 م�شتلة(  للباحث  عن  بحثه.•  تقدم  �لمجلة  مكافاأة  مالية  عن ما يتم  قب�ل  ن�شره  من  �لأبحاث  و�لمقالت  و�لأعمال �لأخرى ذ�ت �ل�شلة •  ما تن�شره  �لمجلة  يعبر  عن  وجهة  نظر  �شاحبه،  ول يعبر  بال�شرورة  عن  وجهة  نظر  �لمجلة .

�لحرفي للعديد من �لمقاطع و�لفقر�ت من م��قع مختلفة من �شبكة �لإنترنت �أو من مر�جع �أخرى دون •  كل  من  يثبت  عليه  ب�شكل  قطعي عدم  �حتر�مه للق��عد  و�لأمانة �لعلمية، من خلال تعمد �لنقل 
�لإ�شارة �إلى ذلك،  فاإن �لق��عد  �لد�خلية  لمجلة  �أوقاف  ل ت�شمح  له  م�شتقبلا  بالن�شر فيها. 

•  تتم جميع �لمر��شلات با�شم:•  تحتفظ  �لمجلة  بحقها  في  ن�شر  �لمادة  �لمجازة  وفق  خطتها.•  للباحث �لحق  في  �لت�شرف  ببحثه  بعد  ن�شره  في  �لمجلة،  �شريطة  �أن  يخطر  �لمجلة  بذلك.

مجلة �أوقاف، رئي�س �لتحرير، �شندوق بريد 482، �ل�شفاة، 13005، دولة �لك�يت 
هاتف: 22065756 )00965( - فاك�س: 22542526 )٠٠965(

awqafjournal@awqaf.org :لبريد �لإلكتروني�
awqafjournal.net :لم�قع �لإلكتروني�
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الافتتاحية

الوقف في الأرشيف العثماني:

ذاكرة تستحق التحقيق

لعبه  الذي  الكبير  الدور  لتعكس  لافت  بشكل  العثمانية  الخلافة  في  الأوقاف  إدارة  تطورت 
الوقف، سواء في حاضرتها أم في باقي الولايات التي كانت تحت إدارتها. في هذا السياق تم تطوير 
نظام إداري بيروقراطي -بمفهوم عالم الاجتماع )ماكس فيبر(- يراعي توسع الأوقاف وتناميها، 
ويعمل على توثيق كل ما يتعلق بأعيانها، وعمليات صرف ريعها، وتنمية أصولها، وحتى التعديات 
عليها. وتم اعتماد خطط إدارية مختصة بالإشراف المباشر على الأوقاف بدءًا بناظر الوقف بمرتبة 
التاسع عشر إلى استحداث  القرن  الكتاب« و»التذكرجي«، ووصولاً في  وزير، ومرورًا »برئيس 
إدارة عليا للأوقاف تحت مسمى »نظارة الأوقاف الهمايونية«، التي أشرفت من خلال ملحقياتها 
في الولايات العثمانية المختلفة على الشأن الوقفي.  ومنذ القرن السادس عشر الميلادي تم اعتماد 
ا بالأوقاف في مكة  تخصص الدوائر الإدارية على غرار »نظارة أوقاف الحرمين«، التي اهتمت حصريًّ
المكرمة والمدينة المنورة. ونظرًا لتعاظم شأن هذه الأوقاف أنشأت أقسامًا إدارية أكثر اختصاصًا، 

مثل: »مفتشية أوقاف الحرمين« و»محاسبة أوقاف الحرمين«.  

في  العثمانية  الوقفية  التجربة  ثراء  على  العثماني،  الشأن  في  المختصة  العلمية  الدراسات  تُمع 
العديد من النواحي، ولا سيما في مسألة التوثيق الدقيق لمؤسسات الوقف من خلال الدور الذي 
لعبته البيروقراطية الإدارية في بناء )أرشيف( وقفي ثري من حيث حجم الوثائق وتنوعها، وثمين 
من حيث قيمتها التاريخية والعلمية. وتؤكد هذه الدراسات جملة من الحقائق التي لا بد وأن تراعيها 
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المؤسسات الوقفية المعاصرة، خاصة تلك التي تهتم برفع الوعي بالوقف وتطوير الكتابة العلمية 
حول موضوعه، والمرور إلى مراحل أكثر تقدمًا في استلهام الخبرة التاريخية للصيغ الوقفية وربطها 

بمستلزمات التنمية الشاملة لعالمنا الإسلامي في القرن الحادي والعشرين، وهي: 

الحقيقة الأولى هي أن )الأرشيف( العثماني، فيما يتعلق بالوقف، يمثل في الحقيقة ثروة تحتاج 
إلى العمل المنظم للاستفادة  . ومن المؤكد أن العالمين العربي والإسلامي لا يخلوان من باحثين في 
هذا المجال متناثرين في هذه البلاد أو تلك، لكن ما هو مطلوب أكبر من الجهود الفردية، التي وإن 
تنم في أغلبها عن سعي مخلص للبحث والاستكشاف، إلا أنها لا تضمن الاستمرارية ولا مواجهة 
مركز  إيجاد  تعمل على  أن  الوقفية  المؤسسات  إن من واجب  الجماعي.  العلمي  البحث  متطلبات 
بحثي مختص في التعامل مع )الأرشيف( العثماني؛ لاستجلاء هذا الإرث العلمي وإحالة وثائقه 
المكتبة  وتطعيم  الرصين،  البحث  قواعد  وفق  علمية  ومنتجات  ودراسات  بحوث  إلى  ودفاتره 

الوقفية بتحاليل نوعية هي في أمس الحاجة إليها. 

إلى  تحتاج  التي  الإسلامي،  العالم  لبلدان  المعاصرة  التنموية  بالتحديات  تتعلق  الثانية  الحقيقة 
حلول من خارج النماذج التي تمت تربتها طوال عقود، والبحث بالتالي على أفكار جديدة ورؤى 
تستلهم خبرة الشعوب المسلمة، لا في تفاصيلها التاريخية بل في المناهج التي استندت إليها وخاصة 
فيما يتعلق بطرق معالجتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها. ما يتيحه )الأرشيف( 
العثماني هو جملة خبرات اقتصادية واجتماعية وثقافية ليس فقط للدولة العثمانية بجغرافيتها الحالية 
)تركيا( بل وكذلك لأغلب بلدان العالم العربي، في فترة تاريخية مهمة تمتد طوال خمسة قرون شهد 
والقراءة  النظر  إعادة  تستدعي  وهي  يألفها،  لم  وخارجية  داخلية  تحديات  الإسلامي  العالم  فيها 

بعيون العلم والتقصي، بعيدًا عن التمجيد الأجوف أو الإدانة السابقة. 

والحقيقة الثالثة هي أن )الأرشيف( العثماني يمثل جزءًا رئيسًا من ذاكرة الأمة الإسلامية 
150 مليون وثيقة  وأغلب مناطقها. وهو يعد ثالث )أرشيف( وثائقي عالمي؛ حيث يتضمن 
التي يتم تدريجيًّا رقمنتها وبالتالي إتاحتها للباحثين. في الوقت نفسه يحتوي هذا )الأرشيف( 
التي  بالأوقاف،  المباشرة  العلاقة  ذات  وحجج،  وسجلات  دفاتر  من  الوثائق،  آلاف  على 
تزخر بما دونته البيروقراطية العثمانية، سواء فيما يتعلق بالنواحي المالية، أم بعناصر رأس المال 
والأراضي منها بالتحديد، أم كذلك بما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والثقافية ما بين مختلف 

مناطق العالم الإسلامي. 
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من إبداعات الوقف التاريخية أنه استطاع كنسق اجتماعي أن يصنع فرص التنمية ويحيلها إلى 
العثماني  )الأرشيف(  فعلها.  استدامة  الفريدة  بصيغته  للعمل والإضافة، ويضمن  قابلة  منتجات 
المشاريع  التنمية، شأنها شأن  التي يمكنها أن تتحول إلى قاعدة علمية ترفد  الفرص  نموذج لهذه 
العلمية ذات العلاقة التي تقام في البلدان الغربية والتي تند لها الوسائل والإمكانيات. لكن ما 
على  موجود  هو  لما  جديد  بحثي  مركز  إضافة  إلى  يهدف  لا  المطلب  هذا  أن  هو  إليه  التنبيه  يجب 
الساحة العلمية في عالمنا الاسلامي، بل يتعلق الأمر بتطوير أجندة المؤسسات الوقفية لتوجه جزءًا 
ن فيها  من جهودها نحو تأسيس مشاريع علمية، تستنطق ذاكرة الامة وتمهد لنهضة حقيقية يُكوِّ

العِلْمُ بالذات، حلوها ومرّها، أحد أعمدة تنميتها، وإن استفادت من كل ما حولها. 

نستعرض أول أبحاث هذا العدد: الأوقاف خلال العهد العثماني سواء في عاصمة الخلافة أو 
في ولاياتها. حيث يكتب الباحثان أ. محمود سعيد أشقر ود. زهير غنايم حول جمع عوائد الأوقاف 
وطرق استغلالها في القدس الشريف خلال العصر العثماني حتى بداية التنظيمات العثمانية. ويشير 
الوقف على  ريع  توزيع  الموقوفات، وطرق  استغلال  الوقفية وسبل  المعاملات  أنواع  إلى  البحث 

الموقوف عليهم. 

في السياق نفسه يتناول أ. د. سهيل صابان نموذجًا لحوكمة الأوقاف خلال التجربة العثمانية، 
وتحديدًا الرقابة الإدارية والمحاسبية على توزيع أوقاف الحرمين والقدس الشريف، وهي الأوقاف 
التي أُنشئت خصوصًا بغرض تسديد احتياجات الأماكن المقدسة.  ويتعقب الباحث سجلاتها في 
)الأرشيف( العثماني أو ما يعرف بـ»بسجلات الصرة« وهي الأموال العينية التي ترسل وتنفق على 
الفئات الاجتماعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف على الحجيج والساكنين فيهما، 
منذ تخصيص هذا النوع من الوقف بداية من أواخر القرن السادس عشر الميلادي وحتى الحرب 

العالمية الأولى. 

ويستعرض أ. محمد أحمد ملكة في بحثه المعنون بـ»الوقف على الفقراء والعامة وأبناء السبيل 
خلال العصر العثماني« استخدام الدولة العثمانية للوقف كأداة من نظام العدالة الاجتماعية، الذي 

طبقه العثمانيون لمعالجة الفقر وتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين أبناء الخلافة.

سة لأوقاف رواق المغاربة بالأزهر  من ناحيته يحلل أ. د. ناصر الدين سعيدوني الأبعاد المؤسِّ
الشريف في بداية القرن العشرين )والذي نجد أمثلة منه في القدس الشريف(.  ويركز البحث على 
الإطار التاريخي والأبعاد الاجتماعية والدينية والاقتصادية لهذه الأوقاف؛ من خلال تحليل إحدى 
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وثائقها الرئيسية: »محضر قوانين وحجج أوقاف رواق المغاربة«، التي صدرت في الربع الأول من 
القرن العشرين. 

في القسم الفرنسي تبحث د. ليلى بليلي تميم في استراتيجيات الوقف التي توختها أميرات العهد 
الحسيني في تونس خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والتحولات التي حصلت في حركة 
وقف هؤلاء الأميرات من استراتيجية تعتمد البحث عن المكانة اجتماعية إلى خطة اقتصادية لإبقاء 

الثروة بعيدا عن سلطة الاستعمار الفرنسي.

ويحلل أ. د. محمد عثمان شبير في بحثه المترجم للإنجليزية أوجه الشبه والاختلاف بين كل من: 
الوقف الإسلامي والأنظمة الخيرية الغربية، داعيًا إلى مشاركة حضارية إنسانية ما بينهما بناء على 
عوامل السعة والمرونة في كل من الخبرتين، بما يفتح المجال لتفاعل الأفكار والثقافات، فتستفيد 
كل أمة من الأخرى. ويركز الباحث على التطور الحاصل في الخبرة الغربية، سواء من حيث نظم 
الدعوة إلى الاستفادة من هذه  القطاعات الأخرى، مع  العلاقة مع  أم  الإدارة، وطرق الاستثمار 
وفي  خصوصيته،  للوقف  تحفظ  التي  الأصولية  بالقواعد  يسترشد  شرعي  أفق  وفق  التطبيقات، 

الوقت نفسه تنفتح على ما ينفع ويطور تربته المعاصرة.

»نظرية  خلال  من  العثمانية  الوقفية  التجربة  صبري  مسعود  أ.د.  يطرح  المقالات،  باب  في 
المصالح  العثمانية-  خبرتها  -في  الإسلامي  الوقف  نظرية  حققت  كيف  مبيناً  الشرعية«،  المقاصد 
ودرأت المفاسد، ومن ثَم كانت من ضمن النماذج العملية التي شكلت أحد أعمدة المعاملات التي 
سادت الحضارة الإسلامية. ويستعرض الباحث أمثلة من الأوقاف العثمانية وفق مقاصد الشريعة، 
سواء من خلال اعتنائها بحفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، أم من خلال تحقيقها 

المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. 

في عروض الكتب يقدم د. إبراهيم عبد الباقي كتاب د. محمد بن سعد الحنين المعنون بـ»الولاية 
والنظارة المؤسسية على الوقف )دراسة فقهية(«.

أسرة التحرير
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طرق استغلال الوقف وجبايته في القدس في العصر العثماني 
حتى بداية التنظيمات

922 - 1266هـ/ 1516 - 1850م

أ. محمود سعيد إبراهيم أشقر*        
د. زهير غنايم عبد اللطيف غنايم *       

الملخص:

بداية  العثماني حتى  العصر  القدس في  الوقف وجبايته في  استغلال  البحث طرق  يتناول هذا 
التنظيمات العثمانية، أي: خلال الفترة )922-1266هـ/1516-1850م(، وذلك بدءًا بمعاملات 
الوقف من خلوٍ واستحكار واستبدال واستدانة. كما يتناول طرق استغلال الموقوفات كالمرابحة 
أو  كالتقدير  الوقف  ريع  توزيع  طرق  إلى  ويتطرق  والمغارسة.  والمساقاة  والمزارعة  والإجارة 

التخمين، والمقاسمة )المفاصلة(، والمقاطعة )المبلغ المقطوع(.

Abstract:
This research deals with the ways of utilizing the endowment (Waqf) and 

its collection in Jerusalem during the Ottoman Period until the beginning of 

.msashqar2000@yahoo.com ،وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، القدس- فلسطين *

.zghanaiyem@staff.alquds.edu ،جامعة القدس- كلية الآداب- دائرة التاريخ، القدس- فلسطين **
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the Ottoman Organizations (Tanzimat), that is to say during the period of 
(922-1266A.H /1516-1850 A.D). It begins with the endowment transactions 
of the vacancy (Kholo), monopoly (Istehkar), Substitution (Istebdal) and 
Loan (Istedana). It also deals with the ways of utilizing the endowments 
such as loans (Murabaha), leasing (Idjarat), Shared cropping (Muzara›a and 
Musakat) and planting (Mugharsa). The research also points to the methods of 
distributing endowments such as estimation (Takdeer), valuation (Takhmin), 
distribution (Mukasama), and lump sum (Mukata’a).

المقدمة:

بدأ الوقف على القدس والأماكن الدينية فيها من مساجد ومدارس وزوايا ومشافٍ بشكل بارز 
السلاطين  من  الواقفون  وكان  والعثماني.  المملوكي  العصرين:  في  كثيًرا  وتوسع  الأيوبي.  العصر  في 
ومفتين  قضاة  من  الدينية  الوظائف  وأصحاب  والعثمانيين،  والمماليك  الأيوبيين  والوزراء  والأمراء 
المنقولة من أراضٍ ودور وخانات  الموقوفة فقد شملت الأموال غير  أما الأموال  وخطباء ومؤذنين. 
وأسواق ومصابن ومقاهٍ؛ وأموال منقولة غالبًا ما تمثلت بالنقود والكتب. وكان الوقف على نوعين: 
وقف خيري على المساجد والمدارس والزوايا وغيرها من المؤسسات العامة، ووقف ذُري على الواقف 

وذريته من بعده، بشرط أن يؤول إلى جهة خيرية في حال انقراض الذرية.

وقد اعتمدت الدراسة على عدد من الوثائق والمصادر التاريخية، وخصوصًا سجلات المحكمة 
هذا  من  بالأوقاف  تتعلق  وثائق  على  تشتمل  لم  التي  العثماني،  العهد  أثناء  في  القدس  في  الشرعية 

العصر فقط، بل شملت أوقافًا تعود إلى العصرين: الأيوبي والمملوكي. 
كما اعتمدت الدراسة على مصادر تاريخية أخرى، مثل: كتاب »مجموع في المناقلة والاستبدال« 
والخليل«  القدس  تاريخ  في  الجليل  »الأنس  وكتاب  771هـ/1369م(،  )توفي  الجبل  قاضي  لابن 
باشا  قدري  لمحمد  والإنصاف«  »العدل  وكتاب  927هـ/1521م(،  )توفي  الحنبلي  الدين  لمجير 

)1237-1306هـ/1821-1888م(.
وقد اُتبع في هذه الدراسة المناهج التاريخية والوصفية والتحليلية في دراسة الحجج )الوثائق( 
بهدف  واستقراؤها؛  منها  المعلومات  واستخلاص  العلاقة،  ذات  الوقفية  بالمعاملات  الخاصة 

التعريف بها وبكيفية تطبيقها، وتوضيح الشروط التي تضمنتها والقواعد التي نظمتها.
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: طرق استغلال الوقف:
ً
أولا

كي يؤدي الوقف الأغراض التي أنشئ من أجلها؛ تم التعامل بعدة طرق لاستغلال الموقوفات. وكثيًرا 
ما تورد السجلات الشرعية وقائع تلك الطرق من إجارة، ومقاطعة، وخلو، واستحكار، واستبدال ومناقلة، 

واستدانة، وحوالة، ومرابحة، ومزارعة، ومساقاة، ومغارسة، وذلك على الوجه الآتي:

1. الإجارة:

تأجيرها  طريق  عن  تستغل  وحمامات  ودكاكين  ودور  أراضٍ  من  الموقوفة  العقارات  كانت 
للراغبين مقابل أجرة معينة تدفع كل سنة، وقد تؤجر لمدة سنة أو سنتين أو تسع سنوات أو عشر 
سنوات، وفي أحيان أخرى كانت تؤجر لمدة تسعين سنة على أن تكون كل ثلاث سنوات في عقد 
واحد. وكان الواقفون يشترطون مدة التأجير عند إنشاء وقفهم؛ فمنهم من جعلها سنة أو سنتين 
أو ثلاث سنوات ولكن ليس لأكثر من ثلاث سنوات. فقد اشترط الحاج مصطفى قويدر ألاْ تؤجر 
الدار التي وقفها لأكثر من ثلاث سنوات، واشترط محمد بن عمران الحنفي ألا يؤجر وقفه لأكثر 

من سنة، ولا يدخل عقد على عقد حتى ينقضي العقد الذي قبله))).

وكان التأجير يشمل البيوت والدور والدكاكين، فقد استقرت إجارة البيت الجاري في وقف 
البيمارستان الصلاحي))) بمحلة اليهود))) على الشيخ موسى بن فتيان لمدة سنة كاملة بأجرة مقدارها 

ســجلات المحكمــة الشــرعية فــي القــدس، ســجل 12، ص663، 21 ذي القعــدة 948هـــ/9 آذار )مــارس( 1542م؛ س236،   (1(

ــد بالرمــز )س. ش. ق، س(.  ــا بع ــا فيم ــل آب )أغســطس( 1750م. وســيرمز له ص305، أواخــر شــعبان 1163هـ/أوائ
البيمارســتان الصلاحــي: البيمارســتان، كلمــة فارســية تتكــون مــن مقطعــن: »بيمــا«، وتعنــي: مريــض؛ و«ســتان«، وتعنــي:   (2(
موضــع، أي: دار المرضــى أو المشــفى. تاريــخ البيمارســتانات فــي الإســلام، أحمــد عيســى بــك، بيــروت، دار الرائــد 
ــي  ــن الأيوب ــى منشــئه الســلطان صــلاح الدي العربــي، 1981م، ص23. وينســب البيمارســتان الصلاحــي فــي القــدس إل
الــذي أنشــأه بعــد تحريــر المدينــة مــن الفرنجــة ســنة 583هـــ/1187م فــي حــارة النصــارى، شــرقي كنيســة القيامــة، 
فــي الحــي المعــروف الآن بالدباغــة. واســتمر يعمــل عــدة قــرون. الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، عمــان، وزارة 
الثقافــة، الطبعــة الأولــى، 2009م، مجيــر الديــن الحنبلــي، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد العليمي 
المقدســي أبــو اليمــن )ت: 927هـــ/1521م(، ج2، ص54؛ ناحيــة القــدس الشــريف فــي القــرن العاشــر الهجري/الســادس 
عشــر الميــلادي، محمــد أحمــد ســليم اليعقــوب، عمــان، البنــك الأهلــي، الطبعــة الأولــى، 1999م، ج1، ص247-248؛ 

ــان، د. ن، 2000م، ص212. ــدي، عم ــة ســعيد المهت ــخ وحضــارة 3000 ق. م.1917-م، عبل ــدس تاري الق
محلــة اليهــود: إحــدى محــلات البلــدة القديمــة بالقــدس. تقــع إلــى الغــرب مــن حــارة الشــرف بــن حارتــي الشــرف والسلســلة؛   (3(
ــا باســم الحــارة الوســطى. عُرفــت بهــذا الاســم لأنــه ســمح لليهــود بالإقامــة فيهــا. الأنــس الجليــل، مجيــر الديــن  لــذا عرفــت أحيانً

الحنبلــي، ج2، ص52؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص436.
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بارة شامية))). واستأجر فضلي بن رمضان بن شمس الدين سويدان )الدكانتين( الجاريتين في وقف 
الصخرة لمدة سنة بمبلغ أربعمائة وسبعة وسبعين قرشًا، مقسطة على ثلاثة أقساط مدة كل قسط 

أربعة أشهر))).

فقد  التأجير،  طريق  عن  تستغل  كانت  الموقوفة  والأراضي  والطواحين  الحمامات  فإن  كذلك 
استقرت إجارة حمام الشفا الكائن بباب القطانين))) والجاري في وقف الصخرة على المعلم سليمان 
بن محمد القباني مدة سنة كاملة بأجرة قدرها اثنان وعشرون سلطانيًّا قطعًا مصرية))). واستقرت 
القطانين الجارية في وقف الصخرة على درويش بن  بالقدس بخط باب  الكائنة  إجارة الطاحونة 
مصرية))).  قطعة  وعشرون  سبعمائة  قدرها  بأجرة  كاملة  سنة  مدة  الدمشقي  جاويش  خداوردي 

بــارة شــامية: نقــود فضيــة كانــت تســك فــي دمشــق. وكانــت كل أربعــن قطعــة منهــا تســاوي دينــارًا ســلطانيًّا. س. ش.   (1(

ــون الأول )ديســمبر( 1587م. ق، س71، ص65، 1 المحــرم 995هـــ/11 كان
س. ش، س13، ص920، دون تاريــخ؛ س72، ص377، أوائــل شــهر ذي القعــدة 999هـ/أواخــر آب )أغســطس( 1591م. انظــر:   (2(

س. ش، س71، ص205، 15 شــوال 1015هـــ/15 شــباط )فبرايــر( 1607م. وكان القــرش مــن النقــود التــي اســتخدمت فــي 
العصــر العثمانــي فــي فلســطن. وهــو علــى أنــواع، فمنــه القــرش العــددي، والقــرش الأســدي. س. ش. ق، س146، ص465، 
18 ذي القعــدة 1061هـــ/5 آذار )مــارس( 1608م؛ س187، ص131، 15 رمضــان 1066هـــ/8 حزيــران )يونيــو( 1656م؛ 

التاريــخ المالــي للدولــة العثمانيــة، شــوكت بامــوك، بيــروت، دار المــدار الإســلامي، الطبعــة الأولــى، 2005م، ص190.
حمــام الشــفا: أحــد الحمامــات الواقعــة قبلــي ســوق القطانــن بالبلــدة القديمــة مــن القــدس. أنشــأه الأميــر ســيف الديــن   (3(

تنكــز ســنة 730هـــ/1329م، ووقفــه مناصفــة علــى المدرســة التنكزيــة والمســجد الأقصــى. أمــا بــاب القطانــن، فهــو: ســوق 
بــاب القطانــن إحــدى أســواق البلــدة القديمــة الواقعــة إلــى الغــرب مــن المســجد الأقصــى، يعــرف اليــوم بســوق القطانــن، 
طولــه حوالــي 100م وعرضــه 10م. أنشــأ الأميــر ســيف الديــن تنكــز الناصــري دكاكينــه فــي ســنة 737هـــ/1336م. انظــر: 
ــة  ــل العســلي، مطبع ــل جمي ــت المقــدس، كام ــي بي ــا ف ــن آثارن ــي، ج2، ص30-31؛ م ــن الحنبل ــر الدي ــل، مجي ــس الجلي الأن

الجامعــة الأردنيــة، عمــان، 1982م، ص175-190؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص449، 461.
س. ش، س78، ص487، 7 المحــرم 1006هـــ/20 آب )أغســطس( 1597م. ويقصــد بالســلطاني العملــة الذهبيــة التــي   (4(

ســكها العثمانيــون فــي ســنة 882هـــ/1477-1478م، وتم تداولهــا فــي أرجــاء الدولــة العثمانيــة. وقــد ورد فــي ســجلات 
محكمــة القــدس الشــرعية بأســماء، منهــا: الســلطاني الذهبــي، والســلطاني التــام الــوزن والعيــار. س. ش. ق، س27، 
ــة  ــا القطع ــوك، ص123-125. أم ــي، بام ــخ المال ــمبر( 1553م؛ التاري ــون الأول )ديس ــرم 961هـــ/9 كان ص252، 3 مح
المصريــة، فهــي عملــة فضيــة كانــت تســك فــي مصــر. وقــد عرفــت باســم البــارة، وتم تداولهــا فــي الولايــات العثمانيــة. 
س. ش. ق، س91، ص308، غــرة المحــرم 1019هـ/أوائــل تشــرين الأول )أكتوبــر( 1687م؛ التاريــخ المالــي، بامــوك، 

ص200-183.
س. ش، س78، ص59، 22 جمادى الآخرة 1005هـ/12 كانون ثاني )ديسمبر( 1597م.  (5(
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إسحاق  بن  محمود  الشيخ  من  بك)))،  عساف  وكيل  الوهاب،  عبد  بن  الرحمن  عبد  واستأجر 
الدجاني، أحد متولي وقف سيدنا داود عليه السلام، نصف قرية الساوية الجارية في الوقف لمدة 

ثلاث سنوات بأجرة قدرها مائة وخمسون قرشًا))).

ر خان الزيت الجاري في وقف البيمارستان  وكانت قيمة الإيجار تختلف في العقار الواحد؛ فقد أُجِّ
الصلاحي مدة سنة كاملة بأجرة قدرها ثلاثون سلطانيًّا)))، في حين أجر الخان قائم البناء بمحلة 

باب القطانين مدة سنتين متواليتين بأجرة مقدارها ثمانية عشر سلطانيًّا))).

وقد تؤجر العقارات الموقوفة لعشر سنوات أو ثلاثين سنة أو تسعين سنة، فقد استأجر الحاج كمال 
بن عبد الرحمن الجعبي قيراطًا))) وسدس قيراط في كل دار من الدور الثلاث الواقعة بخط داود لمدة عشر 
الشهور والأعوام في ثلاثة عقود وثلث عقد، كل عقد منها ثلاث سنوات  سنوات هلاليات متواليات 
بأجرة قدرها عشرة قروش. واستأجر أندرياس بن إبراهيم النصراني جميع الحاكورة الواقعة في القدس؛ 
لينتفع بها زرعًا وزراعة لمدة ثلاثين سنة كوامل هلاليات في خمسة عشر عقدًا، كل عقد سنتان بأجرة قدرها 

عســاف بــك: كان أميــرًا علــى لــواء نابلــس وقافلــة الحــج الشــامي فــي ســنتي 1067-1068هـــ/1656-1657م. ســجلات   (1(

المحكمــة الشــرعية فــي نابلــس، ســجل1، ص247، 25 صفــر 1068هـــ/1 كانــون الأول )ديســمبر( 1657م. وســيرمز لهــا 
فيمــا بعــد بالرمــز )س. ش. ن، س(.

س. ش. ن، س1، ص163، غــرة رجــب 1067هـــ/14 نيســان )أبريــل( 1657م. وتقــع قريــة الســاوية إلــى الجنــوب الغربــي   (2(
مــن مدينــة نابلــس، علــى منتصــف الطريــق الواصلــة إلــى القــدس. موســوعة بلادنــا فلســطن، مصطفــى مــراد الدبــاغ، 

ج2، ق2، كفــر قــرع، دار الأســوار، 1987م، ص561-557.
س. ش، س72، ص286. دون تاريخ.  (3(

القطانــن: إحــدى  بــاب  1591م. ويقصــد بمحلــة  999هـــ/11 آب )أغســطس(  19 شــوال  س. ش، س72، ص36،   (4(

محــلات البلــدة القديمــة مــن القــدس الواقعــة غــرب الحــرم القدســي الشــريف، وتنســب إلــى ســوق القطانــن الواقــع 
قربهــا، وبــاب القطانــن المفضــي إلــى الحــرم. وتضــم هــذه المحلــة حــارة بــاب الحديــد. الأنــس الجليــل، مجيــر الديــن 

الحنبلــي، ج2، ص30، 54، 146؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص436.
القيــراط: وحــدة مســاحة اســتخدمها العثمانيــون فــي حســاب مســاحة الأرض والــدور؛ إذ كانــت تقســم الأرض أو الــدار   (5(

بغــض النظــر عــن مســاحتها إلــى 24 قيراطًــا. والقيــراط الواحــد منهــا يعنــي قســمًا واحــدًا أو جــزءًا. المكاييــل والأوزان 
الإســلامية، هنتــس فالتــر، ترجمــه عــن الألمانيــة: كامــل العســلي، عمــان، الجامعــة الأردنيــة، الطبعــة الأولــى، 1970م، 
ص68؛ المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة، ســهيل صابــان، مراجعــة عبــد الــرزاق محمــد حســن بــركات، 

الريــاض، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ط1421،1هـــ/2000م، ص187. 
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سلطاني واحد كل سنة. في حين أجر الشيخ علي راضي، المتولي على وقف المئذنة الكائنة بمحلة اليهود، إلى 
حسين بك جميع الدار الخربة في القدس والجارية في وقف المئذنة لمدة تسعين سنة هلالية من السنين العربية 
متواليات الشهور والأعوام متقابلات الليالي والأيام في ثلاثين عقدًا كل عقد ثلاث سنين على أن يبني فيها 
ر  ما يشاء من الأبنية))). وفي حجة أخرى أن الحاج عبد القادر بن عبد الله اشتيه، الناظر على وقف جده، أجَّ
الكرم الجاري في الوقف لمحمد الصيفي القدسي بالاشتراك مع فرحات وموسى ولدي علي العيساوي 

مناصفة بينهم لمدة تسعين سنة هلاليات عربيات في ثلاثين عقدًا كل عقد ثلاث سنوات))). 

المثل؛  أو أجرة  السابقة  يزيد على الأجرة  الذي  للمستأجر  أو تعقد     وكانت الإجارة تستقر 
فقد استقرت إجارة الدكان بسوق العطارين على أبي بكر بن نور الدين الطرابلسي مدة سنة كاملة 
بخمسة قروش بطريق الزيادة على المستأجر السابق وقدرها قرش وثلث قرش))). وفي حجة أخرى 
أن الشيخ عثمان بن علي العلمي استأجر من سليم الغزي، المتولي على وقف الغزي، خمسة قراريط 
في قرية طولكرم مدة سنة )1145هـ/1732م( بأربع وستين زولطة، ثم زاد عليه السيد محمد أفندي 

التميمي في الإيجار إلى ثمانين زولطة))). 

الغلال  كيل  برسم  مستقر  كان  »فلما  واحد؛  إلى شخصين في وقت  الواحد  العقار  ر  أُجِّ وربما 
السوق  برأس  الكائنة  الثلاثة  الدكاكين  إجارة  مع  وغيره  السماق  وورق  الغلال  بعرصة  الكائن 

س. ش. ق، س33، ص276، 15 صفــر 963هـــ/31 كانــون أول )ديســمبر( 1555م؛ س105، ص499، أواخــر ذي القعــدة 1031هـــ/  (1(

أواســط تشــرين الأول )أكتوبــر( 1622م. والحاكــورة قطعــة صغيــرة مــن الأرض بالقــرب مــن البيــوت أو الــدور أو فــي ظاهــر المــدن أو 
البلــدات أو القــرى. وعــادة مــا كانــت تحكــر لزراعــة الأشــجار المثمــرة. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي محمــد مرتضــى 

أبــي الفيــض الحســني الواســطي )ت: 1205هـــ/1790م(، بيــروت، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، )د. ت(، ج4، ص11.
س. ش. ق، س250، أواخر جمادى الأولى 1054هـ/أواخر تشرين الأول )أكتوبر( 1767م.  (2(

س. ش. ق، س115، ص271، 15 جمــادى الآخــرة 1038هـــ/10 شــباط )فبرايــر( 1629م. وتقــع ســوق العطاريــن بجــوار   (3(

ــا. الأنــس الجليــل، مجيــر الديــن  ســوق التجــار وســط البلــدة القديمــة مــن القــدس بالقــرب مــن كنيســة القيامــة تقريبً
ــوب، ج2، ص432. ــدس، اليعق ــة الق ــي، ج2، ص53-54؛ ناحي الحنبل

س. ش. ق، س226، ص: 46. بــدون تاريــخ. وكانــت طولكــرم إحــدى قــرى لــواء نابلــس، تبعــد عــن ســاحل البحر المتوســط   (4(

نحــو 15 كــم فــي الجــزء الشــرقي مــن منتصــف الســهل الســاحلي الفلســطيني. الدبــاغ، بلادنــا، ج3، ق2، ص251؛ 
لوبانــي، معجــم، ص165. أمــا الزولطــة، فهــي عملــة بولنديــة. جلبهــا التجــار الأوروبيــون إلــى الدولــة العثمانيــة، وشــاع 
اســتخدامها فــي ولاياتهــا. س. ش. ق، س256، ص148، أواخــر ربيــع الآخــر 1197هـ/أوائــل نيســان )أبريــل( 1783م؛ 

التاريــخ الاقتصــادي، إينالجــك، ج2، ص764.
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الجاري، ذلك في وقف الصخرة والمسجد الأقصى على شرف بن مصطفى الرصاص بمبلغ ستمائة 
قدره  بمبلغ  الموقوفات  وكفل  العزيز  عبد  بن  سليمان  الحاج  تاريخه  يوم  حضر  قرشًا-  وسبعين 

سبعمائة وعشرون قرشًا بطريق الزيادة على المستأجر السابق«))). 

ومن مبررات الإجارة الطويلة، تعطّل العقار الوقفي أو خرابه؛ فعندما تعطل الانتفاع بأرض 
أريحا))) الجارية في وقف الصخرة بسبب تهدم جسر النويعمة)))، وحال ذلك دون وصول الماء إليها، 
من  يوجد  ذلك سنوات عديدة ولا  بالسقي، ومضى على  إلا  بها  ينتفع  الغور))) لا  بأرض  ولأنها 
يستأجرها؛ لاحتياج الجسر إلى مبلغ كبير يصرف عليه ولا يوجد في وقف الصخرة المشرفة فائض 
يعمر به الجسر المزبور، فدعت الضرورة إلى أحد يستأجرها ليتحصل منها النفع لجهة الوقف؛ فعند 
ذلك استأجر الشيخ محمد أفندي الخليلي))) بماله لنفسه دون مال غيره من عبد الكريم آغا، المتولي 
على وقف الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى الشريف؛ لينتفع بها من سائر الوجوه لمدة تسعين سنة 

س. ش. ق، س160، ص162، 17 ذي القعــدة 1071هـــ/15 تمــوز )يوليــو( 1661م. ويقصــد برســم كيــل عرصــة الغــلال   (1(

الرســوم التــي فرضتهــا الدولــة العثمانيــة علــى الحبــوب مــن قمــح وشــعير خاصــة عنــد بيعهــا فــي الســوق التــي عرفــت 
ــرة عرفــت  ــى ســوق صغي ــة إل ــق داود المؤدي ــى طري ــة عل ــارة عــن ســاحة واقع ــت هــذه الســوق عب بعرصــة الغــلال. وكان

ــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص135. ــر الديــن، الأنــس الجليــل، ج2، ص53، 106-107؛ ناحي ــون. مجي بســويقة عل
أريحــا: تقــع غربــي نهــر الأردن، وعلــى بعــد 35 كــم شــرق القــدس. بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص538-562؛   (2(

ــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص15. ناحي
ــوان ورمــون تجــاه نهــر الأردن،  ــر دب ــي دي ــى وادي النويعمــة المنحــدر مــن ســفوح تــلال قريت النويعمــة: جســر أنشــئ عل  (3(

وذلــك إلــى الشــمال مــن أريحــا بنحــو 4.5كــم. بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص529-531، 574؛ ناحيــة القــدس، 
اليعقــوب، ج1، ص7.

ــا.  ــرة طبري ــه نهــر الأردن وبحي ــى وادي الأردن فيمــا بــن فلســطن والأردن، وفي ــق عل الغــور: الأرض المنخفضــة، ويطل  (4(

وأشــهر مدنــه: طبريــا وبيســان. ياقــوت بــن عبــد اللــه الحمــوي الرومــي البغــدادي شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه 
ــق: إحســان عبــاس، بيــروت، دار صــادر، 1397هـــ/1993م، ج4، ص216- ــدان، تحقي )626هـــ/1228م(، معجــم البل

217؛ بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج1، ق1، ص67-61.

محمــد أفنــدي الخليلــي: شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن شــرف الديــن الخليلــي المقدســي، ولــد فــي مدينــة الخليــل،   (5(

وانتقــل إلــى القــدس واســتقر وتوفــي فيهــا ســنة 1147هـــ/1734م. تاريــخ القــدس والخليــل، الخليلــي، الشــيخ شــمس 
الديــن محمــد بــن محمــد بــن شــرف الديــن )ت: 1147هـــ/1734م(، تحقيــق: محمــد عدنــان البخيــت ونوفــان رجــا 

ــلامي، 1425هـــ/2004م، ص44-3. ــراث الإس ــان للت ــة الفرق ــدن، مؤسس ــوارية، لن الس
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هلاليات شرعيات متواليات الشهور والأعوام متعاقبات الليالي والأيام في ثلاثين عقدًا، كل عقد 
منها ثلاث سنوات بأجرة قدرها كل سنة عشرون قرشًا))).

2. المقاطعة:

مقرر على  ما هو  بدفع  الأول  يقوم  أن  الوقف على  ومتولي  الأشخاص  أحد  بين  اتفاق  وهي 
الُمقاطَع بجمع المال المقرر على الوقف بدلاً من متولي الوقف، فتذكر  الوقف سابقًا على أن يقوم 
إحدى الحجج أن الشيخ جاد الله، المتولي على أوقاف المصريين))) بالقدس، قاطع الحاج علي القدسي 
على نصف غلال قرية بيت حنينا))) وما يتحصل منها من المحصول الصيفي والشتوي بأربعة آلاف 
وثمانمائة قطعة شامية. كما قاطع المتولي نفسه الحاج حسن بن علي على محصول قرية قلونيا الصيفي 

والشتوي بألف وأربعمائة قطعة شامية))).

ناظر  جلبي،  محمد  قاطع  إذ  للوقف؛  العائدة  والحوانيت  الرسوم  على  المقاطعة  تكون  وقد 
الحرمين، كلاًّ من المعلم أحمد بن عطية وابن عمه محمد بن أحمد بن سويدان بن عطية وحسن بن أبي 
هوش على ما يتحصل من رسم كيل عرصة الغلال بالقدس وعلى ما يتحصل من أجرة الحوانيت 
الثلاثة الواقعة بباب العرصة الجاري، ذلك في وقف المسجد الأقصى، عن كل حمل بعير من الحنطة 

س. ش. ق، س208، ص15، 16، غرة ربيع الآخر 1125 هـ/27 نيسان )أبريل( 1713م.  (1(

وهــي الأوقــاف التــي وقفهــا الســلاطن الأيوبيــون والمماليــك فــي فلســطن وبــلاد الشــام، وهــذا مــا يســتنتج مــن أحــد   (2(

الأوامــر الســلطانية الــواردة فــي دفاتــر المهمــة، وفيهــا: »أرســلت رســالة تبلــغ فيهــا أنــه تحققــت بقايــا كثيــرة، مــن مــوارد 
أوقــاف المصريــن وتم إيفــاد محمــد وهــو مــن جاوشــية مصــر لتحصيلهــا وعنــد مباشــرته العمــل بموجــب الدفتــر وجــد 
أن متوليهــا عبــدي والشــيخ أحمــد بــن قينــاز المتولــي علــى أوقــاف الشــيخ الملــك المؤيــد وهــي مــن الأوقــاف المذكــورة«. 
بــلاد الشــام فــي الأحــكام الســلطانية الــواردة فــي دفاتــر المهمــة 977هـــ/1570م، فاضــل بيــات، ج3، عمــان، الجامعــة 

الأردنيــة، 1428هـــ/2007م، ج2، ص17.
بيــت حنينــا: إحــدى قــرى القــدس الشــريف الواقعــة بــن واديــن شــمال غــرب المدينــة علــى بعــد 8 كــم منهــا، وإلــى الغــرب   (3(

منهــا، تكثــر عيــون الميــاه. بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص89-90؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص17.
س. ش. ق، س72، ص470، أواســط جمــادى الآخــرة 999هـ/أواســط نيســان )أبريــل( 1591م. وتعــد قلونيــا   (4(

إحــدى قــرى ناحيــة القــدس الشــريف الواقعــة علــى بعــد نحــو 4كــم شــمال غــرب المدينــة. بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، 
ج8، ق2، ص109.
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درهم عثماني وعن حمل البرسيم نصف درهم عن مدة سنة كاملة، بما جملته من الذهب السلطاني 
خمسة وسبعون سلطانيًّا تدفع على ثلاثة أقساط كل أربعة أشهر))).

كما قاطع شاهين جلبي بن محمود، كاتب أوقاف))) الصخرة والوكيل عن حسين بك الناظر على 
أوقاف الصخرة والخليل، محمد بن صالح القباني على ثلثي ما يتحصل من رسم قبان))) البضائع 
وخان الوكالة والدكاكين التي على بابه والمصطبة والباشورة)))، وما لذلك من العوائد القديمة مدة 

سنة كاملة، بمبلغ مائة سلطاني يدفع كل أربعة شهور ثلث المبلغ))). 

في  كما  القدس.  في  والسباهية)))  والأمراء  الولاة  من  الدولة  رجال  كبار  بالمقاطعة  يقوم  وقد 
مقاطعة أمير الأمراء كبير الكبراء بلواء القدس قرية شويكة))) الجارية مناصفة في وقفي الصخرة 
بن  باشا  خليل  ومقاطعة  )1018هـ/1609م(.  سنة  عن  قرش  بمائتي  الرحمن  وخليل  المشرفة 
ما  على  بالقدس،  المقيم  السباهي،  الله  عبد  بن  آغا  مقبول  بدمشق،  المقيم  الينكرجي،  إبراهيم 

ــة  ــي: عمل ــر( 1588م. ويقصــد بالدرهــم العثمان ــع الأول 996هـــ/13 شــباط )فبراي س. ش. ق، س37، ص34، 13 ربي  (1(

فضيــة ســكت فــي العــراق فــي العهــد العثمانــي علــى نمــط العملــة الفارســية التــي عرفــت باســم الشــاهي. وقــد شــاع 
ــخ الاقتصــادي، إينالجــك، ج2، ص753. ــة. التاري ــات العثماني ــي أرجــاء الولاي اســتخدامه ف

كاتب أوقاف: من يتولى شؤون كتابة متعلقات الوقف. ناحية القدس، اليعقوب، ج1، ص248.  (2(

رســم قبــان: رســوم فرضتهــا الدولــة العثمانيــة علــى مــا يــوزن مــن ســلع عنــد بيعهــا فــي أســواق القــدس، مثــل: الزيــت   (3(

والقطــن والخضــر. ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص141-140.
يقــع خــان الوكالــة فــي خــط داود بالبلــدة القديمــة مــن القــدس، وإلــى الغــرب مــن ســوق التجــار. وكان مركــزًا رئيســيًّا   (4(

لبيــع القمــاش فيهــا. أمــا المصطبــة، فهــي بنــاء حجــري منبســط، مربــع أو مســتطيل الشــكل، مرتفــع عــن الأرض ببضعــة 
درجــات. والمقصــود بالباشــورة، إحــدى أســواق البلــدة القديمــة مــن القــدس الواقعــة فــي وســطها. الأنــس الجليــل، مجيــر 
الديــن الحنبلــي، ج2، ص94-95؛ تاريــخ قبــة الصخــرة والمســجد الأقصــى، عــارف العــارف، مكتبــة الأندلــس، 1961م، 

ص203؛ مــن آثارنــا، العســلي، ص44-50؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص451.  
28 رجــب  1597م؛ س. ش، س91، ص87،  1006هـــ/20 آب )أغســطس(  7 المحــرم  س. ش. ق، س78، ص478،   (5(

1610م. )أكتوبــر(  الأول  تشــرين  1019هـــ/15 

الســباهية: الجنــود الفرســان فــي الجيــش العثمانــي الذيــن كانــوا يقطعــون الأراضــي مقابــل الخدمــة العســكرية. المعجــم   (6(

الموســوعي، صابــان، ص132.
شــويكة: هــي قريــة شــويكة بنــي قيــس الواقعــة علــى بعــد عشــرة أميــال جنــوب غــرب مدينــة الخليــل، إلــى الشــرق مــن   (7(

بلــدة الظاهريــة. بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج5، ق2، ص230.
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يتحصل له من غلال ستة قراريط جارية في وقف المرحوم أحمد بن والي من غلال قرية البيرة لسنة 
)1020هـ/1611م( بثلاثة وثلاثين قرشًا))). 

وتعقد المقاطعة لمدة سنة أو أكثر، فقد تسلم الشيخ علي بن محمود الثوري، الناظر على وقف 
جده أحمد الثوري، من محمد بن شمس الدين بن سموم ما قاطعه عليه من مزرعة دير أبي ثور وبيت 
صموئيل من غلال وحبوب وغيرها مما هو مستخرج في سنة )1000هـ/1591م(، وهو تسعون 
سلطانيًّا بحساب القطع الشامية الجديدة))). وقاطع خليل بك السباهي، الوكيل عن زوجته الحرمة 
عفيفة ابنة محمد فروخ، عقل بك متسلم القدس على ما يتحصل من غلال ستة قراريط والعوائد 
عقد  وثلث  واحد  عقد  في  سنوات  أربع  مدة  عن  الوقف  لجهة  القرية  أهالي  يدفعها  التي  المعتادة 
بثمانين قرشًا عددية))). وقد تصل مدة المقاطعة إلى تسع سنوات؛ إذ ورد في إحدى الحجج أن محمد 
ناظر أوقاف الصخرة المشرفة، ذكر للحاكم الشرعي أن من الجاري في الصخرة جميع قرية  آغا، 

س. ش. ق، س91، ص98، 17 رجــب 1019هـــ/3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م؛ ص160، 18 رمضــان 1019هـــ/4   (1(

تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م. ويقصــد بأحمــد بــن والــي، أحمــد بــن الأميــر والــي الدكــري، نائــب الســلط وعجلــون فــي 
بدايــة العهــد العثمانــي فــي بــلاد الشــام. وقــف مســاحات مختلفــة مــن أراضــي قــرى قلنديــا وجبــع والبيــرة وكفــر مالــك. كمــا 
إنــه كان مــن زعمــاء الســباهية فــي لــواء القــدس. س. ش. ق، س75، ص86، 27 رجب 1000هـ/12 نيســان )أبريل( 1592م؛ 
/1538-1539م(، دراســة وترجمــة: محمــد عدنــان البخيــت،  لــواء القــدس الشــريف مــن دفتــر تحريــر  )945 
نوفــان رجــا الســواريه، منشــورات مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســلاميّ، الطبعــة الأولــى، عمــان، 1429هـــ/2008م، 
ص206. أمــا البيــرة فكانــت قريــة صغيــرة تقــع علــى بعــد 16كــم شــمالي القــدس. وهــي اليــوم مدينــة واســعة تجــاور مدينــة 

رام اللــه ومركــز محافظــة. بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص356، 364؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص20.
س. ش. ق، س72، ص428، 3 المحــرم 1000هـــ/22 تشــرين الأول )أكتوبــر( 1591م. ويقصــد بديــر أبــي ثــور قريــة   (2(

قــرب بــاب الخليــل، وإلــى جانــب منطقــة البقعــة إلــى الشــمال مــن مدينــة القــدس. أمــا بيــت صموئيــل، فهــي قريــة النبــي 
صموئيــل الواقعــة شــمال غــرب مدينــة القــدس علــى بعــد 8 كــم. مجيــر الديــن الحنبلــي، الأنــس الجليــل، ج2، ص60؛ 
بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص93-95. وكان القــرش العــددي مــن النقــود التــي اســتخدمت فــي فلســطن فــي 
العهــد العثمانــي، وهــو يســاوي 30 قطعــة مصريــة. س. ش. ق، س187، ص131، 15 رمضــان 1066هـــ/6 تمــوز )يوليــو( 

1656م؛ التاريــخ المالــي، بامــوك، ص132-125. 

ــادة: الرســوم  ــد المعت ــول )ســبتمبر( 1604م. ويقصــد بالعوائ ــع الآخــر 1103هـ/أواخــر أيل س. ش. ق، س193، ص307، أواخــر ربي  (3(

والضرائــب غيــر الشــرعية التــي فرضهــا العثمانيــون تحــت تســميات متعــددة. وقــد شــملت العــوارض الســلطانية والعــوارض الديوانية 
والتكاليــف والرســوم العرفيــة والعــادة المعتــادة. التشــريع الضريبــي عنــد العثمانيــن، أحمــد آق كونــدوز، ترجمــه عــن التركيــة: فاضــل 

بيــات، عمــان، لجنــة تاريــخ بــلاد الشــام، الطبعــة الأولــى، 2004م، ص78-75. 
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بيت أونيا)))، وأنها آلت إلى الخراب وما يزرع منها قليل، لا يحصل منه نفع لجهة الوقف، وطلب أن 
يسمح له بمقاطعتها للشيخ علي بن يونس، شيخ الحرم القدسي، على ما يتحصل من جميع القرية 
ا  لمدة تسع سنوات، وقيمة ذلك أربعة قناطير ونصف قنطار من الزيت وستمائة وخمسة وسبعون مدًّ
ا من القمح في ختام  من القمح، تدفع منها كل سنة نصف قنطار من الزيت وخمسة وسبعون مدًّ

كل سنة))).

ويجوز للمقاطَع أن يفسخ عقد المقاطعة بعد فترة من بدايته، فقد قاطع الشيخ إبراهيم بن عبد 
يتحصل من وقف جده  ما  القدس، على  مدينة  السباهي، من  آغا  إبراهيم  أبي شريف  بن  القادر 
إبراهيم  كاملة، ولكن  لمدة سنة  قرية طيبة الاسم  قراريط من  ابن أبي شريف وقدره ستة  الكمال 
المذكور أي  فوافقه الحاكم الشرعي على ألا يكون لإبراهيم  المقاطعة  السباهي عاد وطلب فسخ 

شيء من المال عن الفترة التي انقضت من المقاطعة))).

بيــت أونيــا: إحــدى قــرى ناحيــة القــدس الشــريف الواقعــة شــمال المدينــة علــى بعــد نحــو 14كــم. بلادنــا القــدس، الدبــاغ،   (1(

ج8، ق2، ص371؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص16.
س. ش. ق، س91، ص58، 15 جمــادى الأولــى 1019هـــ/6 آب )أغســطس(1610م. والمـُـدّ: مــن المكاييل التي اســتخدمت   (2(

ــا  ــم. أم ــة كان يســاوي 50كغ ــة أخــرى. وبصــورة عام ــى منطق ــة إل ــداره مــن منطق ــف مق ــة، ويختل ــة العثماني ــي الدول ف
القنطــار، فهــو مكيــال يســاوي مــن حيــث الأســاس 100 رطــل. لكنــه يختلــف مــن مدينــة إلــى مدينــة أخــرى، ففــي دمشــق 

ــل والأوزان، هنتــس، ص40، 72.  ــلًا كان يســاوي 185كغــم. المكايي مث
س. ش. ق، س155، ص374، 12 رجــب 1068هـــ/16 نيســان )أبريــل( 1658م. وتقــع قريــة طيبــة الاســم إلــى الشــرق مــن رام   (3(

اللــه، وتــرد أحيانًــا باســم »طيبــة الاســم النصــارى«. لــواء القــدس الشــريف مــن دفتــر مفصــل لــواء صفــد والغــزة غــزة والقــدس 
/1525-1528م(، دراســة وتحقيــق: محمــد عدنــان البخيــت ونوفــان رجــا  الشــريف مــن دفتــر تحريــر  )934-932 
ناحيــة  الدبــاغ، ج8، ق2، ص352؛  1426هـــ/2005م، ص234-235؛ بلادنــا فلســطن،  الأولــى،  الطبعــة  الحمــود، عمــان، 
القــدس، اليعقــوب، ج1، ص27. أمــا الكمــال بــن أبــي شــريف، فهــو: كمــال الديــن بــن أبــي المعالــي محمــد بــن الأميــر ناصــر الديــن 
محمــد بــن أبــي بكــر بــن علــي بــن مســعود بــن رضــوان بــن أبــي شــريف المقدســي المصــري الشــافعي. ولــد ونشــأ فــي القــدس فــي 
ســنة 822هـــ/1419م، ودرس فــي القاهــرة، وســمع فــي المدينــة ومكــة. توفــي في ســنة 906هـــ/1501م بالقــدس، وقيــل بالقاهرة، 
ــرن التاســع، الســخاوي،  ــع لأهــل الق ــكلام. الضــوء اللام ــم ال ــه الشــافعي وعل ــي التفســير والفق ــات ف ــن المؤلف ــد م ــاركًا العدي ت
شــمس الديــن أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــر )ت: 902هـــ/1496م(، بيــروت، منشــورات دار الجيل، 
1992م، ج9، ص64-67؛ الكواكــب الســائرة بأعيــان المائــة العاشــرة، الغــزي، الشــيخ نجــم الديــن محمــد )ت: 1061هـــ/1650م(، 

تحقيــق: جبرائيــل ســليمان جبــور، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة، الطبعــة الثانيــة، 1979م، ج1، ص13-11.
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3. الخلو:

يقصد بالخلو بيع منفعة العقار الموقوف دون رقبته حتى يبقى العقار وقفًا))). ويقوم على أساس 
أن يتعهد شخص ما بتعمير الوقف الخرب من ماله الخاص على أن يسترد ما ينفقه من أموال من 
عائدات الوقف. ولا يتم الخلو إلا بموافقة القاضي الذي كان يعطي موافقته عليه بعد أن يرسل 
لجنة للكشف على الوقف؛ لإظهار خرابه وعدم صلاحيته، وهذا ما يظهر من الحجة الآتية: »لما 
كان قبل تاريخه صدر الإذن الشرعي من مولانا الحاكم الشرعي ومن نخبة السادات السيد الحاج 
إبراهيم بك ترجمان زاده، المتولي على وقف جده قاسم بك الترجمان، إلى زبدة الأفاضل والسادات 
الجاري  بالقدس،  الكائنة  سكنه  الدار  بتعمير  زاده  الخالدي  خليل  بن  مصطفى  السيد  الفخام 
قرارها في وقف قاسم بك وتحت خلو السيد مصطفى المومَأ إليه؛ ليكون ما يصرفه ملحقًا بخلوه 
القديم«. وبعد أن أتم مصطفى الخالدي تعمير الوقف وإصلاحه، طلب من الحاكم الشرعي أن 
يكشف على الدار والصهريج المحدث في الدهليز)))، فعين القاضي لجنة مكونة من كاتب المحكمة 
حسين  والمحضر)))  البدوي،  أحمد  الحاج  والجوقدار)))  الدقاق،  موسى  الحاج  بالقدس  الشرعية))) 
آغا إسلامبولي، وبرفقتهم الحاج عثمان آغا النمري المعمار باشي))) إضافة إلى المتولي الحاج إبراهيم 

مجمــوع فــي المناقلــة والاســتبدال، ابــن قاضــي الجبــل، أحمــد بــن حســن بــن قدامــة الحنبلــي، تحقيــق: محمــد ســليمان   (1(

ــة، 1988م، ص9، 10. ــاف والشــؤون الديني ــت، وزارة الأوق الأشــقر، الكوي
الدهليــز: ممــر طويــل يقــود مــن البــاب الخارجــي للــدار إلــى ســاحتها أو وحداتهــا أو صحنهــا الداخلــي. المصطلحــات   (2(

المعماريــة فــي الوثائــق المملوكيــة، محمــد محمــد أمــن، وليلــى علــي إبراهيــم، القاهــرة، دار النشــر بالجامعــة الأمريكيــة، 
1990م، ص49. أمــا الصهريــج، فهــو: حــوض كبيــر تجُمــع فيــه الميــاه. القامــوس العربــي الشــعبي الفلســطيني )اللهجــة 

الفلســطينية الدارجــة(، عبــد اللطيــف البرغوثــي، البيــرة، جمعيــة إنعــاش الأســرة، 1993م، ج2، ص172. 
ــة  ــة الشــرعية. ناحي ــي المحكم ــوك الشــرعية ف ــة التمســكات والصك ــة كتاب ــى مهم ــن يتول ــة الشــرعية: م ــب المحكم كات  (3(

اليعقــوب، ج1، ص235. القــدس، 
الجوقــدار: موظــف منتــدب لأداء عمــل مــا خــارج المحكمــة الشــرعية. حســان حــلاق، وعبــاس صبــاغ، المعجــم الجامــع   (4(

ــن، ط1، 1999م، ص70. ــم للملاي ــروت، دار العل ــة، بي ــة والعثماني ــة والمملوكي ــي المصطلحــات الأيوبي ف
ــا يحضــر  ــة. كم ــى المحكم ــغ المدعــن والشــهود وإحضارهــم إل ــوم بتبلي ــة الشــرعية، يق ــي المحكم ــن موظف المحضــر: م  (5(

الســجلات والدفاتــر إلــى المحكمــة مــن أماكــن أخــرى. ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص234.
المعمار باشي: رئيس المعمارين أو البنائن. المعجم الموسوعي، صابان، ص53.  (6(
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من  وغيرهم  الشهابي  الرحمن  وعبد  محمد  وولده  الوقف  ناظر  الجاعوني  ويوسف  خليل  وولده 
الثقات الموحدين ممن لهم المعرفة التامة في مثل ذلك، فخمن المعمار باشي والجماعة المذكورون ما 
صرف في إنشاء الصهريج وتعمير البيت مبلغًا وقدره مائتا ريال فراشه)))، فعادوا جميعًا وشهدوا 
ر مصطفى أفندي صرفًا صحيحًا صادرًا من أهله  أمام المتولي والناظر))) بصرف هذا المبلغ من المعمِّ
المحرر أعلاه  المبلغ  ا)))، وصار  اثنا عشر قرشًا أسديًّ الوقف في كل سنة  في محله، وفيه الحظ لجهة 
بين  عليه  المتعارف  الشرعي  الخلو  بطريق  ر  المعمِّ إلى  الوقف  على  مرصدًا  رقبة  السابق  الخلو  مع 
الفقهاء. وحكم القاضي بصحة هذا الإنفاق وأذن للسيد مصطفى بالتصرف بالخلو المرقوم وسائر 
التصرفات الشرعية وبالسكن والإسكان في الدار الموقوفة مع دفع الاثني عشر قرشًا مع الأجرة 

المثلية في كل سنة))).

وقف  على  الناظر  الخليلي،  الدين  محيي  الحاج  بن  المعطي  عبد  للشيخ  الشرعي  الإذن  وصدر 
الشنتيري، بتعمير الدار سكنه الجارية في الوقف ومهما يصرفه في عمارة الأماكن المذكورة يكون ديناً 

له على الدار بطريق الخلو))).  

ر أن يغير من طبيعة البناء، فتذكر إحدى الحجج أن الشيخ عبد القادر بن محمد،  ويجوز للمعمِّ
الكائنة  الدكاكين  جميع  بكر  بن  موسى  الشرفي  بن  لمحمد  أجّر  الأقصى)))،  بالمسجد  الناظر  نائب 

ــادل  ــا يع ــال الواحــد منه ــرن التاســع عشــر، وكان الري ــي الق ــة ف ــة العثماني ــي الدول ــة اســتخدمت ف ــال فراشــة: عمل ري  (1(

32 قرشًــا. تاريــخ ولايــة ســليمان باشــا العــادل، نشــرة الخــوري قســطنطن المخلصــي، صيــدا، مطبعــة ديــر المخلــص، 

1936م، تاريــخ ولايــة ســليمان باشــا العــادل، إبراهيــم العــورة، نشــرة الخــوري قســطنطن المخلصــي، صيــدا، مطبعــة 

ديــر المخلــص، 1936م، ص154-153. 
ناظــر الوقــف: مــن ينظــر فــي أمــوال الوقــف ويدقــق حســاباته. معجــم الألفــاظ التاريخيــة فــي العصــر المملوكــي، محمــد   (2(

أحمــد دهمــان، بيــروت ودمشــق، دار الفكــر المعاصــر ودار الفكــر، ط1، 1990م، ص150.
القــرش الأســدي: وهــو الدينــار الهولنــدي ويســمى بالأســدي لأنــه يحمــل نقشًــا لأســدين. التاريــخ المالــي، بامــوك،   (3(

ص764. ج2،  إينالجــك،  الاقتصــادي،  التاريــخ  190؛  ص297، 
)4)  س. ش. ق، س316، ص9، أواسط جمادى الآخرة 1249هـ/أوائل تشرين الأول )أكتوبر( 1833م.

س. ش. ق، س255، ص13، 26 ربيع الآخر 1144هـ/29 تشرين الأول )أكتوبر( 1731م.  (5(

نائــب الناظــر: نائــب ناظــر الحرمــن الشــريفن )الحــرم القدســي والحــرم الخليلــي(. مســاعد ناظــر الحرمــن الشــريفن،   (6(

ــا  ــى أوقافهم ــن أو إشــراف عل ــم أو أجــور عامل ــا يحتاجــه الحرمــان الشــريفان مــن ترمي ــل م ــى النظــر فــي كـ ــذي يتول ال
ــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص250. ــا. ناحي ــن فيهم والعامل
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بسوق القطانين بأجرة قدرها ستون قطعة عن كل سنة، وأذن المؤجر للمستأجر أن يبني فيها طابونًا 
ويجعل ما عسى أن يتكلفه بحكم الخلو على جهة الوقف))).

ويجوز بيع الخلو الشرعي وشراؤه، فمثلًا اشترى داود الدنف خادم الصخرة من بائعه السيد 
الدنف،  إبراهيم  بنت  نجيبة  ووالدته  الشرعي عن شقيقيه خليل ومحمد حسين  الوكيل  سليمان، 
جميع الخلو الشرعي المرصد رقبته على جميع الدار بالقدس بألف وثمانمائة وأربعة وعشرين قرشًا 
بألف قرش مقبوضة بيد البائعين. في حين اشترى حسن بن الحسين من شقيقته رقية قيراطًا وثلث 
بالقدس  الكائنة  الدار  رقبته على جميع  المرصد  الشرعي  الخلو  قيراط وثلث خمس قيراط في جميع 
الدار  السيد داود، الجاري قرارها في وقف الحرمين الشريفين، نظير ذلك في جميع  الواقعة بخط 

الثانية بالمحلة نفسها بثمن وقدره ألف وثلاثمائة قرش))).

كما كان من الجائز توريث الخلو أو وقفه، فمثلًا كان من العائد لعمر بن محمد كامل حنكرة 
الحاصل الكائن بالقدس الجاري قراره في وقف الحرم الشريف المنتقل خلو الحاصل له ثلثًا عن 
أبيه وثلثًا عن شقيقته والثلث الباقي عن أخيه الحاج مصطفى بن إبراهيم بركات. ووقف مصطفى 
الدنف جميع الخلو الشرعي المرصد رقبته على جميع الدار القائمة بالقدس، بخط مرزبان على نفسه 

وعلى ولديه من بعده وعلى أولاد أولادهم الذكور دون الإناث))).

س. ش. ق، س71، ص187، 8 شــعبان 997هـــ/23 حزيــران )يونيــو( 1589م. والقطعــة مصطلــح أطلــق علــى الآقجــة   (1(

العثمانيــة والبــارة المصريــة. وهــي عملــة فضيــة كانــت متداولــة أيــام المماليــك باســم المديــن. التاريــخ الاقتصــادي، إينالجك، 
ج2، ص743-744؛ التاريــخ المالــي، بامــوك، ص184-185. أمــا الطابــون، فهــو: قالــب مجــوف مفتــوح الســقف، يصنــع 
مــن التربــة الجيريــة المخلوطــة مــع التــن أو القــش. يوضــع فــي حفــرة وتشــعل حولــه النــار فــي روث الحيوانــات الجــاف. 

شــاع اســتخدامه فــي القــرى الفلســطينية لخبــز الخبــز وطهــو الطعــام. القامــوس العربــي، البرغوثــي، ج2، ص186.
س. ش. ق، س317، ص5، 27 ربيــع الأول 1248هـــ/ 23 آب )أغســطس(1832م؛ وحجــة مؤرخــة فــي ختــام المحــرم   (2(

1249/أواســط حزيــران )يونيــو( 1833م. ويســتخدم مصطلــح الحرمــن الشــريفن كتعبيــر مجــازي أطلــق علــى الحــرم 

ــا لتعبيــر المســجد الأقصــى الــذي يشــمل المســجد القبلــي، ومســجد قبــة الصخــرة، وحــرم  القدســي الشــريف، مرادفً
الخليــل، وهــو المســجد الإبراهيمــي بمدينــة الخليــل.

س. ش. ق، س317، بــدون رقــم صفحــة، غــرة رجــب 1250هـ/غــرة تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1834م؛ والحجــة التاليــة   (3(

المؤرخــة فــي أواســط رجــب 1250هـ/أواســط تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1834م.
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وهناك ما يشير إلى جواز تأجير الدار الموقوفة والسماح للمستأجر بإصلاح ما خرب من الدار، 
ا شرعيًّا، فـ»لما خربت الدار قائمة البناء بالقدس الكائنة في حارة  واعتبار ما يدفعه المستأجر خلوًّ
قاسم  بن  محمد  تصرف  في  الثاني  والنصف  الأسعدية  المدرسة  وقف  في  نصفها  الجاري  الجوالدة 
الوعري، وحصل الكشف على الدار، فوجدت خربة، لا نفع منها لجهة الوقف، وقد أخبر أهل 
المثلية تساوي الآن عشرة قروش وثبت ذلك لدى مولانا الحاكم الشرعي،  الكشف بأن أجرتها 
فحضر يوم تاريخه السيد وفا العلمي المتولي على وقف الزاوية بحضور السيد أحمد العلمي وأخويه 
محمد  السيد  إلى  الأسعدية  الزاوية  وقف  في  الجارية  الدار  نصف  وأجّرا  القادر،  وعبد  الحي  عبد 
بن قاسم الوعري، الشريك في الدار، بأجرة قدرها عشرة قروش أسدية. وأذن الحاكم الشرعي 
ما  ليكون نصف  البناء؛  أنواع  من  فيها  ما شاء  وينشئ  التامة،  العمارة  الدار  يعمر  بأن  للمستأجر 

يصرفه على نصف الدار بطريق الخلو الشرعي المتعارف عليه«))).

4. الاستحكار:

يعمرها  أو  يغرسها  الموقوفة لمن  الأبنية  أو غيرها من  الخربة  الدار  أو  أن تعطى الأرض  وهو 
فتكون بيده مؤبدة ما دام بناؤه أو غراسه فيها، ويدفع عنها مبلغًا معلومًا للجهة الموقوفة عليها في 
رها  كل عام. ويكون له الحق في التصرف في المباني والأشجار بالبيع والإجارة، فإذا باعها أو أجَّ

ينتقل الحكر معها))).

س. ش. ق، س315، بــدون رقــم صفحــة، غــرة ذي الحجــة 1246هـ/أواســط أيــار )مايــو( 1831م. وتعــد حــارة الجوالــدة   (1(

إحــدى حــارات محلــة النصــارى فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس. وهــي تقــع بــن محلتــي عقبــة الســت والشــرف قــرب 
بــاب الخليــل. العســلي، وثائــق مقدســية، ج1، ص248-249؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص438. أمــا الزاويــة 
الأســعدية، فتقــع علــى قمــة جبــل الطــور بجــوار مســجد وكنيســة الصعــود. تنســب إلــى مؤسســها شــيخ الإســلام أســعد 
ــة المتوفــى فــي ســنة  ــة العثماني ــي الدول ــن حســن التبريــزي، قاضــي قضــاة إســتانبول وقاضــي العســكر ومفت ــدي ب أفن
)1034هـــ/1625م(. خلاصــة الأثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر، بيــروت، دار صــادر، 1435هـــ؛ خلاصــة الأثــر فــي 
أعيــان القــرن الحــادي عشــر، المحبــي، محمــد أمــن بــن فضــل اللــه بــن محــب الديــن بــن محمــد )ت: 1111هـــ/1699م(، 
ج1، ص396-398؛ المفصــل فــي تاريــخ القــدس، مطبعــة المعــارف، القــدس، ط1، 1962م، عــارف العــارف، ص106؛ 

بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص17.
)2)  مجموع في المناقلة والاستبدال، ابن قاضي الجبل، ص10، 11.
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ومن شروط التحكير، أنه إذا خربت دار الوقف وتعطل الانتفاع بها بالكلية ولم يكن للوقف 
ريع تعمر به، ولم يوجد أحد يرغب في استئجارها بأجرة تصرف في تعميرها ولا يمكن استبدالها 
جاز تحكيرها بأجر المثل، وكذلك الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الغلة وتعطل انتفاع الموقوف 
تحكيرها،  جاز  مزارعة  يأخذها  أو  لإصلاحها  استئجارها؛  في  يرغب  من  يوجد  ولم  منها  عليهم 
ويكون البناء الذي يبنيه المحتكر والغراس التي يزرعها بإذن القاضي أو الناظر في ساحة الأرض 
المحتكرة ملكًا خالصًا، فيصح له بيعه وهبته ووقفه وتوريثه، ولا يطلب من المحتكر هدم بنائه ولا 

قلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة))).

بالوقف  الانتفاع  حق  بنقل  الوقف  متولي  يقوم  أن  إلى  ضمناً  يؤدي  الاستحكار  فإن  وهكذا 
أو جزء منه لشخص آخر مقابل مبلغ مالي يدفعه المستحكر لمتولي الوقف والحيلولة دون خرابه، 
خاصة إذا لم يستطع المتولي توفير الأموال اللازمة لتعميره؛ فمثلًا استحكر الذمي جرجس بن حنا 
علوشية من إبراهيم بن عبيد حجيج المتولي على وقف جده حسين حجيج، جميع الحصة الشائعة 
وقدرها تسعة قراريط في جميع الحاكورة الكائنة بالقدس بحكر قدره ثلاثة قروش أسدية، تدفع 
المعطي  عبد  الشيخ  العلماء  عمدة  من  الخليلي  أفندي  محمد  واستحكر  سنة.  كل  في  الوقف  لجهة 
الخليلي المتولي على وقف صدر الموالي العظام مصطفى زاده، جميع سطح الدكان الكائنة بالقدس؛ 

ليبني محمد فوق سطح الدكان مكتبًا لقراءة القرآن بحكر قدره في كل سنة عشر قطع مصرية))).

الوقف  على  للكشف  لجنة  يرسل  بأن  مشروطة  الاستحكار  منح  على  القاضي  موافقة  وكانت 
الإصلاحات  بإحداث  المستحكر  قيام  بعد  الوقف  إلى  نفسها  اللجنة  تعود  أن  على  خرابه،  وإثبات 
المطلوبة وتقدير قيمة الاستحكار، فمثلًا استحكر الذمي خليل ولد حنا السنو الرومي بماله لنفسه 
دون مال غيره من فيض الله العلمي وحسين الشرفا الوكيلين عن عبد الله العلمي وأحمد أبو اليمن 
إحكاره  الوقف ولهما ولاية  ما هو جار في  فأحكراه  الصلاحية  الخانقاة  المتولين على وقف  العلمي 

قانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ص145، 146.  (1(

ــدون رقــم صفحــة،  ــل( 1733م؛ س. ش، س317، ب س. ش. ق، س226، ص29، 19، شــوال 1145هـــ/8 نيســان )أبري  (2(

ــر( 1834م.     ــي )نوفمب أواســط رجــب 1250هـ/أواســط تشــرين الثان
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السطح  على  المستحكر  ليُحدث  بالقدس؛  الكائنتين  الدكانتين  سطح  جميع  وذلك  حكره،  وقبض 
ا لجهة الوقف))). المرقوم ما شاء من أنواع الأبنية بحكر قدره في كل سنة ثلاثون قرشًا أسديًّ

أن  الشرعية  فتذكر إحدى الحجج  بيع حق الاستحكار إلى شخص آخر؛  للمستحكر  ويجوز 
آغا، متسلمة  بالوكالة عن زوجته فاطمة بنت عثمان  القدس سابقًا، اشترى  آغا، متسلم  إبراهيم 
الرملة سابقًا، من محمد آغا، محافظ قلعة القدس، ما هو بملكه وحيازته جميع الدار بالقدس بمحلة 

باب العمود المستحكرة له في الأصل من وقف خليل مقبل))).

5. الاستبدال والمناقلة:

وهو بيع العقار الموقوف بعد تعطله كليًّا وعدم إدراره شيئًا من الغلة أو عدم صلاحيته لما وقف 
له، على أن يشتري المتولي بالثمن عيناً أخرى تكون وقفًا، أو تحصل مبادلة الموقوف المتعطل بعين 

أخرى فيصير طلقًا وتكون العين الأخرى وقفًا))).

إذا  التي تقتضيها حاجة الوقف  الواقف ذلك أو للضرورة  ويجوز استبدال الوقف إذا شرط 
إذا شاء  بيعها  وقف المتصرف أرضًا أو دارًا أو دكانًا وشرط لنفسه في أصل الوقف استبدالها أو 
وشراء عقار آخر يجعله وقفًا، وإذا شرط الواقف لمن يتولى نظارته استبداله أو بيعه وشراء عقار 
يكون وقفًا بدلاً عنه صح الشرط وجاز للمتولي ذلك. أما إذا لم يشترط الواقف الاستبدال لنفسه 
ينتفع بها، وإنما  ولا لغيره فليس له بيعه أو استبداله ولو صارت الأرض سبخة والدار خربة لا 

س. ش. ق، س317، بــدون رقــم صفحــة، أوائــل رمضــان 1250هـ/أوائــل كانــون ثانــي )ينايــر( 1835م. وتقــع الخانقــاه   (1(

الصلاحيــة: فــي محلــة النصــارى قــرب كنيســة القيامــة. وقفهــا صــلاح الديــن الأيوبــي إثــر فتحــه القــدس ســنة 
583هـــ/1187م. وبعــد ســتة أعــوام حبســها علــى الصوفيــة. ويتكــون بناؤهــا مــن بيــوت لســكن المتصوفــة، ومســجد لأداء 

الصــلاة. الأنــس الجليــل، مجيــر الديــن الحنبلــي، ج2، ص47، 340-341؛ معاهــد العلــم فــي بيــت المقــدس، كامــل 
جميــل العســلي، ط1، عمــان: جمعيــة عمــال المطابــع الأردنيــة، 1982م، ص330-338؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، 

ص351-349.
س. ش، س315، ص49، ســنة 1246هـــ/1831م. وتشــكل محلــة بــاب العمــود إحــدى محــلات البلــدة القديمــة مــن   (2(

القــدس؛ حيــث تقــع فــي الجهــة الشــمالية منهــا بانحــراف قليــل إلــى الغــرب. الأنــس الجليــل، مجيــر الديــن الحنبلــي، 
ج2، ص54؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص436-435.

مجموع في المناقلة والاستبدال، ابن قاضي الجبل، ص11، 12.  (3(
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الموقوفة سبخة  فإذا صارت الأرض  لذلك.  إذا رأى ضرورة ومصلحة  استبداله  القاضي  يملك 
ولا يمكن الانتفاع بها زراعة وإجارة وانقطع انتفاع الموقوف عليهم فيها أو ضعف وقل إيرادها 
وصار ريعها لا يكفي تكاليفها ولم يكن للموقوف ربح تصلح به، جاز للقاضي استبدالها مع عدم 
شرط الواقف أو نهيه مراعاة لمصلحة الوقف والموقوف عليهم، وكذلك إذا وهنت الدار وضعفت 
حيطانها وانتقض بنيانها وتداعت إلى الخراب وصارت لا ينتفع بها، ولم يكن للواقف ريع تعمر 
به ولم يوجد من يرغب في استئجارها مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف في تعميرها وتستقطع من 
أصل أجرتها؛ تعينت المصلحة في الاستبدال وتقررت المنفعة فيه فيجوز للقاضي استبدالها حتى ولم 

يشرطه الواقف أو نهى عنه))).
الوقف الآيل للخراب،  القاضي حالة  أمام  يبينِّ  الذي  المتولي  بناء على طلب  يتم  وكان الاستبدال 
وكان القاضي يرسل لجنة لتكشف على حالة العقار ومدى خرابه. وبعد أن تقدم اللجنة تقريرها يعطي 
الرحمن  الشيخ عبد  بن  »السيد عثمان  أن  فقد ورد في إحدى الحجج  القاضي موافقته على الاستبدال. 
الحصة  جميع  الوقف  في  الجاري  من  أن  الشرعي  الحاكم  لمولانا  ذكر  والده  وقف  على  المتولي  الجاعوني 
وقدرها أربعة عشر قيراطًا ونصف وربع قيراط من جميع الدار الخربة الكائنة بالقدس الشريف المشتملة 
على بيوت وصهريج ومطبخ خرب، وأن الحصة المرقومة بمرور الأيام والليالي وكثرة الثلوج والأمطار 
وعدم وجود من يتفقدها بالتعمير قد خربت، وانقطع النفع منها وليس تحت يد المتولي مال يصرفه في 
تعميرها ولا غلة للواقف تفي بتعميرها لكونها محتاجة لمصروف كلي ولا نفع منها لجهة الوقف وقد 
به  يشتري  وزيادة  المثل  ببدل  والدنانير  بالدراهم  استبدالها  في  يرغب  من  وثم  السقوط،  على  أشرفت 
عقارًا عامرًا أكثر غلة وأدرّ نفعًا، وطلب المتولي من القاضي أن يعينِّ لجنة للكشف على الدار وبعد أن 
كشفت اللجنة على الدار، ووجدت كما وصفت، وافق الحاكم الشرعي على استبدالها إلى عمدة الأماجد 

والأكارم العظام موسى رضوان بمبلغ سبعة آلاف ومائتي قرش«))).

أبي  الشيخ  ولدا  استبدل حمزة ومحمد  فقد  المال؛  مبلغ من  بدار أخرى مع  الدار  تستبدل  وقد 
الدين،  الدار الجارية في وقف جدتهم لأبيهم الحرمة أم محمد بنت المرحوم بدر  النصر الجاموس 

قانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ص62-61.  (1(

س. ش. ق، س317، بــدون رقــم صفحــة، أواخــر جمــادى الآخــرة 1250هـ/أوائــل تشــرين الأول )أكتوبــر( 1834م؛ س. ش، س321،   (2(

بــدون رقــم صفحــة، 13 ربيــع الأول 1253هـــ/18 حزيــران )يونيــو( 1837م. وكان موســى رضــوان حاكــم لــواء غــزة وأميــر قافلــة الحــج 
الشــامي فــي ســنة 1085هـــ/1674-1675م، منــاع، وعــادل، أعــلام فلســطن فــي أواخــر العهــد العثمانــي )1800 - 1918م(، بيروت، 

مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1999م، ص11.
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وذكرا للقاضي مبررات الاستبدال أنه تهدم غالبها والباقي منها متشعث ومتداع إلى السقوط وإن 
تركت على حالها يتهدم الباقي وتضر بالجار والمار ويفوت غرض الواقفة، وأنه قد تعطل الانتفاع 
بها لجهة الوقف وليس للوقف ريع يصرف منه في عمارتها وتعزيل أنقاضها الساقطة بالشارع المانعة 
للعامة من السلوك ولا ثمة من يرغب في استئجارها مدة ليصرف إيجارها في عمارتها. ولاستكمال 
إجراءات الاستبدال لابد للقاضي من إرسال لجنة للكشف على الدار، فندب لذلك زكريا المصري 
باشكاتب المحكمة))) وجمًّا غفيًرا من المسلمين الثقات بينهم العلامة الشيخ عبد الواحد بن الشيخ 
شهاب الدين السروري والصدر الأجل عبد الرحمن بن بركات الدمشقي، والحاج حجازي بن 
الحاج أحمد السكري، والمعلم دياب بن رمضان المعمار، والمعلم موسى الطوري المعمار وهم من 
أهل الخبرة والمعرفة بالبناء وأحواله فوجدوا الدار بالصفة المذكورة، فتم استبدالها بالدار القائمة 

بخط مرزبان ودفع للمتولين إضافة إلى ذلك مبلغ أحد عشر سلطانيًّا))).

وقد تستبدل الدار بدار أو أكثر، فمثلًا وافق الحاكم الشرعي لمحمود بن يحيى أبو غوش الناظر 
الشرعي على وقف جده أن يقوم باستبدال الدار قائمة البناء بالقدس الكائنة بمحلة الريشة، التي 

تزيد قيمتهما بحوالي ثلاثمائة قرش عن قيمة الدار))).

الاستبدال،  هذا  صحة  ولتأكيد  والاعتراض؛  الشك  مثار  كان  بالنقود  الاستبدال  أن  ويظهر 
زبدة  الأعلام  العلماء  »عمدة  القدس  مفتي  عن  صادرة  فتوى  القاضي  اعتمد  بصحته  والحكم 
نعم   ... الشريف، وجوابها:  القدس  مفتي  أفندي الحسيني  الحاج حسن  السيد  الفخام  السادات 
هذه  في  فقهائنا  كلام  مرجع  فإن  بالدراهم؛  ولو  الوقف  استبدال  في  المصلحة  القاضي  رأى  إذا 
المسألة المصلحة وعدم المصلحة، فإذا خشي على الوقف الخراب وعدم الانتفاع ولا عقار يبدل به 

فالمصلحة حينئذ متعينة في الاستبدال بالدراهم والدنانير«))).

باشــكاتب المحكمــة: رئيــس الكتــاب بالمحكمــة الشــرعية. ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص223؛ المعجــم الموســوعي،   (1(

صابــان، ص53.
س. ش. ق، س78، ص125، أواسط شعبان 1005هـ/أواخر آذار )مارس( 1597م.   (2(

س. ش. ق، س208، ص77، 25 رمضان 1125هـ/16 تشرين الأول )أكتوبر( 1713م.  (3(

س. ش. ق، س285، ص56-57، 10 ربيــع الآخــر 1220هـــ/9 تمــوز )يوليــو( 1805م. وقــد تولــى الحــاج حســن بــن اللطيــف الحســيني   (4(

)1155-1223هـــ/1743-1809م( القضــاء فــي بيــت المقــدس وعــن نقيبًــا للأشــراف فيهــا، وكان مفتــي الحنفيــة فــي القــدس 
ــاع، ص102، 103. ــا. أعــلام فلســطن، من ــن عامً لثلاث
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وكان القاضي الشرعي يلغي الاستبدال بالنقود أحيانًا؛ فذكرت إحدى الحجج أن الشيخ داود 
بن سليمان المغربي المتولي على وقف جده عبد القادر ادعى على إبراهيم جلبي بأنه واضع يده على 
الدار الواقعة بمحلة صهيون والجارية في وقف جده، فردّ إبراهيم جلبي على ذلك بأنه استبدل ربع 
الدار من الناظر السابق بمبلغ خمسة وسبعين قرشًا وأنه اشترى باقي الدار، فرفض القاضي ذلك 

مبيناً أن الاستبدال بالنقود غير مقبول عند العلماء))). 

بأن  المستبدِل  تعهد  إلى  تستند  بالنقود  الاستبدال  على  القاضي  موافقة  أن  يبدو  ذلك  ولفهم 
يشتري بالمبلغ عقارًا جديدًا لجهة الوقف، وكان يتم زيادة المبلغ المدفوع ثمناً للدار في محاولة لإقناع 
القاضي بفائدة الاستبدال، وهذا ما يتضح من أن السيد عمر بن صالح الدباغ الناظر على وقف 
جدته آمنة ذكر للقاضي أن من الجاري في الوقف الدار الخربة الكائنة بمحلة الزراعنه، وأن ثمة من 
يرغب في استبدالها بالنقد ضعف قيمتها بمبلغ قدره خمسون قرشًا ليشتري به الناظر عقارًا أو حصة 

في عقار بدلاً من الدار ليحصل به النفع للوقف))).

كما يجوز استبدال الوقف بوقف آخر مشابه له، كأن تستبدل دار بدار، فمثلًا استبدل الحاج 
عبد الله بن محمد أبو حمدة التبان المتولي على وقف جده الحاج محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد 
الدار مع  النقود بجميع  القدس مع مبلغ من  الواقعة في  الدار  الله من محمد علي الخالدي جميع 

الدكانتين الواقعتين أسفلها، بعد ثبوت مسوغات الاستبدال وظهور النفع لجهة الوقف))).

وكان من الجائز استبدال الوقف الذري العائد للمسلمين ونقله إلى غير المسلمين، فتبينِّ إحدى 
والحاكورة  المعصرة  جميع  وهو  بالقدس  الكائن  العلمي  الوفاء  أبي  وقف  على  المتولين  أن  الحجج 
التابعة لها قد خربت وانقطع منها النفع، وثم من يرغب في استبدالهما وطلبوا من القاضي أن يأذن 
لهم بذلك فوافق بعد أن أرسل لجنة كشفت على العقارين وأثبتت خرابهما، وقد تم استبدالهما من 
قبل الخواجا برسوم المتولي على وقف طائفة الأقباط بالقدس بمال وقف الأقباط لوقف الأقباط 

بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة قرش أسدي))).

س. ش. ق، س229، ص31، 5 رجب 1150هـ/30 تشرين الأول )أكتوبر( 1737م.  (1(

س. ش. ق، س177، ص27، غرة المحرم 1138هـ/أواسط أيلول )سبتمبر( 1725م.  (2(

س. ش. ق، س317، ص36، أواخر شوال 1248هـ/أواخر شباط )فبراير( 1833م.  (3(

س. ش. ق، س317، بدون رقم صفحة، 3 شعبان 1250هـ/6 كانون أول )ديسمبر( 1834م.  (4(
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6. الاستدانة:

المتولي  يقوم  أن  به، على  الوقف  وتعمير  المال  من  مبلغ  باستدانة  الوقف  متولي  يقوم  أن  وهي 
بسداد الدين من ريع الوقف. ولم يكن ذلك يتم إلا بعد موافقة القاضي الذي يرسل لجنة للكشف 
على الوقف وإثبات حاجته للتعمير، كما يتضح من مراسلة »السيد موسى قميع متولي وقف جده 
المرحوم حسين قميع -زِيدَ فضله بعد السلام- وحصول الكشف والوقوف على الحائط والإيوان 
قد  قميع  خليل  والسيد  الله  عبد  والسيد  البنا  نجيب  والسيد  النمري  عثمان  باشي  معمار  بحضور 
النقض  إلى  وتحتاج  البناء-  خربَي  الصواب:  البناء-  متفسخة  خربة  والإيوان  الحائط  وجدت 
والإعادة بالأحجار والشيد فبناء على ذلك حررنا مراسلتنا هذه إليك وأذنا بالاستدانة وبتعمير 

وقف جدك المذكور«))).

على  الخاص  ماله  من  وإصلاحه  الوقف  على  بالإنفاق  الوقف  لمتولي  يسمح  القاضي  وكان 
السابع عشر من صفر  اليوم  الوقف؛ »ففي  الوقف يسترده من عائدات  ديناً على  أن يكون ذلك 
الداوودية  السادة  ومن  الشرعي  الحاكم  مولانا  من  الشرعي  الإذن  صدر  )1247هـ/1831م( 
أفندي  درويش  السيد  إلى  الدجاني،  أحمد  الشيخ  المرحوم  جدهم  وقف  على  المتولين  )الدجانية(، 
وأشقائه أحمد وعثمان وخليل أولاد الحاج سليمان طه الدجاني بإنشاء عقد البائكة الكبيرة الكائنة 
في رحاب سيدنا داود عليه السلام ووقف الشيخ أحمد الدجاني الواقع بالجهة الغربية من القدس، 
ومهما يصرفوه في عقد البائكة من مالهم يستقطعوه من غلة وقف سيدنا داود عليه السلام ووقف 

سيدنا الشيخ أحمد الدجاني من غلة السنين القادمة))).

س. ش. ق، س317، ص59، أواخــر ذي الحجــة 1247هـ/أواخــر أيــار )مايــو( 1832م، ص118، غــرة المحــرم 1249هـــ/  (1(

أواخــر أيــار )مايــو( 1833م. والإيــوان: وحــدة معماريــة مربعــة أو مســتطيلة الشــكل، عــادة مــا تحــاط بثلاثــة جــدران مــن 
ثــلاث جهــات، وتســقف، وتكــون مفتوحــة مــن الجهــة الرابعــة. المصطلحــات المعماريــة، أمــن وليلــى، ص17.

)2)  س. ش. ق، س317، ص24، نصــف ربيــع الأول 1248/نصــف آب )أغســطس(1832م. وأحمــد الدجانــي، هــو الشــيخ أحمــد بــن 

أبــي الوفــا علــي بــن ياســن الدجانــي، مــن كبــار الصوفيــة فــي فلســطن، حظــي بمكانــة مرموقــة عنــد الســلطان العثمانــي ســليمان 
القانونــي، وتولــى مشــيخة مقــام النبــي داود عليــه الســلام. الكواكــب الســائرة، الغــزي، ج3، ص120-121؛ شــذرات الذهــب فــي 
أخبــار مــن ذهــب، ابــن العمــاد الحنبلــي، شــهاب الديــن أبــي الفــلاح عبــد الحــي )ت: 1089هـــ/1678م(، تحقيــق: عبــد القــادر 
ومحمــود الأرنــاؤوط، ط1، دمشــق، دار ابــن كثيــر، 1986م، ج8، ص355. ويقصــد بالبائكــة: بنــاء مخصــص لمبيــت الحيوانــات، 

غالبًــا مــا يقــام أســفل البيــوت، وأحيانًــا يكــون مســتقلًا. المصطلحــات المعماريــة، أمــن وليلــى، ص20. 
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وقد تكون الاستدانة لأجل توفير أحد المتطلبات الأساسية للموقوف عليه كالزيت مثلًا؛ فقد 
ذكر محمد جاويش، ناظر الحرمين الشريفين، للحاكم الشرعي أن المسجدين )القدس والخليل( قد 
يستدين على  أن  الشريفين، واستأذنه  الوقفين  مال  بيده شيء من  للتنوير ولم يكن  إلى زيت  احتاجا 
جهة الوقفين ويؤدي بدله إذا دخل الحاصل الجديد، فاقترض من سيف الله أفندي الدفتردار ستة 
وخمسين سلطانيًّا ونصف سلطاني ذهبًا تامة الوزن والعيار))). وفي السنة التالية، استأذن الوكيل عن 
ناظر الحرمين الشريفين، مولانا الحاكم الشرعي في الاستدانة من أحمد بك، أمير لواء غزة، على أن 
يأخذ زيتًا من ناحية بني زيد من الزيت المستخرج في سنة تاريخه، فاستدان ستين سلطانيًّا ذهبًا مقابل 

أن يأخذ بها ثلاثة قناطير زيت من ناحية بني زيد))).

وقد يسمح للدائن بإحداث تغييرات في طبيعة العقار الموقوف مقابل الأموال التي ينفقها عليه، 
فتذكر إحدى الحجج أن الشيخ عبد القادر أفندي والشيخ علي أفندي العلمي، المتوليين على وقف 
البيمارستان الصلاحي، وافقا على أن يقوم إبراهيم بن موسى الدجاني بتعمير القبو الخرب الجاري 

في الوقف وترميمه ويجعل فيه طاحونة للحنطة ومهما يصرفه في ذلك يكن ديناً له على الوقف))).

دزدار-قائد-القلعة  آغا،  الدين  فضل  عمر  فقد  مسجد؛  لتعمير  الوقف  متولي  يستدين  وقد 
والمتولي على وقف جامع سنان باشا الكائن بالقلعة، المسجد باثنين وتسعين قرشًا استدانها، وطلب 

من الحاكم الشرعي أن يأذن له بدفعها من ريع الوقف المخصص للمسجد))).

س. ش. ق، س72، ص356، 5 شــوال 999هـــ/23 تمــوز )يوليــو( 1591م. ويقصــد بالدفتــردار: ممســك الدفتــر. وهــو   (1(

أكبــر منصــب للشــؤون الماليــة فــي الدولــة العثمانيــة؛ حيــث كان لــكل ولايــة دفتــر دار خــاص بهــا ينظــم شــؤونها الماليــة. 
المعجــم الموســوعي، صابــان، ص114.

س. ش. ق، س 72، ص428، أواخــر المحــرم 1000هـ/أواســط تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1591م. والقنطــار: وزن   (2(

ــلًا كان يســاوي  ــة أخــرى، ففــي دمشــق مث ــة إلــى مدين ــه يختلــف مــن مدين يســاوي مــن حيــث الأســاس 100 رطــل، لكن
ص40. هنتــس،  والأوزان،  المكاييــل  185كغــم. 

س. ش. ق، س249، ص9، أوائل جمادى الآخرة 1179هـ/أواخر كانون ثاني )يناير( 1727م.  (3(

س. ش. ق، س72، ص470، أواسط جمادى الآخرة 999هـ/أواسط نيسان )أبريل( 1591م.  (4(
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7. الحوالة:

مبالغ  الدولة مقابل  المقاطعات من أراضي  بالتزام بعض  للمتعهدين  إذن ممنوح  أو  أمر مكتوب  وهي 
معينة))). أما في حال الوقف فيبدو أنها تعني تحويل متولي الوقف أو ناظره أحد المستفيدين من الوقف أو 
ل علوفته )راتبه( من الشخص المحول عليه، الذي سيسترد فيما بعد  جميعهم لشخص آخر؛ ليأخذ المحوَّ
ما يدفعه من مال الوقف. كما يفهم من الحجة التي ذكر فيها موسى ولد إسحاق النصراني لمولانا الحاكم 
البناء بسوق  الدكاكين الجارية في وقف المسجد الأقصى قائمة  الشرعي أن من الجاري في إيجاره جميع 
فيها من مدة خمس عشرة سنة، وأنه يدفع كل سنة ستين قطعة مصرية  بالسكن  التجار وأنه متصرف 
للشيخ عبد القادر العجمي الجارية الدكان في حوالته. ومن الحجة التي أنهى فيها محمد جاويش ناظر 
الحرمين الشريفين للحاكم الشرعي أن الوقف احتاج إلى نقل غلال للسماط، وأنه استدان من حضرة 
يقبض  أن  بني زيد، على  أولاد إسماعيل من  مائتي سلطاني وأحاله على  مبلغ  لواء غزة  أمير  أحمد بك 

بالمبلغ أحد عشر قنطاراً وعشرة أرطال من الزيت المستخرج في كل سنة))).

نتائج سلبية أضرت بالوقف وضيعت غرض الواقفين مما دفع  ويظهر أنه ترتب على الحوالة 
القادر  عبد  والشيخ  الصخرة،  أوقاف  كاتب  كلٍّ من: شاهين جلبي  للتنبيه على  الشرعي  الحاكم 
محمد نائب الناظر على وقفهما؛ أنهما من الآن لا يجعلان لجهة الوقف الشريف حوالة في علوفة أحد 
من المستحقين، وأنهما في كل سنة يقبضان الثمانية عشر رطلًا زيتًا المعينة لجهة الوقف الشريف من 
وقف الحاج محمد السامسوني، والزيت الذي ثمنه خمسة )سلطاني( ذهبًا في كل سنة المترتب على 
جهة وقف عبد القادر الحريري لتنوير الحرم القدسي الشريف، ويقبضان زيتًا بستة )سلطاني( قطعًا 
مصريةً المترتب في كل سنة على جهة وقف بلقيس خاتون لتنوير الحرم الشريف، والزيت المعين على 
وقف حسن جلبي كاتب الولاية وقدره عشرة أرطال لتنوير الحرم الشريف، ويقبضان أيضًا زيتًا 
بسلطاني المترتب على وقف محمد آغا لتنوير الحرم الشريف وابنه على منلا زكريا على أن يقبض في 

المعجم الموسوعي، صابان، ص93.  (1(

شــوال   8 1591م؛ س91، ص120،  )نوفمبــر(  الثانــي  تشــرين  1000هـ/أواســط  المحــرم  أواخــر  )2)  س. ش. ق، س72، ص428، 

1019هـــ/25 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م. والرطــل عبــارة عــن وحــدة وزن يختلــف مقدارهــا مــن منطقــة إلــى منطقــة أخــرى. 

وفــي الأســاس يســاوي الرطــل 12 أوقيــة. المكاييــل والأوزان، هنتــس، ص30-33؛ المعجــم الموســوعي، صابــان، ص127.
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كل سنة لجهة وقف السيد الخليل عليه السلام زيتًا بخمسة )سلطاني( ذهبًا لتنوير الخليل، وأبطل 
مولانا )الأفندي( المشار إليه جريان شيء من ذلك كله في الحوالات؛ لكون أن غرض الواقفين من 

ذلك إنما حصول الثواب بتنوير الحرم))).

8. المرابحة:
كانت تتم في وقف النقود، وقد اشترط جميع واقفي النقود أن تتم معاملتها على أساس أن كل 
 11.5 الربح  نسبة  أن  أي:  قرشًا)))،  باثني عشر  أو  قرشًا ونصف قرش  بأحد عشر  عشرة قروش 
من  يتضح  كما  لتشغيلها،  غيرهم  أو  التجار  عند  توضع  الموقوفة  الأموال  وكانت   .%  12 أو   %
قبض إسحاق بك، الناظر على وقف المدرسة الغادرية، من الخواجة رجب بن عوض القميع مائة 

وسبعين قرشًا وربحها ثلاثة عشر قرشًا))). 

وكانت الأموال الموقوفة تعطى للمرابحة إلى عدة أشخاص أحيانًا، فقد ذكر متولي وقف محمد 
شيخي الموقوف على قراءة القصيدة الفيضية والمسجد الذي أنشأه في القدس، أن الأموال الموقوفة 

وقدرها أربعمائة قرش كانت موزعة بين عدة أشخاص على النحو الآتي))):

س. ش، س91، ص120، 8 شــوال 1019هـــ/25 كانــون أول )ديســمبر( 1610م. وكان الحــاج محمــد السامســوني   (1(

قاضــي القــدس فــي ســنة 998هـــ/1599م. وقــد عمــل فــي تجــارة الصابــون والنيــل والــن. س. ش. ق، س72، ص126، 
14 ذي القعــدة ســنة 998هـــ/13 أيلــول )ســبتمبر( 1590م؛ ص184، 8 صفــر ســنة 999هـــ/5 كانــون الأول )ديســمبر( 

1590م؛ ص260، 18 جمــادى الأولــى ســنة 999هـــ/13 آذار )مــارس( 1591م؛ ص341، الأربعــاء 11 ربيــع الأول ســنة 

999هـــ/5 كانــون الثانــي )ينايــر( 1591م.  وكان عبــد القــادر الحريــري قاضــي القــدس فــي ســنة 980هـــ/1572م. 

ووقــف نقــودًا ذهبيــةً علــى محــراب ومســطبة تعــرف بالصنوبــر إلــى الشــرق مــن بــاب المغاربــة، بعــد أن قــام بترميمهــا. 
تاريــخ القــدس، محمــد هاشــم غوشــة، ص120-21. أمــا بلقيــس خاتــون، فهــي ســيدة تركيــة الأصــل وقفــت 70 ســلطانيًا 
علــى قــراءة القــرآن فــي مســجد قبــة الصخــرة المشــرفة. س. ش. ق، س72، ص427، 17 المحــرم 1000هـــ/3 تشــرين 

الثانــي )نوفمبــر( 1591م. 
)2) س. ش. ق، س72، ص426، 17 المحرم 1005هـ/11 أيلول )سبتمبر( 1596م؛ س146، ص465، 18 رجب 1061هـ/8 

تموز )يوليــو( 1651م.
س. ش. ق، س193، ص305، 14 ربيــع الآخــر 1113هـــ/19 أيلــول )ســبتمبر( 1701م. وتقــع المدرســة الغادريــة فــي القدس   (3(

بــن بــاب حطــة وبــاب الأســباط. أنشــأتها مصــر خاتــون ســنة 836هـــ/1432م، ثــم حبســها الأميــر ناصــر الديــن محمــد 
بــن دلغــادر المتوفــى ســنة 846هـــ/1442م علــى الأتــراك المتجولــن والقاطنــن فــي القــدس. الأنــس الجليــل، مجيــر الديــن 

الحنبلــي، ج2، ص40؛ النجــوم الزاهــرة، ابــن تغــري بــردي، ج15، ص499؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص339. 
س. ش. ق، س160، ص45، أوائل شعبان 1071هـ/أوائل نيسان )أبريل( 1661م.   (4(
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الحجج  ولكن  سنة،  كل  نهاية  في  الموقوفة  الأموال  أرباح  بجمع  النقود  وقف  متولو  ويقوم 
فخر  أن  شرعية  حجة  في  فَوَرَدَ  النقود؛  هذه  يستثمرون  الذين  أولئك  أسماء  إلى  تشر  لم  الشرعية 
ربح  باشا جمع  مراد  المتولي على وقف  الدين  بن صلاح  الدين  زين  الغفار  الشيخ عبد  المصدرين 
مال الوقف عن سنة )1019هـ/1610م( فكان جملته ألفًا وسبعين قطعة مصرية؛ وفي حجة ثانية 
أن الشيخ عناية الله بن أبا الهدى الغزي الناظر على وقف نور الله بن جماعة جمع أرباح مال الوقف 
عن سنة )1019هـ/1610م( ومقداره ثلاثة وخمسون سلطانيًّا واثنتان وثلاثون قطعة مصرية، وفي 
بلغت  )1062هـ/1651م(  لعام  العلائي  أفندي  محمد  وقفها  التي  الأموال  أرباح  أن  ثالثة  حجة 

ا))). خمسة وأربعين قرشًا أسديًّ

9. المزارعة:

تصح المزارعة في أرض الوقف على حصة من المحصول الناتج من الزراعة؛ بشرط بيان مدة 
لمن  مزارعة  الأرض  يدفع  أن  للمتولي  ويجوز  شروطها.  سائر  ومراعاة  الحصة  ومقدار  المزارعة 

يزرعها ببذاره على أن ما يخرج منها يكون نصفه للوقف ونصفه للمزارع))).

وقد أشار السجل الشرعي إلى المزارعة في إحدى الحجج دون توضيح حصص الطرفين فيها، 
عندما ذكر أن عبد الرحمن بن عبد السلام الفتياني تنازل عن حق المزارعة في قطعة الأرض الواقعة 
ابني عبد الغني  في ظاهر القدس الجاري قرارها في وقف المدرسة الصلاحية إلى عبد الله ومحمد 

س. ش. ق، س91، ص314، أول المحــرم 1020هـــ/16 آذار )مــارس( 1611م؛ ص324، 3 المحــرم 1020هـــ/19 آذار   (1(

ــى كرســي أمــام  ــا عل ــه فــي المســجد الأقصــى جالسً ــذي يتصــدر حلقت )مــارس( 1611م. ويقصــد بالمصــدر المــدرس ال
طلابــه. صبــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــا، القلقشــندي، أبــو العبــاس علــي بــن أحمــد )ت: 821هـــ/1418م(، دمشــق، 

دار الفكــر، 1987م، ج4، ص124.
كتاب العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ص137-134.  (2(
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السلواني؛ بعد أن أذن لهما القاضي بزراعة الأرض وحراثتها على أن يدفعا ما عليها لجهة الوقف كل 
سنة حسب التصرف القديم))).

10. المساقاة:

يقصد بالمساقاة دفع الشجر إلى من يصلحه على جزء من الثمر. ويصح غرس الأشجار مناصفة في أرض 
الوقف الخالية من الأشجار أو المغروسة؛ بشرط بيان المدة ومقدار نصيب الوقف ونصيب المساقي))). 

وقد أوضحت إحدى الحجج الظروف التي تتم فيها عملية المساقاة وشروطها ونصيب المساقي 
والوقف؛ فقد كان الحاج محمد السامسوني الأويسي غراس مختلفة من التين والزيتون والسفرجل 
نظرًا لمرور الأعوام وطول  القدس، وأن هذه الأشجار  والخوخ والمشمش بأرض الصرار ظاهر 
تسع  إلا  الزيتون  أشجار  من  يبق  ولم  والرمان  والخوخ  التين  وجميع  الزيتون  بعض  فني  الزمان 
وثلاثون شجرة، وصار ما يتحصل من الزيت لا يكفي للزيت المعين للقناديل في المسجد الأقصى، 
وأنه وجد من له رغبة أن يأخذ الغراس بالمساقاة ويؤدي في كل عام القدر المعين من الزيت. ولهذه 
المتقاعد  باشا  الأمراء محمد  أمير  بن  الميرالاي  بك  الشرعي سمح لمصطفى  الحاكم  فإن  الأسباب 
بمدينة القدس أن يأخذ الغراس بالمساقاة، وأن يقوم بحراثة الأرض والعناية بالأشجار لمدة تسعين 
سنة هلاليات كوامل متواليات عربيات، أول المدة سنة )1030هـ/1620م(، على أن تقسم الغلال 

بين المساقي والوقف إن قدم المساقي للوقف كل سنة ثلاثين رطلًا من الزيت))).

 11. المغارسة:

وهي أن تعطى الأرض الموقوفة إلى من يزرعها مقابل حصوله على حصة من إنتاج الأرض أو 
أَذِن الحاكم الشرعي لصلاح الدين محمد بن غرس الدين خليل، من أولاد عسيلي،  الغراس، فقد 

ــة  ــر اســتخدم للدلال ــر( 1831م. وظاهــر القــدس تعبي س. ش. ق، س315، 24 ذي الحجــة 1246هـــ/6 شــباط )فبراي  (1(

ــة القــدس، اليعقــوب، ج2، ص430. ــة القــدس. انظــر: ناحي ــة خــارج أســوار مدين ــى المناطــق الواقع عل
كتاب قانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ص140، 141.   (2(

س. ش. ق، س103، ص439، 4 المحــرم 1030 هـــ/30 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1620م. ويقصــد بالميــرالاي قائــد   (3(

الفــوج مــن الســباهية. المعجــم الموســوعي، صابــان، ص22-23؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص212.
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أن يغرس الأرض الكائنة بأرض البقعة ظاهر القدس على أن يغرس عنبًا وتيناً فيها بدل الغراس 
القديمة الفانية التي كانت بها؛ على أن يكون للغارس من ذلك النصف والنصف الثاني يكون وقفًا 
بدل الغراس الأولى))). وفي حجة أخرى أن خليل أبو جبينة المتولي على وقف جده اتفق مع كل من 
فرحات بن جاسر وعلي عروبه من قرية لفتا على أن يزرعا جميع الكرم الكائن في ظاهر القدس ويعتنيا 

بأشجار الزيتون فيه، وفي مقابل ذلك يحصلان على الربع ستة قراريط من غلة الأرض والزيتون))).

يع عائدات الوقف: ثانيًا: طرق توز

أشارت السجلات الشرعية أحيانًا إلى توزيع حاصل أرض الوقف بين جهة الوقف والفلاحين الذين 
يعملون في الأراضي الوقفية بالتقدير والتخمين )المفاصلة(، أو بالمقاسمة، أو بالمقاطعة )المبلغ المقطوع(.

1. التقدير والتخمين )المفاصلة(:

ناظره  أو  الوقف  متولي  بين  بالاتفاق  ا  سنويًّ وتخمينه  الوقف  أرض  حاصل  تقدير  يتم  كان 
وفلاحي القرى الوقفية وبمشاركة الحاكم الشرعي أحيانًا، الذي ذهب إلى قرية بيتونيا))) الجارية 
في وقف المسجد الأقصى، وبرفقته أحمد جلبي ناظر الحرم الشريف، وانضم إليهما هناك عدد من 
ا، وطلب منهم فصل قريتهم على العادة العرفية، فكانت  سكان القرية وقاموا بكشفها كشفًا تامًّ
ا،  مدًّ وأربعون  وثمانية  ستمائة  القدسي  بالكيل  قدرها  حنطة  غرائر  تسع  غلالها  من  الوقف  حصة 

ا قدسيًّا))). وغرارة حمص قدرها اثنان وسبعون مدًّ

س. ش. ق، س30، ص245، 16 المحرم 962هـ/11 تشرين الثاني )نوفمبر( 1554م.  (1(

س. ش. ق، س317، ص618، غــرة شــعبان 1250هـ/غــرة كانــون أول )ديســمبر( 1834م. وتقــع لفتــا إلــى الغــرب مــن   (2(
ــى أولاد عيســى  ــرس فــي القــدس وعل ــى خــان الظاهــر بيب ــا عل ــا وقفً ــت أراضيه ــم. كان ــد 5 ك ــى بع ــة القــدس عل مدين
الهــكاري. انظــر: لــواء القــدس مــن دفتــر 427، ص184؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص31؛ معجــم أســماء المــدن 

والقــرى الفلســطينية، حســن لوبانــي، ط1، بيــروت، مكتبــة لبنــان، 2006م، ص243.
يتونيــا: إحــدى قــرى ناحيــة القــدس الشــريف الواقعــة شــمال المدينــة وجنــوب مدينــة رام اللــه. بلادنــا فلســطن، الدبــاغ،   (3(

ج8، ق2، ص369-370؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص16.
س. ش. ق، س71، ص12، 15 رجــب 994هـــ/3 تمــوز )يوليــو( 1586م. والغــرارة وحــدة وزن لــوزن الحبــوب يختلــف مقدارهــا   (4(
مــن مــكان إلــى مــكان آخــر؛ ففــي القــدس مثــلًا كانــت تســاوي 613.5 كغــم، أي مــا يعــادل ثــلاث غرائــر دمشــقية. ناحيــة القــدس، 
اليعقــوب، ج1، ص150. أمــا الكيــل، فهــي الكيلــة، وهــي وحــدة وزن خاصــة بــوزن الحبــوب، يختلــف مقدارهــا مــن مدينــة إلــى 

مدينــة أخــرى، ومــن محصــول إلــى محصــول آخــر. المعجــم الموســوعي، صابــان، ص195. 
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على  الأوقاف  على  والمتولي  الوقفية  القرى  سكان  بعض  توافق  إلى  الحجج  إحدى  وأشارت 
الصخرة والشيخ  المتولي على وقف  الشيخ أحمد الحامدي،  بينهما؛ واتفق كل من  الوقف  محصول 
الجارية في وقف  فارة  قرية عين  أهالي  من  بن رمضان،  بن صلاح ومشمر  عبد حسمان ودحبور 

الصخرة المشرفة، على فصل زيتونهم المدرك في سنة تاريخه بثلاثة قناطير من الزيت))). 

الوقف؛ فجاء في  المنطقة ومتولي  أحيانًا بين شيوخ  يتمان  )المفاصلة(  والتخمين  التقدير  وكان 
إحدى الحجج أن الشيخ أحمد بن محمد، المعين شيخًا على قرى بني زيد الجارية في أوقاف سيدنا 
خليل الرحمن والصخرة  قبل ما يتحصل من محصول زيت قرى بني زيد، الواقعة شمال غرب رام 
الله، وهي: بيت ريما ودير الغساني )دير غسانة( وقراوة  وعارورا والمزارع )مزارع النوباني( وكفر 
عين وعبوين، الجارية في الوقف المذكور عن زيت سنة تاريخه )1019هـ/1610م( بعشرين قنطار 
زيت لجهة الوقفين، بينما فصل محصول قرى بيت ريما وكفر عين وقراوا عن سنة )1068هـ/1658م( 

بسبعة قناطير ونصف قنطار من الزيت))).

2. المقاسمة:

التفاوض بين الطرفين لتقاسم الإنتاج بينهما وتحديد نصيب  تبينِّ إحدى الحجج أنه كان يتم 
كل منها؛ فقد »قبل الشيخ أحمد بن محمد شيخ قرى بني زيد الجارية في أوقاف سيدنا خليل الرحمن 
والصخرة المشرفة ما يتحصل من محصول قرى بيت ريما ودير غسانه وقراوه وعارورا والمزارع 
وكفر عين، الجارية في الأوقاف المذكورة عن سنة تاريخه )1019هـ/1610م( بعشرين قنطار زيت 

لجهة الوقف لكل منهما النصف«))).

3. المقاطعة )المبلغ المقطوع(:

تتم المقاطعة بأن يدفع مستغلو الأرض مبلغًا معيناً مقطوعًا للمتولين على الوقف بغض النظر 
عن جودة المحصول أو عدمها، كما يفهم من دفع فلاحي قرية سلوان الجارية في وقف المدرسة 

س. ش. ق، س152، ص156، بــدون تاريــخ. وعــن فــارة، إحــدى عيــون الميــاه الواقعــة علــى وادي القلــط شــمال شــرق   (1(

ــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص11. ــاغ، ج8، ق2، ص531؛ ناحي ــا فلســطن، الدب ــم. بلادن القــدس بنحــو 13ك
س. ش. ق، س91، ص164، 6 رمضــان 1019هـــ/23 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م؛ س155، ص152، 8 ربيــع   (2(

الأول 1068هـــ/15 كانــون أول )ديســمبر( 1657م.
س. ش. ق، س91، ص164، 6 رمضان 1019هـ/23 تشرين الثاني )نوفمبر( 1610م.  (3(
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الجارية في  بيت عنان  قرية  أهالي  دفع  قدره عشرة آلاف قرش)))، ومن  مبلغًا مقطوعًا  الصلاحية 
آقجة أخرى وذلك هو  المقطوع)))، ومن ثلاثة آلاف  آقجة على وجه  الصخرة ثلاثة آلاف  وقف 
مائة  إلى  إضافة  المعظمية)))؛  المدرسة  وقف  في  الجارية  بيتير  قرية  أهالي  دفعه  الذي  المقطوع  المبلغ 

سلطاني مقطوع قريتي كفر لاثا والنيرب من نواحي حلب الجاريتين في وقف الصخرة))).

وتذكر إحدى الحجج الشرعية أن الشيخ نور الدين الثوري، المتولي والناظر على وقف مراد 
باشا، جمع من مال الوقف عن واجب سنة )996هـ/1587م( خمسة وتسعين سلطانيًّا من مقاطعة 
وقراوه  غسانه  ودير  ريما  بيت  قرى  زيت  عن  المقطوع  المبلغ  وكان  لفتا.  قرية  من  الوقف  زيت 
وعارورا والمزارع وكفر عين وعبوين، الجارية في أوقاف الخليل والصخرة، عشرين قنطار زيت في 

السنة، حيث تعهد الشيخ أحمد بن محمد شيخ قرى بني زيد أن يوصل هذا الزيت لجهة الوقف))).

الخاتمة

الناس،  عليه  تعارف  وما  وطبيعتها  يتناسب  بما  الموقوفة  العقارات  استغلال  طرق  تنوعت 
والمبادئ الإسلامية. وشملت تلك الطرق الإجارة والمقاطعة والخلو والمرابحة، وكانت الإجارة 
أكثر الطرق شيوعًا في استغلال تلك العقارات، سواء أكانت بيوتًا أم دورًا أم دكاكين أم حمامات 
بل وفي  آخر،  إلى عقار  الإيجار من عقار  قيمة  اختلفت  أراضي. وقد  أم  أم خانات  أم طواحين 

تقــع ســلوان جنــوب شــرق القــدس بجــوار ســور المدينــة. أمــا المدرســة الصلاحيــة، فتقــع فــي خــط بــاب الأســباط. حبســها   (1(

الســلطان صــلاح الديــن الأيوبــي علــى الفقهــاء الشــافعية بالقــدس فــي ســنة 588هـــ/1192م. وفــي الأصــل كانــت كنيســة 
للنصــارى تعــرف بـــ )صندحنــة( كمــا يفيــد النقــش المثبــت علــى مدخلهــا. الفتــح القســي، الأصفهانــي، ص145؛ الدارس، 

النعيمــي، ج1، ص331-333؛ دفتــر تحريــر 427، ص250؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص29.
لــواء القــدس مــن دفتــر 427، ص253. وتقــع بيــت عنــان شــمال غــرب مدينــة القــدس. بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8،   (2(

ق2، ص84؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص18.
لــواء القــدس مــن دفتــر 427، ص271. وبيتيــر قريــة بتيــر الواقعــة إلــى الجنــوب الغربــي مــن القــدس علــى بعــد 7 كــم.   (3(

بلادنــا فلســطن، الدبــاغ، ج8، ق2، ص182-183؛ ناحيــة القــدس، اليعقــوب، ج1، ص15.
س. ش. ق، س67، ص387، سنة 997هـ/1589م.  (4(

س. ش. ق، س71، ص343، 10 المحــرم 998هـــ/20 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1589م؛ س91، ص164، 6 رمضــان   (5(

1019هـــ/23 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1610م.
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العقار الواحد أحيانًا. كما اختلفت أنواع الإجارة بحسب مدتها، ومع أن مدتها غالبًا ما كانت 
أنها وصلت أحيانًا ثلاث سنوات. وفي أحيان أخرى، تاوزتها إلى مدد أطول  سنة كاملة، إلا 
بلغت تسع سنوات، وعشر سنوات تارة، وثلاثين سنة، وربما تسعين سنة تارة ثالثة. بشرط أن 
تكون مدة كل عقد منها ثلاث سنوات؛ لمواكبة ما يطرأ على قيمة الإيجار من تغيرات. وغالبًا 
ر العقار  ما عقدت الإجارة للمستأجر الذي يزيد على الأجرة السابقة أو أجرة المثل، وربما أُجِّ

الواحد إلى شخصين معًا.

بعض  على  المفروضة  الرسوم  وبعض  القرى  غلال  استغلال  في  المقاطعة  واستخدمت 
الُمقاطَعون من كبار رجال الدولة من الولاة والأمراء والسباهية وغيرهم. كما  الموقوفات. وكان 
كانت مدة المقاطعة سنة أو أكثر. أما المرابحة، فاقتصرت على معاملة النقود الموقوفة على قاعدة: 
أن كل )10( قروش بـ )11.5( قرشًا، أو بـ)12( قرشًا. أي: أن نسبة الربح )%11.5) أو )12 %(. 
الواحد إلى عدة  الوقف  نقود  لتشغيلها. وكانت تعطى  للتجار  الموقوفة  النقود  وغالبًا ما أعطيت 
تار، ويقوم متولي كل وقف من أوقاف النقود بجمع أرباح نقود وقفه المرابح بها في نهاية كل سنة.

كما تمت معاملة الأرض الموقوفة على نسبة من الحاصل في حال المزارعة والمساقاة. وفي حال 
المغارسة، قد تكون نسبة المعامَل من الشجر. واشتُرط في هذه العقود كافة بيان مدة العقد ومقدار 
حصة الطرفين وما يترتب على المزارع تقديمه لاستغلال أرض الوقف. ومع أن حصص الطرفين 
لم تذكر في حال المزارعة، إلا أنه من المهم التأكيد على أنها كانت تتم بموجب ما تعارف عليه الناس 
محليًّا. وفي حال المساقاة والمغارسة، كان على الفلاح أن يقدم البذار أو الغرس، وحراثة الأرض، 
للوقف.  والباقي  ربعه،  أو  المحصول  نصف  وللفلاح  المحصول.  وجني  بالمزروعات،  والعناية 

وكانت حصة الوقف تحدد أحيانًا بمقدار محدد يتفق عليه الطرفان.

ومع مرور الزمن، واجه الوقف بعض المشاكل مثل: خراب العقارات الموقوفة، وقلة الأموال 
العائدة من الوقف، فأوجد الفقهاء حلولاً لها من خلال معاملات الوقف التي تتلاءم مع تعاليم 
الإسلام والغاية من الوقف من إجارة طويلة وخلو وحكر واستبدال ومناقلة واستدانة وحوالة. 
وهي معاملات لم تتم إلا بموافقة القاضي؛ خاصة في الخلو الذي لم يمنع التصرف في منفعة العقار 
أما في  البناء.  ر أن يغير من طبيعة  بالبيع والشراء والتوريث والوقف، كما أجاز للمعمِّ دون رقبته 
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الاستبدال والمناقلة، فقد اشتُرطت موافقة القاضي في حال لم ينص الواقف عليها. وبكافة الأحوال، 
اصطلح على ثبوت ضرورة الاستبدال بالبيان والكشف. ويستبدل العقار الموقوف ببدل عيني أو 
الجائز  من  وكان  يُقَف.  بعقار جديد  البدل  ينتهي  أن  المستبدل، بشرط  العقار  قيمة  يساوي  نقدي 
على  الوقف  في  الحوالة  وانحصرت  المسلمين.  غير  من  للمسلمين  العائد  الذري  الوقف  استبدال 
ضرورة توفير استحقاق أحد المستفيدين من الوقف أو جميعهم، ويظهر أنها أضرت بالوقف مما دفع 

الحاكم الشرعي إلى التنبيه إلى عدم التعامل بها، ولا نعلم مدى الالتزام بذلك.

كما أقروا طُرقًا لجباية عائدات تلك الأوقاف كان الناس قد تعارفوا عليها منذ زمن، كالتقدير 
أو التخمين، والمقاسمة، والمقاطعة.
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المصادر والمراجع

: السجلات ودفاتر الأراضي العثمانية:
ً
أولا

1.  سجلات المحكمة الشرعية في القدس ذوات الأرقام: 7، 12، 13، 30، 33، 36، 37، 46، 49، 
 ،147 ،135 ،127 ،120 ،115 ،113 ،110 ،105 ،104 ،103 ،91 ،78 ،77 ،72 ،71 ،54 ،53

 ،316 ،315 ،285 ،284 ،283 ،256 ،255 ،236 ،229 ،226 ،208 ،187 ،177 ،160 ،155 ،152

317، 331. وقد رمز لها الباحثان اختصارًا بالرمز: س. ش. ق، س.

سجلات المحكمة الشرعية في نابلس، سجل رقم )1)، وقد رمز لها الباحثان اختصارًا بالرمز:   .2
س. ش. ن، س.

لواء القدس الشريف من دفتر تحرير  )945هـ/1538-1539م(، دراسة وترجمة:   .3
محمد عدنان البخيت، ونوفان رجا السواريه، منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميّ، 

الطبعة الأولى، عمان، 1429هـ/2008م.
لواء القدس الشريف من دفتر مفصل لواء صفد والغزة غزة والقدس الشريف من دفتر تحرير   .4
 )932-934هـ/1525-1528م(، دراسة وتحقيق: محمد عدنان البخيت، ونوفان رجا 

الحمود، عمان، الطبعة الأولى، 1426هـ/2005م. 

ثانيًا: الكتب:

أ.  المصادر:

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مجير الدين الحنبلي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد   .1
الثقافة،  وزارة  927هـ/1521م(، عمان،  )ت:  اليمن  أبو  المقدسي  العليمي  بن محمد  الرحمن 

الطبعة الأولى، 2009م.
)ت:  الواسطي  الحسني  الفيض  أبي  مرتضى  محمد  الزبيدي،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   .2

1205هـ/1790م(، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، د.ت، ج14.

)ت:  الدين  شرف  بن  محمد  بن  محمد  الدين  شمس  الشيخ  الخليلي،  والخليل،  القدس  تاريخ   .3
1147هـ/1734م(، تحقيق: محمد عدنان البخيت، ونوفان رجا السوارية، لندن، مؤسسة الفرقان 

للتراث الإسلامي، 1425هـ/2004م.
تاريخ ولاية سليمان باشا العادل، العورة، إبراهيم، نشرة الخوري قسطنطن المخلصي، صيدا،   .4

مطبعة دير المخلص، 1936م.



طرق استغلال الوقف وجبايته في القدس في العصر العثماني حتى بداية التنظيمات

45

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي، محمد أمن بن فضل الله بن محب الدين بن   .5

محمد )ت: 1111هـ/1699م(، دار صادر، بيروت، د.ت، 1435هـ، ج4.
الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي )ت: 927هـ/1521م(،   .6

بيروت، دار الكتب العلمية، 1990م، ج4.
597هـ/1200م(،  )ت:  الكاتب  الدين  عماد  الأصفهاني،  القدسي،  الفتح  في  القسي  الفتح   .7

القاهرة، دار المنار، 2004م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي   .8

1089هـ/1678م(، تحقيق: عبد القادر ومحمود الأرناؤوط، ط1، دمشق، دار ابن كثير،  )ت: 
1986م، ج10.

صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي، أبو العباس علي بن أحمد )ت: 821هـ/1418م(،   .9

دمشق، دار الفكر، 1987م، ج14.
بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الخير  أبو  الدين  شمس  السخاوي،  التاسع،  القرن  لأهل  اللامع  الضوء   .10

محمد بن أبي بكر )ت: 902هـ/1496م(، بيروت، منشورات دار الجيل، 1992م، ج6.
)ت:  محمد  باشا،  قدري  الأوقاف،  مشكلات  على  للقضاء  والإنصاف  العدل  قانون   .11

1306هـ/1888م(، القاهرة، مكتبة الأهرام، 1928م. 

محمد الدين  نجم  الشيخ  الغزي،  العاشرة،  المائة  بأعيان  السائرة  الكواكب   .12 

)ت: 1061هـ/1650م(، تحقيق: جبرائيل سليمان جبور، بيروت، دار الآفاق الجديدة، الطبعة 
الثانية، 1979م.

بن قدامة الحنبلي )ت:  ابن قاضي الجبل، أحمد بن حسن  المناقلة والاستبدال،  مجموع في   .13

الدينية،  الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون  771هـ/1369م(، تحقيق: محمد سليمان الأشقر، 

1988م. 

)ت:  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب  البغدادي  الرومي  الحموي  الله  عبد  بن  ياقوت  البلدان،  معجم   .14

626هـ/1228م(، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 1397هـ/1993م.

874هـ/1469م(،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، جمال الدين بن يوسف )ت:   .15

القاهرة، دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى، 1935م، م8.

ب. المراجع:
1918م(، مناع، عادل، بيروت، مؤسسة   - العثماني )1800  العهد  أواخر  أعلام فلسطن في   .1

الدراسات الفلسطينية، 1999م.
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بلاد الشام في الأحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة )977هـ/1570م(، بيات، فاضل،   .2

عمان، الجامعة الأردنية، 1428م/2007م، ج3.
اللطيف  عبد  ترجمة:  خليل،  إينالجك،  العثمانية،  للدولة  والاجتماعي  الاقتصادي  التاريخ   .3

الحارس، بيروت، دار المدار الإسلامي، ط1، 2007م، ج2.
تاريخ البيمارستانات في الإسلام، عيسى بك، أحمد، بيروت، دار الرائد العربي، 1981م.   .4

عادل،  مناع،  جديدة،  قراءة  1918م(،  )1700هـ-  العثماني  العهد  أواخر  في  فلسطن  تاريخ   .5

بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1999م.
تاريخ قبة الصخرة والمسجد الأقصى، العارف، عارف، القدس، مكتبة الأندلس، 1961م.  .6

دار  بيروت،  شوكت،  باموك،  الحارس  اللطيف  عبد  ترجمة:  العثمانية،  للدولة  المالي  التاريخ   .7

المدار الإسلامي، الطبعة الأولى، 2005م.
التشريع الضريبي عند العثمانين، كوندوز، أحمد آق، ترجمه عن التركية: فاضل بيات، عمان،   .8

لجنة تاريخ بلاد الشام، الطبعة الأولى، 2004م. 
القاموس العربي الشعبي الفلسطيني )اللهجة الفلسطينية الدارجة(، البرغوثي، عبد اللطيف،    .9

البيرة، جمعية إنعاش الأسرة، 1993م، ج2.
القدس تاريخ وحضارة 3000 ق. م.1917-م، المهتدي، عبلة سعيد، عمان، د. ن، 2000م.  .10

المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي، عبد المهدي، عبد الجليل، الأردن،   .11

مكتبة الأقصى، الطبعة الأولى، 1981م.
المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية، أمن، محمد محمد، وليلى علي إبراهيم، القاهرة،   .12

دار النشر بالجامعة الأمريكية، 1990م.
معاهد العلم في بيت المقدس، العسلي، كامل جميل، ط1، عمان، جمعية عمال المطابع الأردنية،   .13

1982م.

معجم أسماء المدن والقرى الفلسطينية، لوباني، حسن، ط1، بيروت، مكتبة لبنان، 2006م.   .14
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المعاصر ودار الفكر، ط1، 1990م.
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الأبحـاث

يع الصرة من واقع سجلاتها  كيد توز قيود تأ

في )الأرشيف( العثماني

)999 - 1100هـ/ 1591 - 1689م(

                   أ. د. سهيل صابان*
الملخص:

ــا بســجلات الــرة في )الأرشــيف( العثــاني، وهــي  يتنــاول هــذا البحــث تعريفًــا عامًّ
ــة  ــة المكرم ــلاث: مك ــدن الث ــة في الم ــات المالي ــاب المخصص ــاء أصح ــوت أس ــي ح ــجلات الت الس
والمدينــة المنــورة والقــدس الشريــف، كــا ضمــت الأوقــاف التــي خصصــت منهــا تلــك الأمــوال. 
وكانــت الســجلات تــدوّن في إســتانبول قبــل خــروج موكــب الحــج منهــا، فــإذا وصــل إلى مقــره 
ــك  ــجلين في تل ــا المس ــى أصحابه ــوال ع ــع الأم ــا بتوزي ــاضي في كل منه ــام الق ــلاث ق ــدن الث بالم
ــه.  ــا ختم ــع عليه ــة ووض ــة خاص ــم في صفح ــا عليه ــد بتوزيعه ــارة تفي ــب عب ــجلات، وكت الس

ــاف  ــر الأوق ــم ناظ ــا اس ــت أيضً ــي ضم ــة الت ــذه الصفح ــة ه ــى دراس ــث ع ــز البح ورك
ومفتــش الأوقــاف في الدولــة العثانيــة واســم شــيخ الحــرم في بعــض الأحيــان أو غيرهــم مــع 

.ssapan@ksu.edu.sa ،قسم التاريخ- كلية الآداب- جامعة الملك سعود *



قيود تأكيد توزيع الصرة من واقع سجلاتها  في )الأرشيف( العثماني

49

أختامهــم. وأهــم الفوائــد المتوخــاة مــن هــذه الصفحــة: إثبــات توزيــع الــصرة، والتعــرف عــى 
أســماء القضــاة في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والقــدس الشريــف، وإمكانيــة تتبعهــم منــذ 
تخصيــص الــصرة في بدايــات القــرن الحــادي عــشر الهجــري/ أواخــر القــرن الســادس عــشر 

الميــلادي، وحتــى الحــرب العالميــة الأولى. 

Abstract:

 This paper gives a general definition of the Surre records in the  Otoman 
archives, which contain the names of the financial allocations recipients 
in the three cities: Makkah, Madinah and Jerusalem. They also contain 
the names of the (Evkaf) endowments from which funds were allocated. 
Before the Hajj caravan leaves Istanbul, the records were written, and 
when it reaches its destination in the three cities, the Judge (Qadhi) in 
each of them starts distributing the money to the people registered in 
those records. Furthermore, in a designated page, he writes a statement 
testifying its distribution and sets his seal to it. This page is given special 
attention in this paper, since it contains the names of the Nazir Alawqaf 
and its inspector in the Ottoman state and in some cases the names of 
Haram Sheikh or other seals. The most important benefits of this page are: 
Proof of the distribution of the Surre, Identifying the names of judges in 
Makkah, Medina and Jerusalem, and the capability of tracking them since 
the allocation of the Surre at the beginning of the eleventh century A.H. / 
the late sixteenth century A.D. until the First World war.

قائمة بالمصطلحات الواردة في الدراسة:

ســجلات الصــرة: هــي الســجلات التــي تتنــاول أســماء أصحــاب المســتحقات مــن الأمــوال 

الوقفيــة التــي أرســلت مــن إســتانبول إلى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والقــدس الشريــف 
طــوال العهــد العثــماني، وكذلــك أســماء الأوقــاف، والصفحــات التــي ضمــت نصــوص تأكيــد 

توزيــع تلــك الــصرة عــى أصحابهــا في مختلــف التواريــخ بالعهــد العثــماني.
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ــلطاني في  ــر الس ــى الق ــام ع ــشرف الع ــعادة، أي: الم ــا دار الس ــو آغ ــاف: ه ــر الأوق ناظ

إســتانبول، المســؤول عــن نظــارة الأوقــاف بالدولــة العثانيــة بصــورة عامــة، وأوقــاف الحرمين 
الشريفــين بصــورة خاصــة، وهــو المــشرف أيضًــا عــى إعــداد ســجلات الــرة، ولذلــك فقــد 

ضــم كل ســجل اســمه ومنصبــه.

ــة  ــرام في مك ــت الله الح ــؤون بي ــى ش ــاشر ع ــشرف المب ــو الم ــرم:  ه ــيخ الح ــام ش ــم مق قائ

ــا  المكرمــة؛ لأن منصــب شــيخ الحــرم قــد أحيــل إلى والي الحجــاز، فــكان ذلــك منصبًــا تشريفيًّ
ــا؛ لمبــاشرة الأعــال في بيــت الله الحــرام، فــكان القائــم مقــام  ــا فعليًّ لــه أكثــر مــن كونــه منصبً

يقــوم مقامــه في ذلــك.

المقدمة:

ــي  ــاني)))- ه ــيف( العث ــتخدامه في )الأرش ــاد اس ــح المعت ــب المصطل ــرة -بحس ــر ال دفات
الســجلات التــي تضــم أســاء أهــالي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والقــدس الشريــف مــن 
ــف  ــن وق ــة م ــات المالي ــم المخصص ــت له ــن خصص ــخ، مم ــاء ... إل ــان والعل ــراء والأعي الفق
ــا،  ــة فيه ــلاطينها أو أركان الدول ــد س ــن أح ــاني أو م ــد العث ــة في العه ــاف القائم ــن الأوق م
كــا تضــم المبالــغ الماليــة المخصصــة لــكل شــخص أو جماعــة أو وظيفــة محــددة، اشــرط عــى 
ــة  ــا راجع ــت فائدته ــواء أكان ــص، س ــى المخص ــول ع ــاء الحص ــة لق ــة معين ــا أداء مهم صاحبه
ــة أو  ــة المكرم ــدة بمك ــين زبي ــل في ع ــل: العم ــزوار، مث ــاج وال ــة والحج ــلاد الثلاث ــالي الب لأه
عــين الزرقــاء بالمدينــة المنــورة، أو إزالــة جيــف الحيوانــات الميتــة مــن مقــرة المعــلاة وإبعادهــا 
ــل:  ــف، مث ــة إلى الواق ــخ، أم راجع ــا ... إل ــاج برائحته ــرر الحج ــى لا يت ــات؛ حت ــن عرف ع
قــراءة أجــزاء أو ســور معينــة في عقــب صلــوات محــددة، وإهــداء ثوابهــا إلى روح الواقــف ...، 
وهــذا بالإضافــة إلى صرة القبائــل العربيــة القاطنــة عــى طريــق الحــج الشــامي المخصصــة مــن 

الدولــة العثانيــة؛ بغيــة تأمــين الطريــق مــن قطــاع الطــرق.

ــه )Kağıthane( بإســتانبول،  ــي حــي كاغدخان ــع ف ــوزراء الواق ــي، )أرشــيف( رئاســة ال المقصــود )بالأرشــيف( العثمان  (((

الــذي يضــم وثائــق عهــد الدولــة العثمانيــة، وفيــه مائــة وخمســون مليــون وثيقــة، صنفــت تصنيفــات دقيقــة؛ للوصــول 
ــك التصنيفــات. ــوع مــن تل ــي يشــملها. وســجلات الصــرة: ن ــة الت ــرة الزمني إليهــا بحســب موضوعهــا والفت
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ومــع وجــود تخصيــص المخصصــات الماليــة لأهــالي الحرمــين الشريفــين منــذ عهــد الســلطان 
محمــد الفاتــح )855 - 886 هـــ/)45)-)48)م(، إلا أن التنظيــم الدقيــق للســجلات التــي تضــم 
تلــك المخصصــات تــم منــذ أواخــر القــرن العــاشر الهجري/الســادس عــشر الميــلادي؛ لوجــود 
الســجلات بصــورة متسلســلة ودقيقــة. بــل يمكــن القــول: إن العثمانيــين تفانــوا في الــصرة بالدقــة 
المتناهيــة لتنظيــم تلــك الســجلات وترتيبهــا وحفظهــا، فعــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن خمســة 
قــرون، فــإن تلــك الســجلات مازالــت في حالــة جيــدة، كــما ســيتضح مــن بعــض الصــور التــي 

تعــرض في ملاحــق هــذه الدراســة.

ويضــم )الأرشــيف( العثــماني- فقــط في تصنيــف الأوقــاف الــذي سيشــار إليــه بتفصيــل 
أكثــر بعــد قليــل- 70)4 ســجلًا، للفــرة الواقعــة منــذ عــام )009)هـــ/)60)م(، وحتــى عــام 

)327)هـــ/909)م()))، إضافــة إلى الســجلات التــي حفظــت في تصنيفــات أخــرى.

وتصنيــف ســجلات الــصرة في تصنيــف الأوقــاف )EV.HMK.SR.d( مبنــي عــى الرتيــب 
التاريخــي وليــس المــكاني، أي أن ســجل ســنة مــن الســنوات لمكــة المكرمــة أو المدينــة المنــورة 
أو القــدس الشريــف يــأتي بالرتيــب التاريخــي دون النظــر إلى المــكان. مثــال: الســجل الخــاص 
بأهــالي المدينــة المنــورة لعــام )009)هـــ/)60)م( أخــذ الرقــم ))( وكذلــك الســجل رقــم )2(، 
ــا بأهــالي مكــة المكرمــة لعــام )2)0)هـــ/604)م( وكذلــك  في حــين كان الســجل رقــم )3( خاصًّ
ــنة  ــف لس ــدس الشري ــالي الق ــاص بأه ــو خ ــم )9( فه ــجل رق ــا الس ــم )5(، أم ــجل رق الس

)049)هـــ/640)م( ... وهكــذا إلى آخــر ســجل في ذلــك التصنيــف. 

وقــد يكــون الســجل الخــاص بإحــدى الســنوات يضــم فقــط البلــدان المباركــة الثلاثــة، وفي 
هــذه الحالــة يكــون عــدد الســجلات ثلاثــة، صنفــت بالرتيــب الزمنــي، كــما ســبقت الإشــارة 
ــة.  ــدان الثلاث ــم البل ــدة تض ــنة واح ــجلًا لس ــن س ــة وعشري ــا خمس ــون عدده ــد يك ــه. وق إلي
وهــذا الاختــلاف في العــدد يــدل عــى أن تدويــن الســجل الواحــد قــد يكــون أكثــر مــن مــرة، 
كــما يــدل في الوقــت ذاتــه عــى أن كل الأوقــاف سُــجلت في ســجل مســتقل. لكــن في الحالــة 

صرة أهالي مكة المكرمة، سهيل صابان، الدارة، ع3، س34، 429)هـ/2008م، ص7))-70).  (((
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ــجلات  ــن الس ــدة، فأي ــنة واح ــد في س ــد واح ــد لبل ــجل واح ــاك س ــة، أي إذا كان هن المعاكس
ــت  ــا دمج ــا أنه ــاف، وإم ــض الأوق ــجيل بع ــص لتس ــد نق ــا يوج ــة إم ــذه الحال ــرى؟ في ه الأخ

معًــا في ســجل أو أكثــر.

وتختلــف صفحــات كل ســجل مــن تلــك الســجلات عــن بعضهــا بعضًــا، فقــد يتكــون 
الســجل مــن عــشر صفحــات أو قــد يتكــون مــن ســبعين صفحــة، أو أقــل أو أكثــر، وذلــك 
بحســب الوقــف أو الأوقــاف التــي ضمــت فيهــا. وكل ســجل مــن تلــك الســجلات يضــم 
صفحــة خاصــة بالتوقيعــات والأختــام، وهــذا يــدل عــى توزيــع الأمــوال بــين أصحابهــا، كــا 
ســتأتي تفاصيــل ذلــك بعــد قليــل، وهــي مصــبّ هــذه الدراســة. ولكــن بعــض الســجلات 
تضــم أكثــر مــن صفحــة خاصــة بالختــم الختــم والتوقيــع المكرريــن، مثــل: الســجل رقــم )3( 
مــن ســجلات الأوقاف/الــرة. وفي المقابــل خلــت بعــض الســجلات مــن تلــك التوقيعــات 
والأختــام، كــا خلــت مــن تحديــد الســنة، وذلــك مثــل: الســجل رقــم )8(. وممــا يجــدر ذكــره 
هنــا أن بعــض الســجلات لم تســجل في إســتانبول، كــا هــي العــادة المتبعــة؛ إذ لا نــرى تواقيــع 
ــاف  ــض أوق ــع بع ــك أن ري ــبب في ذل ــا؛ والس ــم فيه ــا ولا أختامه ــاف عليه ــؤولي الأوق مس
ــه إلى الحرمــين الشريفــين بصــورة مبــاشرة  الحرمــين الشريفــين في بعــض الولايــات أُرســل من
دون إرســاله إلى إســتانبول، ومــن ثــم لم يتــم تدويــن ســجلاتها في إســتانبول؛ كــا هــو الأمــر في 

بعــض أوقــاف الحرمــين في حلــب بموجــب الســجل رقــم )06)())).

ومــن الملاحــظ أن معظــم الســجلات تضــم المخصصــات الماليــة لأهــالي البلــدات المباركــة 
ــت في  ــد اختلف ــين، وق ــين الشريف ــف في الحرم ــت لوظائ ــا خصص ــا منه ــة، إلا أن بعضً الثلاث
خطوطهــا عــن الســجلات الأخــرى؛ إذ كتبــت بخــط الســياقة صعــب القــراءة، وذلــك مثــل: 
الســجل رقــم )22)( الــذي يعــود لعــام )077)هـــ/667)م())). كــا أفــردت بعــض الســجلات 

لمخصصــات القبائــل العربيــة الواقعــة عــى طريــق الحــج، لمختلــف الســنوات))).
.EV.HMK.SR.d.(06 الأرشيف العثماني، تصنيف  (((

.EV.HMK.SR.d.(22 الأرشيف العثماني، تصنيف  (2(

ســبق أن أجريــت دراســة خاصــة علــى أحــد ســجلات العربــان. يمكــن النظــر فيهــا: مخصصــات القبائــل العربيــة مــن   (3(

ــد 20، الآداب )))،  ــة جامعــة الملــك ســعود، مجل واقــع الصــرة العثمانيــة لعــام 92))هـــ/778)م، ســهيل صابــان، مجل
2008م، ص)-48. 429)هـ/ينايــر  المحــرم 
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أمــا الفوائــد المتوخــاة مــن ســجلات الــصرة فهــي كثــيرة، فإضافــة إلى مــا تــم ذكــره ســابقًا 
مــن عمليــات التدويــن والحفــظ والصيانــة، ووجــود معلومــات غزيــرة فيــما تضمــه الأســماء 
ــن  ــخ فيمك ــا... إل ــاءً واجتماعً ــاءً وإفت ــين: إحص ــين الشريف ــن الحرم ــجلات ع ــواردة في الس ال

مــن خلالهــا التعــرف عــى:

أســماء نظــار الأوقــاف في إســتانبول ومفتشــيها طــوال العهــد العثــماني، أي: منــذ أواخــر   .(
ــة الأولى )334) هـــ/6)9)م(. ــرب العالمي ــط الح ــى أواس ــري وحت ــاشر الهج ــرن الع الق
أســماء القضــاة العاملــين في الحرمــين الشريفــين والقــدس الشريــف، ومــن المعلــوم أن   .2
قاضيــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة يعمــلان فيهــما لمــدة ســنة واحــدة))). وقــد أكدت 
ســجلات الــصرة المتتاليــة في أرقامهــا )بالأرشــيف( العثــماني ذلــك؛ إذ لم يتكــرر اســماهما 
في أكثــر مــن ســنة واحــدة، فالقــاضي الموجــود في ســنة ))07) هـــ/)66)م( في المدينــة 
ــدة  ــة واح ــجلات. إلا في حال ــك الس ــن تل ــرى م ــنة أخ ــمه في س ــد اس ــورة، لم نج المن
ــة  ــالي المدين ــجل صرة أه ــي، في س ــد مك ــورة محم ــة المن ــاضي المدين ــم ق ــا اس ــرر فيه تك
ــام )076) هـــ/666)م()))،  ــم لع ــجل صرته ــام )070) هـــ/660)م()))، وس ــورة لع المن
ــب«، وفي  ــح قري ــن الله وفت ــصر م ــجلين »ن ــتخدم في الس ــم المس ــك الخت ــد ذل ــد أك وق
وســط الدائــرة الموجــودة في داخــل الختــم »محمــد مكــي« مــع اختــلاف عبــارتي التأكيــد 

عــى تســليم الــصرة لأصحابهــا.
ــصرة؛ إذ  ــن ال ــة م ــات المالي ــم المخصص ــت له ــن خصص ــين مم ــين الشريف ــلام الحرم أع  .3
تــورد الســجلات أســماءهم، ومخصصاتهــم الماليــة بصــورة دقيقــة. ومــن خــلال تتبــع 
ــم؛ إذ  ــخ وفياته ــم وتواري ــات له ــص المخصص ــة تخصي ــة بداي ــن معرف ــجلات يمك الس

ــم. ــم إلى أولاده ــل مخصصاته تنتق

للمزيــد مــن التفصيــل عــن قضــاة مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة انظــر: قضــاة الحجــاز: كمــا يعكســها الســجل رقــم )4)( مــن   (((

دفاتــر مهمــة مصــر فــي الأرشــيف العثمانــي )رجب 280)-5 شــوال 330)هـ/ديســمبر 863)-7) ســبتمبر 3)9)م(، ســهيل 
صابــان، مجلــة العلــوم العربيــة والإنســانية بجامعــة القصيــم. مــج5، ع2، رجــب 433)هـ/مايــو 2)20م، ص 706-657.

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.52، الورقة )7.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.((0، الورقة )).  (3(
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الحرمــين  القاطنــين في  المجاوريــن  الأربعــة، وأصنــاف  المذاهــب  مفتيــي  أســاء   .4
الشريفــين، وكذلــك )الآغــاوات( العاملــين في الحرمــين الشريفــين، والتغيــيرات 
الحاصلــة في الوظائــف، ســواء الخاصــة في داخــل الحرمــين الشريفــين أم في مكــة المكرمة 
والمدينــة المنــورة بصــورة عامــة ... إضافــة إلى وجــود معلومــات ثريــة عــن كثــير مــن 
الموضوعــات المتعلقــة بالأوقــاف بصــورة عامــة وأوقــاف الحرمــين الشريفــين بصــورة 

ــم. ــوف عليه ــين والموق ــاء الواقف ــاني، وأس ــد العث ــرة العه ــة في ف خاص

وبنــاءً عــى مــا تــم عرضــه ســابقًا فــإن الأمــر الــذي دفــع الباحــث لإجــراء هــذه الدراســة 
وجــود آلاف النصــوص الإثباتيــة؛ لتوزيــع الــرة عــى مســتحقيها مــن أهــالي مكــة المكرمــة 
والمدينــة المنــورة والقــدس الشريــف، وتوضيــح الحــرص الشــديد مــن الديــوان الســلطاني عــى 
توزيــع الأمــوال المرســلة لأهــالي البلــدات الثــلاث عــى مســتحقيها مــن أصحابهــا المســجلين 

في الســجلات الخاصــة بــكل بلــد منهــا.

يع الصرة:  : النصوص الإثباتية لتوز
ً
أولا

تــم إعــداد هــذه الدراســة مــن خــلال دراســة لأكثــر مــن 350 ســجلًا مــن ســجلات 
الــرة في الأرشــيف العثــاني))). فــأول ســجل في هــذه المجموعــة))) وهــو الســجل البادئ 
بالرقــم واحــد، الخــاص بعــام )009) هـــ/)60)م(، قــد ضــم )في الورقــة 5)( ثــلاث 
عبــارات عربيــة فصيحــة، عــى عكــس العبــارات العثانيــة المدوّنــة في بدايــة ســجلات 
الــرة وفي غيرهــا مــن الأوراق، وثلاثــة توقيعــات، وثلاثــة أختــام، إضافــة إلى التأريــخ 

لتدويــن الســجل، وهــو أيضًــا بلغــة عربيــة ســليمة. 

الأرشــيف العثمانــي، تصنيــف EV.HMK.SR.d.(, 250، أي: إنهــا الســجلات الواقعــة بــن الرقــم واحــد الخــاص بعــام   (((

)009)هـــ( والرقــم مائتــن وخمســن الخــاص بعــام )087)هـــ( فــي هــذه المجموعــة.
يقصــد بهــذه المجموعــة مــا تم تصنيفــه فــي الأرشــيف العثمانــي تحــت مســمى: EV.HMK.SR.d. وقــد تبــن أن هــذه المجموعــة   (2(

نــة فــي العهــد العثمانــي، فالســجلات الخاصــة بالســنوات الســابقة علــى 009)هـــ وهــي أول  لــم تضــم كل ســجلات الصــرة المدوَّ
ســجل فــي تلــك المجموعــة، قــد صنفــت فــي تصنيفــات أخــرى، كمــا صنفــت الســنوات المفقــودة الأخــرى )مثــل ســنة: 0)0)، 
و))0)... إلــخ( فــي تلــك المجموعــة فــي تصنيفــات أخــرى. منهــا علــى ســبيل المثــال تصنيــفD. الــذي يضــم ســجل صــرة أهالــي 
مكــة المكرمــة لعــام )023)هـــ( وفــي تصنيــف MAD.d.، وفــي تصنيــف A.d الــذي يضــم صــرة أهالــي المدينــة المنــورة مــن أوقــاف 
الحرمــن لعــام )267)هـــ(. وبنــاءً عليــه فــلا ينبغــي علــى الباحــث الحكــم علــى وجــود فقــد فــي الســجلات إن لــم يجدهــا فــي 

ذلــك التصنيــف المشــار إليــه فــي بدايــة هــذا التوضيــح؛ بــل عليــه البحــث فــي مظانهــا مــن الســجلات الأخــرى.
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ــة  ــة المكرم ــالي مك ــن أه ــتحقيها م ــى مس ــصرة ع ــع ال ــة لتوزي ــوص الإثباتي إن النص
ــتحقات  ــك المس ــع تل ــى توزي ــص ع ــمل التنصي ــف، تش ــدس الشري ــورة والق ــة المن والمدين
ــة  ــالي المدين ــصرة أه ــاص ب ــم )2)( الخ ــجل رق ــا ورد في الس ــا م ــغ. منه ــف الصي بمختل
المنــورة لعــام )052)هـــ/643)م(: »وصــل جميــع مــا فيــه، ووزع لأربابــه كــما يحويــه )أي 
الدفــر( بمعرفــة الفقــير شــمس الديــن، القــاضي بالمدينــة المنــورة«)))، ومــا ورد في الســجل 
رقــم )27( الخــاص بــصرة أهــالي مكــة المكرمــة لعــام )066) هـــ/656)م(: »قُسّــم ووزّع 
ــيخ  ــام ش ــم مق ــة وقائ ــولى خلاف ــد، الم ــن أحم ــين ب ــيد حس ــالى الس ــه تع ــير إلي ــة الفق بمعرف
الحــرم المكــي، عُفــي عنــه«)))، ومــا ورد في ســجل محفــوظ في تصنيــف آخــر))) خــاص بــصرة 
ــص  ــن الن ــدًا م ــر تأكي ــو أكث ــام )023) هـــ/4)6)م(، وه ــا لع ــة أيضً ــة المكرم ــالي مك أه
ــع المــال المرســل عــى المســتحقين المســطورين في هــذا الســفر والدفــر  الســابق: »وزّع جمي
ــد  ــير أحم ــروءة( الفق ــير مق ــة غ ــا كلم ــاد الله )هن ــوج عب ــه أح ــرر، كتب ــلوب المق ــى الأس ع
ــا، عُفــي عنهــما«)))، ومــا ورد  ــمًا وتشريفً ــدت تعظي ــن محمــد القــاضي بمكــة المكرمــة، زي ب
ــا في  ــام )066) هـــ/656)م(: »وُزّع م ــدس لع ــصرة الق ــاص ب ــم )29( الخ ــجل رق في الس
ــي  ــن، عُف ــد الرحم ــير عب ــة الفق ــاد بمعرف ــن أشراف العب ــهاد م ــى رؤوس الأش ــر ع الدف
ــدًا مــن الصيــغ الأخــرى. كــما أن التنصيــص عــى  ــر تأكي ــه«))). والصيغــة الأخــيرة أكث عن
ــة  ــيما »في مواجه ــجلات. ولاس ــواردة في الس ــد ال ــغ التأكي ــن صي ــا م ــع أيضً ــكان التوزي م
بيــت الله الحــرام«))). ويتضــح أيضًــا مــن العبــارة الآتيــة أن التوزيــع كان يتــم أمــام المــأ؛ إذ 
أفــاد الســجل رقــم واحــد الخاص بــصرة أهــالي المدينــة المنــورة لعــام )008) هـــ/ 600)م(: 

ــد الجــمِّ الغفــير«))). ــة الفقــير بعــد كشــف ختمــه عن »وُزّع بمعرف

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(2، الورقة 70.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.27، الورقة 85.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف D.((43، الورقة 65.  (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).   (4(

الأرشيف العثماني، تصنيف D.((43، الورقة 65.  (5(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.26، الورقة 6.  (6(

الأرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (7(
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ــذي  ــت ال ــي الوق ــم؛ فف ــر أختامه ــهود وتكث ــر الش ــا يكث ــع لم ــى التوزي ــد ع ــد التأكي ويزي
نــرى في ســجلات الــرة الاكتفــاء عــى الأغلــب الأعــم بثلاثــة أشــخاص، وهــم كــا ســيأتي 
ــإن  ــرم، ف ــيخ الح ــم ش ــاف إليه ــاضي، ويض ــاف والق ــش الأوق ــر ومفت ــك: الناظ ــل ذل تفصي
الأمــر إذا تعلــق بتشــييد بنــاء أو الانتهــاء مــن خدمــة جليلــة لأهــالي الحرمــين الشريفــين، ففــي 
ــير  ــال تعم ــال في أع ــو الح ــا ه ــد. ك ــشرة أو يزي ــهود إلى ع ــدد الش ــل ع ــد يص ــة ق ــذه الحال ه
عيــون مكــة المكرمــة وتنظيفهــا عــام )25)) هـــ/3)7)م( التــي أشــير فيهــا إلى الجهــود الكبيرة 

التــي بذلهــا أمــين الحــاج محمــد بيــك ابــن حســين باشــا؛ إذ ورد في نهايــة الســجل))):

بختــم قــاضي مكــة المكرمــة »مــا زُبــر فيــه وقــع عنــدي، نمقــه الفقــير إليه-عــزّ شــأنه-   -
ــه«.  ــر ل ــة، غف ــة المكرم ــاضي بمك ــليان، الق س

ــرم  ــيخ الح ــل، ش ــاج خلي ــبحانه الح ــه س ــير إلي ــة الفق ــة بمعرف ــذه الخلاص ــرر)ت( ه »ح  -
المكــي«.

»العبــد الداعــي للدولــة العليــة عــى الــدوام، محمــد بــن عبــد المعطــي الشــيبي، فاتــح   -
ــين«. ــلمين أجمع ــه وللمس ــف الله ب ــرام، لط ــت الله الح بي

مــا ســطّر فيــه صــار معلــومَ العبــد الفقــير عبــد القــادر بــن أبي بكــر الصديقــي الحنفــي،   -
ــة«. ــة المكرم ــي مك مفت

»العبد الداعي للدولة العلية يحيى بن أحمد الطري، مفتي الشافعية، عفا الله عنه«.  -
»العبــد الداعــي للدولــة العليــة محمــد بــن أحمــد ... )))، مفتــي المالكيــة بمكــة البهيــة،   -

ــه«. ــا الله عن عف
ــن أحمــد، مفتــي الحنابلــة بمكــة المكرمــة، عفــا الله  ــو بكــر ب ــة أب ــة العلي ــد الداعــي للدول »العب  -

ــه«.  عن
»قد مُنح عندي وتحرر، والله عى ما نقول وكيل« - الاسم غير واضح -.  -

»العبــد الداعــي للدولــة العليــة الســيد أحمــد ابــن الســيد محمــد، نائــب الحــرم الشريــف   -
ــلمين«. ــه والمس ــف الله ب ــي، لط المك

الأرشيف العثماني، تصنيف MAD.d.62(0، الصفحة الثالثة.  (((

مكان النقط اسمان لم يقدر الباحث قراءتهما.  (2(
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فــكل تلــك الصيــغ المتفاوتــة في التأكيــد، تــدل عــى توزيــع المخصصــات عــى مســتحقيها 
ممــن دوّنــت أســماؤهم في الســجلات.

ــى  ــرة عل ــع الص ي ــى توز ــد عل كي ــي التأ ــديد ف ــرص الش ــذا الح ــاذا ه ــن لم لك
مســتحقيها؟

ــص  ــي أن التخصي ــة، وه ــة مهم ــح نقط ــن توضي ــة م ــد في البداي ــك لاب ــن ذل ــة ع للإجاب
ــه  ــه ولأولاده وذريت ــا مكتســبًا ل ــما بعــد حقًّ بأمــوال مــن الــصرة لأحــد الأشــخاص، يعــدّ في
مــن بعــده، ولا أحــد يقــدر عــى تغيــيره أو حــذف اســمه مــن المخصصــات مهــما كان شــأنه، 
ــب  ــخص، صاح ــاب الش ــة الأولى: غي ــا: الحال ــم، وهم ــير الاس ــما تغي ــم فيه ــين يت إلا في حالت
المخصــص عــن البلــد لمــدة معينــة، وانقطــاع الأخبــار عنــه بحســب شــهادة الشــهود، فيصبــح 
في حكــم الغائــب. أمــا الحالــة الثانيــة فهــي وفاتــه وعــدم تركــه للعَقِــب))). ففــي كلتــا الحالتــين 
يصبــح المخصــص- ويســميه العثمانيــون الوظيفــة- شــاغرًا. ويكمــن هنــا بيــت القصيــد، وهــو 
وجــود مئــات الأشــخاص في القوائــم الموجــودة بيــد أمــير مكــة المكرمة وشــيخ الحــرم وغيرهما 
مــن المســؤولين في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، ممــن ينتظــر وجــود شــاغر في المخصصــات؛ 
للســببين المذكوريــن، فيتــم حينئــذ تخصيــص الشــاغر لأولئــك الأشــخاص. يضــاف إلى ذلــك 
رغبــة الشــخص في التنــازل عــن مخصصــه لشــخص آخــر؛ لســبب مــن الأســباب))). وبنــاءً عى 
ــة إلى مســتحقيها بحســب شروط الواقفــين.  ــد مــن إيصــال الأمــوال الوقفي مــا ســبق كان لاب
ــة العثمانية-وهــي في  ــة مســؤولة عــن ذلــك. وكيــف تتأكــد نظــارة الأوقــاف في الدول والدول

وقــد حــوى الســجل رقــم )33)( شــرحًا وافيًــا باللغــة العثمانيــة لمــن توفــي ولــم يعقــب أحــدًا مــن الأولاد؛ إذ جــاء   (((

هــذا الشــرح علــى لســان شــيخ الحــرم المدنــي دلاور آغــا وقاضــي المدينــة المنــورة أحمــد، مســتندين فــي ذلــك علــى 
)فرمــان( ســلطاني قــديم بــأن مــن لــم يعقــب مــن أصحــاب المخصصــات، يحــال مخصصــه إلــى أحــد الفقــراء المســلمن 
ــى  ــل إل ــأن مخصصــه أحي ــى اســم المتوفــى، ب ــك ووضــع شــرح عل ــد إصــدار حجــة شــرعية بذل ــك بع المســتحقن، وذل
الشــخص الفلانــي.. كمــا أشــار فــي هــذا التوضيــح إلــى أن بعــض الأســماء كانــت ســاقطة فــي الســجل الجديــد، ووضعــت 
أســماء جديــدة فــي محــل أســماء أصحابهــا بأنهــا شــاغرة، وأنــه بنــاءً علــى مراجعــة هــؤلاء ورفــع شــكاويهم بذلــك، فقــد 
تم التأكــد مــن وجــود مخصصــات لهــم، فتــم بذلــك تصحيــح أســمائهم. ومــا عــدا ذلــك فقــد تم التقيــد بالأســماء الــواردة 

ــة 73. ــف EV.HMK.SR.d.(33، الورق ــي، تصني ــر. الأرشــيف العثمان ــي الســجل دون أي تغيي ف
انظــر: الأمثلــة علــى ذلــك فــي الســجل رقــم )32)( مــن ســجلات الصــرة )لعــام 078)هـــ(. صــرة أهالــي مكــة المكرمــة، ســهيل   (2(

ص7))-70). ســابق،  مرجــع  صابــان، 
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العدد 36- السنة التاسعة عشرة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

العاصمــة إســتانبول- مــن تســليم الأمــوال لأصحابهــا، مــا لم تصلهــا قيــود توثيقيــة مــن أكثــر 
المؤسســات توثيقًــا لديهــا وهــي القضــاء الشرعــي، إضافــة للســلطة التنفيذيــة في البلــد وهــي 

التــي تمثــل الحكومــة المركزيــة.

وممــا يجــدر ذكــره هنــا أن المخصصــات في الســجلات محــددة، ولا يمكــن أن يطــرأ 
عليهــا نقــص. أمــا الزيــادة فذلــك أمــر ممكــن؛ إذ قــد يقــوم الســلطان أو أحــد أركان الدولــة 
بتخصيــص وقــف عــى الحرمــين الشريفــين أو أهاليهــا؛ تقربًــا إلى الله تعــالى، فحينئذ يتــم إدراج 
هــذا الوقــف الجديــد في الســجل الجديــد. كــا أن الســلطان قــد يقــوم بتخصيــص مبالــغ ماليــة 
معينــة؛ لرفهــا في وجــه محــدد عــى أهــالي الحرمــين الشريفــين. مــن ذلــك عى ســبيل المثــال ما 
ورد مــن شرح وافٍ في الســجل رقــم )35)(، الــذي ذكــر بتخصيــص أربعائــة وأربــع ذهبــات 
ــاء  ــه، لق ــون بخدمت ــن يقوم ــف الذي ــوي الشري ــرم النب ــاوات( الح ــن )آغ ــا( م ــين )آغ لأربع
قراءتهــم لســورة الأنعــام، بحيــث يخصــص لــكل واحــد منهــم عــشر ذهبــات في الســنة، عــى 
أن تخصــص زيــادة ذهبتــين للمــشرف العــام عليهــم وكذلــك )الآغــا( الموســوم بالصندوقــي، 
ــن  ــد، لم يك ــص جدي ــد بتخصي ــد يفي ــذا القي ــد))). فه ــجل الجدي ــائهم في الس ــم إدراج أس ويت
موجــودًا في الســجلات الســابقة، فيتــم إدراج هــذا المخصــص مــع أســاء أصحابهــا في ســجل 

ن في العــام التــالي. الــرة الــذي يــدوَّ

يخ لتدوين سجل الصرة: ثانيًا: التأر

نة  فالعبــارة التــي تــؤرخ للانتهــاء مــن إعــداد الســجل وهــي أولى العبــارات العربيــة المدوَّ
في هــذه الورقــة: »تحريــرًا في أواســط شــهر شــعبان المعظــم من شــهور ســنة تســع وألــف«)))، 
ــنة  )077) هـــ/667) م(«))). ــهور س ــن ش ــم م ــعبان المعظ ــهر ش ــل ش ــرًا في أوائ  أو »تحري
فهــذه العبــارة تــدل عــى أن الإعــداد للســجل يتــم قبــل قــدوم موســم توزيــع الــرة عــى 
أصحابهــا بــا لا يقــل عــن خمســة أشــهر؛ لأن توزيــع تلــك الــرر عــى مســتحقيها إنــا يتــم 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(35، الورقة 7.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(22، الورقة 29.  (3(
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ــج  ــة الح ــدوم قافل ــد ق ــك بع ــام، وذل ــن كل ع ــة م ــهر ذي الحج ــو ش ــج، وه ــم الح في موس
الشــامي إلى الحجــاز.

ويبــدو واضحًــا أن التاريــخ الــذي تنطلــق فيــه قافلــة الحــج مــن إســتانبول، وفيهــا الــصرة 
ــان،  ــة المنــورة والقــدس الشريــف، وكذلــك صرة العرب المرســلة لأهــالي مكــة المكرمــة والمدين
هــو الثــاني عــشر مــن شــهر رجــب مــن كل ســنة)))، فهــذا هــو المعتــاد. إلا إذا تأخــر وصــول 
ريــع الأوقــاف مــن أماكنهــا المختلفــة))) إلى العاصمــة إســتانبول، فحينئــذ يتــم تأخــير تدويــن 
ــة  ــم مائ ــد ورق ــم واح ــجل رق ــل في الس ــل قلي ــا قب ــر بن ــما م ــعبان، ك ــهر ش ــجلات إلى ش الس
ــة،  ــذه المجموع ــن ه ــة م ــم أربع ــجل رق ــوارد في الس ــد ال ــح القي ــن. ويوض ــين وعشري واثن
التاريــخ المعتــاد لتدوينــه؛ إذ ورد فيــه: »تحريــرًا في اليــوم الثــاني عــشر مــن رجــب المرجــب مــن 

شــهور ســنة عشريــن وألــف«))). 

ــا، فقــد ورد في الســجل رقــم )6( ضمــن هــذه  والحقيقــة أن تحديــد اليــوم ليــس اضطراريًّ
ــوم الحــادي عــشر )مــن( شــهر رجــب المرجــب مــن شــهور ســنة  ــرًا في الي المجموعــة: »تحري
إحــدى وعشريــن وألــف«))). كــما نجــد في ســجل آخــر، وهــو الســجل رقــم أربعــين الخــاص 
بــصرة أهــالي المدينــة المنــورة لعــام )068) هـــ/658) م( »تحريــراً في اليــوم 23 ج2 )أي: جمــادى 
الآخــرة( 068))هـــ(«)))، ومثلــه الســجل رقــم واحــد وأربعــين الخــاص بأهــالي القــدس للســنة 

.(2/HAT.(649 الأرشيف العثماني، تصنيف  (((

ــوان  ــى الدي ــريفن، إل ــن الش ــاف الحرم ــر أوق ــا، ناظ ــير آغ ــله بش ــذي أرس ــروض ال ــن المع ــا م ــك واضحً ــن ذل ــا يتب كم  (2(

ــوان  ــي الدي ــذي كان يعمــل ف ــان آغــا، ال ــه أن المرحــوم عثم ــر في ــادى الآخــرة )5))هـــ(؛ إذ ذك ــي )3) جم الســلطاني ف
الســلطاني، قــد قــام حســبة للــه تعالــى بوقــف الخــان )الســوق( الموســوم بـــ )خــان الذهــب( فــي طرابلــس الشــام، وتســعة 
ــة الســنة مــن  ــم جمــع ريعهــا الســنوي فــي بداي ــى أن يت ــى فقــراء الحرمــن الشــريفن، عل ــه، عل ــاً متصــلًا ب عشــر دكان
متوليهــا، وتســليمها لمتولــي أوقــاف الحرمــن فــي المنطقــة؛ لإرســالها جميعًــا إلــى إســتانبول، وتســليمها لخزينــة 
الحرمــن الشــريفن بهــا، حتــى يتــم إرســالها مــع أمــن الصــرة الســلطانية، بحســب مــا هــو معتــاد مــن القــديم. الأرشــيف 

.A.DVNS.SM.d.(.sy.( تصنيــف  العثمانــي، 
الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.4، الورقة 46.  (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.6، الورقة 44.  (4(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.40، الورقة 70.  (5(
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ذاتهــا)))، والســجل رقــم اثنــين وأربعــين))) والســجل رقــم ســبعة وســبعين الخــاص بــرة أهالي 
المدينــة المنــورة لعــام )072) هـــ/662) م(، فقــد تــم تدوينــه في العشريــن مــن جمــادى الآخــرة 
مــن تلــك الســنة))). وبنــاءً عــى مــا ســبق فقــد تقــدم تدويــن تلــك الســجلات عــن التاريــخ 
المعتاد-وهــو الثــاني عــشر مــن شــهر رجــب- بأكثــر مــن أســبوعين. لكــن عــى الأغلــب الأعم 
هــو الثــاني عــشر مــن شــهر رجــب، وهــو اليــوم المعتــاد لخــروج قافلــة الحــج مــن إســتانبول.

خ للســجل في إســتانبول بعــد توقيــع الناظــر والمفتــش عليــه،  ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن يــؤرَّ
ــدة  ــي القاع ــك ه ــك. فتل ــى ذل ــرم ع ــيخ الح ــاضي وش خ الق ــؤرِّ ــع لا ي ــم التوزي ــا يت ــم بعدم ث
ــام  ــة لع ــة المكرم ــالي مك ــجل صرة أه ــك في س ــن ذل ــتثناءً م ــد اس ــث وج ــردة. إلا أن الباح المط
)080)هـــ/670)م(، فقــد نــص عــى: »تحريــرًا في أواخــر شــهر )ذي( الحجــة ســنة 080)هـــ«))). 
فهــذا التاريــخ في الحقيقــة هــو تاريــخ الانتهــاء مــن توزيــع الــرة، وذلــك لا يذكــر في العــادة، إلا 

ــجلات.  ــتثناءً في الس ــاء اس ــه ج أن

ا: العبارات العربية الأخرى في صفحة التوقيعات من سجلات الصرة:
ً
ثالث

وإضافــة إلى التاريــخ، فهنــاك عبــارات عربيــة تتكــرر في كل ســجلات الــرة، إمــا لفظًــا، 
ــلاث  ــل ث ــى الأق ــارات، وع ــع عب ــب أرب ــى الأغل ــي ع ــه. وه ــير في ــلاف يس ــع اخت ــا م وإم

ــارات، وهــي: عب

1.  العبارة العربية الأولى من ناظر الأوقاف: 

بــادئ ذي بــدء لابــد مــن الإشــارة إلى أن آغــا دار الســعادة هــو الناظر عــى أوقــاف الحرمين 
ــم  ــارة يت ــأول عب ــه ف ــاءً علي ــه. وبن ــاشر من ــإشراف مب ــم ب ــجلات يت ــن الس ــين، وتدوي الشريف

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.40، الورقة 47.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.42، الورقة 85.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.77، الورقة 6.  (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(54، الورقة 38.  (4(
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تدوينهــا في الســجلات بعــد الانتهــاء مــن الأقســام الرئيســة فيهــا هــي: »حُــرر بمعرفــة الفقــير 
إلى شــفاعة ســيد الكونــين عثــمان، آغــا دار الســعادة، الناظــر عــى أوقــاف الحرمــين الشريفــين، 
ــد الله ســلطنته إلى يــوم الديــن«)))، وتحتــه  بأمــر الســلطان المفتخــر بخدمــة المقامــين المنيفــين، أبَّ

ــل. ختمــه الحــاوي لاســمه مــع توقيعــه المذيَّ

وهــذه العبــارة تتكــرر في ســجلات الــصرة الأخــرى، إلا أننــا نلاحــظ أن ناظــر الأوقاف قد 
تغــير بعــد مــدة، فناظــر الأوقــاف في الســجل رقــم واحــد )الخــاص بعــام 009)هـــ/)60)م(، 
قــد تغــير في الســجل رقــم اثنــين )الخــاص بعــام 2)0)هـــ/604)م(، فأصبــح مــكان عثــمان، 
ــام )020)هـــ/2)6)م(  ــاف في ع ــى الأوق ــر ع ــما أن الناظ ــمه. ك ن اس ــدوِّ ــا))) ف ــر آغ جواه
ــة  ــرر بمعرف ــة: »ح ــورة الآتي ــرة بالص ــذه الم ــارة في ه ــا؛ إذ وردت العب ــى آغ ــح مصطف أصب
الفقــير المحتــاج إلى شــفاعة ســيد الكونــين الحــاج مصطفــى آغــا، آغــاي دار الســعادة، الناظــر 
ــد الله  عــى أوقــاف الحرمــين الشريفــين، بأمــر الســلطان المفتخــر بخدمــة المقامــين المنيفــين، أبَّ

ــوم الديــن«))).  ســلطنته إلى ي

ــؤول  ــو المس ــلطاني، ه ــصر الس ــى الق ــشرف ع ــو الم ــعادة وه ــا دار الس ــل أن آغ والأص
عــن أوقــاف الحرمــين أي: ناظــر الأوقــاف. إلا أننــا وجدنــا في الســجل الخــاص بعــام 
)054)هـــ/644)م( أن قائمقــام آغــا دار الســعادة مســعود آغــا، هــو ناظــر الأوقــاف؛ إذ دوّنت 
عبارتــه بهــذه الصــورة: »زبــر هــذا الدفــر بمعرفــة الفقــير مســعود آغــا المصاحــب، قائــم مقــام 
آغــاء دار الســعادة، ناظــر أوقــاف )الـ(حرمــين )الـ(شريفــين«)))، لكــن تلــك حالــة اســتثنائية؛ 
لأن الأصــل التنصيــص عــى منصــب ناظــر الأوقــاف، وليــس القائــم بمقامــه، كــما تبــين ذلــك 

مــن ســجلات الــصرة.

ــير إلى  ــة الفق ــرر بمعرف ــي: »حُ ــاف،  وه ــش الأوق ــن مفت ــة م ــة الثاني ــارة العربي 2.  العب
(، محمد بــن محمــد، المأمــور بتفتيــش الأوقاف،  )شــفاعة( مَــن أُرســل رحمــة للعالمــين )محمــد 

الأرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.2، الورقة 45.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.4، الورقة 46.  (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(4، الورقة )7.  (4(
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مدرسًــا بمدرســة والــدة ســلطان الســلاطين، المــشرف بتعهــد لــوازم بيــت الله الحــرام ومراســم 
روضــة الرســول عليــه الســلام، خلــد الله ســلطنته إلى قيــام الســاعة وســاعة القيــام«)))، وتحتــه 

ختمــه الحــاوي لاســمه وتوقيعــه.

وبــا أن مفتــش الأوقــاف، عــى غــرار القــاضي يتغــير بين مــدة وأخــرى، فقــد تتغــير العبارة 
أيضًــا، فقــد دوّنــت في الســجل رقــم اثنــين العبــارة الآتيــة: »حــرر بمعرفــة العبــد الفقــير إلى الله 
القديــر، عــي، المأمــور بتفتيــش أوقــاف الحرمــين الشريفــين بـــالدولة العليــة))) بــدار الســلطنة 
ــن  ــاف م ــش الأوق ــارة مفت ــير عب ــد تتغ ــل ق ــه«))). ب ــي عن ــة، عُف ــطنطينية المحمي ــنية قس الس
ــع أن  ــه ...«)))، م ــد علي ــه وأعتم ــق ب ــن أث ــة م ــرر بمعرف ــيرت إلى »ح ــد تغ ــر، فق ــجل لآخ س
ســنة تدويــن الســجلين واحــدة وهــي عــام )2)0)هـــ/604)م(، إلا أن الســجل رقــم اثنــين 
ــا بأهــالي المدينــة المنــورة، وهــذا خــاص بأهــالي مكــة المكرمــة. كــا تــدل العبــارة عــى  كان خاصًّ
أن التفتيــش في الســجل كان ممــن قــام مقــام المفتــش مــن المعتمديــن لديــه، ولم يقــم هــو بنفســه 

للتدقيــق في الأســاء والمبالــغ المدونــة تحــت كل اســم في الســجل.

ومــن العبــارات التــي تغــيرت مــع تبدل مفتــش الأوقــاف الســلطانية: »حــرر بمعرفــة العبد 
المتــوكل عــى رب العالمــين، المتوســل بشــفاعة رســوله الأمــين، عبــد الــرزاق، المأمــور بتفتيــش 

أوقــاف الحرمــين الشريفــين المحرمــين بالدولــة العليــة الســلطانية، عفــا عنــه رب الريــة«))). 

ــير  ــرة، وإن لم يتغ ــجلات ال ــى س ــنوات ع ــد س ــرأ بع ــير كان يط ــك التغي ــدو أن ذل ويب
ــام  ــاص بع ــم )9)( الخ ــجل رق ــاف في الس ــش الأوق ــارة مفت ــاءت عب ــد ج ــون. فق المضم
ــن  ــا ع ــدي، خاليً ــحَّ عن ــام ص ــن الأرق ــه م ــا في ــورة: »م ــذه الص )056)هـــ/646)م( به

الأرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (((

المقصود بالدولة العلية: الدولة العثمانية.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.2، الورقة 45.  (3(
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قــه الفقــير يحيــى بــن عــي، المفتــش بأوقــاف بيــت الله الحــرام، عفــا عنهــما ذو  الأوهــام، نمَّ
الجــلال والإكــرام«))). والأمــر اللافــت للنظــر في هــذه العبــارة كــون المفتــش أصبــح يفتــش 
فقــط عــى أوقــاف بيــت الله الحــرام؛ إذ إن العبــارات الســابقة الــواردة في الســجلات المتقدمــة 
تنــص عــى أنــه مفتــش عــى »أوقــاف الحرمــين«، وذلــك يعنــي أن أوقــاف المســجد النبــوي 
خارجــة عــن إشرافــه. ويبــدو أن ذلــك جــرى ســهوًا؛ إذ إن العبــارات الــواردة في الســجلات 
المتأخــرة عــن الســجل المذكــور، تــدل عــى تفتيشــه عــى أوقــاف الحرمــين الشريفين. كــما تدل 
العبــارة الــواردة في الســجل رقــم )26( الخــاص بعــام )064)هـــ/654)م( عــى التفتيــش عــى 
الأوقــاف، دون أن تنــص عــى جهــة مــا: »وبمعرفــة الفقــير عبــد اللطيــف، المأمــور بتفتيــش 
ــه«))). وكذلــك في الســجل رقــم )27( الخــاص بعــام )066)هـــ/656)م(  الأوقــاف، غفــر ل
ــه، نمّقــه الفقــير حســن، المأمــور بتفتيــش الأوقــاف،  جــاء مــا نصــه: »الأمــر كــما رســم في

عُفــي عنــه«))). 

وقــد طــرأ تغيــير جديــد عــى النــص وإن لم يختلــف المعنــى، وذلــك في الســجل رقــم )42( 
الخــاص بعــام )068)هـــ/658)م(؛ إذ جــاء بهــذه الصــورة: »مــا حــرّر في هــذه الوثيقــة الأنيقــة 
الســلطانية الخاقانيــة جــرى عنــد أحقــر الريــة، نمّقــه الفقــير مصطفــى بــن عــوض، المأمــور 

بتفتيــش أوقــاف الحرمــين الشريفــين، عُفــي عنهــما«))).

وبنــاءً عــى مــا ســبق فقــد اتضــح أن العبــارة الأولى مــن ناظــر الأوقــاف، والعبــارة الثانيــة 
مــن مفتــش الأوقــاف يتــم تدوينهــما في إســتانبول، أثنــاء إعــداد الســجل. أمــا العبــارة الثالثــة 
ــة المنــورة أو  ــان بعــد توزيــع الــصرة في مكــة المكرمــة أو المدين والرابعــة الآتيتــان، فإنهــما تدون

القــدس الشريــف،  كــما ســيأتي شرح ذلــك في الفقــرات الآتيــة.

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(9، الورقة 74.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.26، الورقة 6.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.27، الورقة 85.  (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.42، الورقة 85.  (4(
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3. العبــارة العربيــة الثالثــة مــن قاضــي المدينــة المنــورة أو مكة المكرمــة أو القدس، بحســب 
المــكان الــذي خصصــت الــرة لأهلــه: وهــذه العبــارة عــى عكــس العبارتــين الســابقتين، يتم 
ن فيهــا اســم القــاضي الــذي عمــل في تلــك  تدوينهــا بعــد توزيــع الــرة عــى أصحابهــا. ويــدوَّ
الســنة في المدينــة المنــورة أو مكــة المكرمــة المحــدّد عملهــا بســنة واحــدة، وهــي: »وُزّع بمعرفــة 
قــه أفقر الــورى عبد الوهــاب بن أحمــد، القاضي  الفقــير بعــد كشــف ختمه عنــد الجمِّ الغفــير، نَمَّ
 بالمدينــة المنــورة، صــى الله تعــالى عــى خــير ســكانها وعفــا بشــفاعته عنهــا«)))، وتحتــه ختمــه

)الواثق بالملك الصمد الفقير عبد الوهاب بن أحمد(، وتوقيعه.

ــر  ــد ورد في الدف ــا. فق ــد له ــاضي الجدي ــن الق ــب تدوي ــير بحس ــاضي تتغ ــارة الق وعب
ــر  ــد الأفق ــه العب ــق ب ــن يث ــاشرة مَ ــر بمب ــذا الدف ــا في ه ــة: »وُزّعَ م ــارة الآتي ــين العب ــم اثن رق
ــا بشــفاعته عنهــا«))).  ، وعف ــي الأكــرم   ــة النب ــن ســليان، القــاضي بمدين ــد الرحمــن ب عب
وقــد ضمــت الورقــة عبــارة جديــدة، هــي: »المملــوك إبراهيــم آغــا، نائــب الحــرم الشريــف 
النبــوي، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد وآلــه«))). وهــذه العبــارة التوضيحيــة في الحقيقــة، تشــير 
إلى مــا ورد في عبــارة القــاضي: »مــن يثــق بــه« إلى أن الــرة وُزّعــت مــن قِبــل نائــب الحــرم، 
ــارة مــا يخــص قــاضي مكــة المكرمــة  ــاد. كــا أن عب وليــس مــن قِبــل القــاضي، كــا هــو معت
في الســنة ذاتهــا )2)0)هـــ/604)م(، تغــيرت عــن عبــارة قــاضي المدينــة المنــورة الســابقة؛ إذ 
وردت العبــارة بهــذه الصــورة: »وُزّع مــا فيــه مــن قوادمــه إلى حوافيــه بمعرفــة العبــد الأفقــر 
ــاب  ــد غ ــارة فق ــذه العب ــن ه ــح م ــو واض ــا ه ــرم«)))، وك ــي المح ــرم المك ــيخ الح ــن، ش حس
قــاضي مكــة المكرمــة عــن التوقيــع والتأكيــد عــى التوزيــع، وحــل محلــه شــيخ الحــرم المكــي. 
ــلاف  ــى خ ــو ع ــاضي، وه ــارة الق ــن عب ــلا م ــد خ ــم )3( ق ــجل رق ــذا الس ــه فه ــاءً علي وبن
ــة،  ــذه المجموع ــن ه ــم )6( م ــجل رق ــر في الس ــو الأم ــا ه ــرة، ك ــجلات ال ــود في س المعه

الأرشيف العثماني، تصنيف ).EV.HMK.SR.d، الورقة 5).  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.2، الورقة 45.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.2، الورقة 45.  (3(

)4) الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.3، الورقة 67.
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ــة المنــورة  وهــو مــن ســجلات أوقــاف الســلطان مــراد خــان في إســتانبول عــى أهــالي المدين
)الخــاص بعــام )02)هـــ/2)6)م( ))). لكــن وجــود شــهادة شــيخ الحــرم وتوقيعــه في ورقــة 
الشــهادة والتأكيــد عــى توزيــع الــصرة، لا يقتــي بالــرورة عــدم وجــود شــهادة القــاضي. 
ففــي الســجل رقــم )4( )الخــاص بعــام 020)هـــ/))6)م( وردت شــهادة القــاضي مع شــهادة 
شــيخ الحــرم النبــوي إبراهيــم آغــا))). كــما ورد ذلــك أيضًــا في ســجل صرة أهــالي المدينــة المنورة 
للســنة ذاتهــا، مــع عــدم التنصيــص عــى لقــب القــاضي؛ إذ وردت العبــارة بــيء مــن التغيــير 
ــم فيــه وسُــلّم إلى أربابــه ومســتحقيه لــدى العبــد  ع مــا رقِّ عــن العبــارات الســابقة هكــذا: »وُزِّ
الفقــير أحمــد بــن ســليمان، المفتخــر بخدمــة الفقــراء في أشرف البلــدان مكــة المكرمــة وأعمالهــا 
الحجازيــة، عفــا عنهــما خالــق الريــة«))). وقــد اشــتملت الورقــة عــى شــهادة شــيخ بيــت الله 

الحــرام أيضًــا: »المتــوكل عــى الله العــي الجليــل، شــيخ حــرم الله إســماعيل«))). 

ــة  ــواء في مك ــد، س ــاضي البل ــن ق ــاشر م ــإشراف مب ــم ب ــصرة أن يت ــع ال ــل في توزي والأص
ــد ورد  ــا، فق ــس اضطراريًّ ــك لي ــن ذل ــف، ولك ــدس الشري ــورة أم الق ــة المن ــة أم المدين المكرم
ــارة  في الســجل رقــم )0)( )الخــاص بعــام 049)هـــ/640)م( مــا يخالــف ذلــك؛ إذ تــدل عب
القــاضي: »تعلــق بــما فيــه نظــر الفقــير مصطفــى، القــاضي بالمدينــة المنــورة، عُفــي عنــه«))) عــى 
ــرم: »وُزّع  ــيخ الح ــارة ش ــدل عب ــما ت ــصرة، ك ــع ال ــى توزي ــاشرة ع ــورة مب ــشرف بص ــه لم ي أن
ورقّــم بمعرفــة عبــد الكريــم شــيخ الحــرم النبــوي الشريــف«))) عــى أن المخصصــات وزعــت 

ــه. بمعرفت

 وبالنظــر في عبــارة قــاضي القــدس نجدهــا مختلفــة نوعًــا مــا عــن عبــارات قــاضي مكــة 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.6، الورقة 44.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.4، الورقة 46.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.5، الورقة 65.  (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.5، الورقة 65.  (4(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(0، الورقة )7.  (5(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(0، الورقة )7.  (6(
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ــام )043)هـــ/634)م(:  ــاص بع ــجل الخ ــورة؛ إذ ورد في الس ــة المن ــاضي المدين ــة وق المكرم
»وزّعـ)ـــت(الصدقات العلية الســلطانية بأحســن التوزيع، وصحّحـ)ـــت( أســامي مستحقيها 
بأتــم التوزيــع والتفريــغ عنــد العبــد الفقــير ســيف الله بــن محمــد، القــاضي بالقــدس الشريف، 

عُفــي عنهــا«))).

ونجــد في بعــض الســجلات تخــي القــاضي عــن ذكــر لقبــه: »القــاضي«، كــا ورد ذلــك في 
الســجل رقــم خمســة وأربعــين الخــاص بــرة أهــالي المدينــة المنــورة لعــام )068)هـــ/658)م(؛ 
ــبحانه  ــه س ــير إلي ــا الفق ــاب، وأن ــلا ارتي ــدي ب ــع عن ــاب وق ــع إلى الأرب ــه: »التوزي ــر في إذ ذُك
محمــد، خــادم الشريعــة النبويــة في المدينــة المنــورة«)))، كــا نجــد الركيــز في العبــارة عــى قدســية 
المــكان وشرفــه في بعــض الســجلات، كــا ورد ذلــك في الســجل رقــم تســعة وأربعــين الخــاص 
بــرة أهــالي مكــة المكرمــة لعــام )069)هـــ/659)م(: »تعلــق نظــري فيــه، نمّقــه الفقــير إليــه 
ســبحانه وتعــالى، عمــر عــدلي، القــاضي بــأشرف الأراضي مكــة المكرمــة، عُفــي عنــه«))). ومنهــا 
الســجل رقــم مائــة وثلاثــة وأربعــين الخــاص بــرة أهــالي مكــة المكرمــة لعــام )079)هـــ(، 
ــالى،  ــه تع ــير إلي ــرره الفق ــه، ح ــا يحوي ــى م ــت ع ــه، واطلع ــا في ــت م ــه: »طالع ــاء في ــث ج حي

شــيخ محمــد الشــهير بحســام زاده، القــاضي بمكــة المحرمــة المكرمــة المبجلــة، غُفــر لــه«))) .

4. العبارات العربية من شيوخ الحرم: 

ــرة  ــع ال ــرم بتوزي ــيخ الح ــام ش ــن قي ــابقة ع ــرات الس ــره في الفق ــا ورد ذك ــة إلى م وإضاف
عــى أصحابهــا بصــورة مســتقلة، أو بالمشــاركة مــع القــاضي، ســواء في مكــة المكرمــة أم المدينــة 
ــارات  ــب عب ــرم بجان ــيوخ الح ــن ش ــادرة م ــارات الص ــجلات العب ــت الس ــد ضم ــورة، فق المن

ــة المنــورة. ناظــر الأوقــاف ومفتشــها وقــاضي مكــة المكرمــة أو المدين

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.7، الورقة 44.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.45، الورقة )).  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.49، الورقة 9.  (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(43، الورقة 8.  (4(
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ــام  ــدم قي ــال ع ــصرة في ح ــع ال ــن لتوزي ــرم -المباشري ــيوخ الح ــارات ش ــر عب ــن أكث وم
ــح  ــرام مصل ــت الله الح ــيخ بي ــارة ش ــف عب ــن التكل ــدًا ع ــارًا، وبعي ــك- اختص ــاضي بذل الق
ــذا  ــى ه ــاءت ع ــد ج ــام )052)هـــ/643)م(، فق ــة لع ــة المكرم ــالي مك ــن في صرة أه الدي
النحــو: »وُزع بمعرفــة الفقــير مصلــح الديــن، شــيخ الحــرم المكــي«))). أمــا الجــزء الأخــير مــن 
مخصصــات هــذا الســجل، فقــد وزع مــن قِبــل قــاضي مكــة المكرمــة؛ إذ جــاء التصريــح بذلــك 
ــة  ــاضي بمك ــه ســبحانه، الق ــير إلي ــن، حــرره الفق ــد الرحم ــة عب ــارة: »وزع بمعرف ــذه العب في ه
المكرمــة، عُفــي عنــه«)))، مــع وجــود اســم شــيخ الحــرم مصلــح الديــن في هــذه الورقــة))). ومــع 
وجــود هــذا الاختصــار في قيــود أخــرى مــن ســجلات الــصرة، إلا أنــه هنــاك كلمــة أخــرى 
ــل  ــي: »وص ــام )054)هـــ/645)م(، وه ــاص بع ــجل الخ ــواردة في الس ــارة ال ــت للعب أضيف
ــل«،  ــة »وص ــت بكلم ــد وصف ــة«)))، فق ــير الري ــة خ ــاضي بمدين ــى، الق ــة موس ووزع بمعرف
وهــذه الكلمــة لم تصــادف الباحــث مــن قبــل. كــما دوّنــت في الوقــت ذاتــه عبــارة شــيخ الحــرم 
بشــير آغــا، صاحــب الأوقــاف والخــيرات الكثــيرة: »وزع بمعرفــة بشــير، شــيخ الحــرم النبــوي 
حــالاً«)))، مــا يؤكــد أنــه شــارك القــاضي في توزيــع المســتحقات عــى أصحابهــا. والأمــر ذاتــه 
ــع المشــرك في مكــة المكرمــة، فبحســب الســجل الخــاص بالعــام المذكــور  يجــري عــى التوزي
ــى  ــنة ع ــذه الس ــع صرة ه ــرام في توزي ــت الله الح ــيخ بي ــارك ش ــد ش )054)هـــ/ 645)م(، فق
مســتحقيها مــع قــاضي مكــة المكرمــة. كــما تــدل عــى ذلــك عبارتاهمــا: »وصــل مــا فيــه كــما 
ــة الفقــير محمــد آغــا، شــيخ الحــرم بمكــة المشرفــة، شرفهــا الله  ــه، وقسّــم لمســتحقيه بمعرف في
تعــالى«)))، وعبــارة القــاضي: »وصــل مــا فيــه ووزع بمعرفــة الفقــير إليــه ســبحانه، حســن بــن 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(3، الورقة 73.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(3، الورقة 78.  (2(

)3) الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(3، الورقة 78. 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(4، الورقة )7.  (4(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(4، الورقة )7.  (5(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(5، الورقة 74.  (6(
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يوســف، القــاضي بمكــة المشرفــة، عُفــي عنهــا«))). وقــد تكــررت العبارتــان في القســم الأخــير 
ــة كلهــا في ســجل آخــر  ــارات العربي مــن المخصصــات في هــذا الســجل))). كــا تكــررت العب
للســنة ذاتهــا، ولكــن جهــة وقفهــا كانــت مختلفــة. فبينــا كان الســجل رقــم )7)( مــن هــذه 
ــات  ــه المخصص ــت ل ــن خصص ــف )أي م ــاب الوظائ ــات أصح ــا بمخصص ــة خاصًّ المجموع
ــأداء وظيفــة محــددة( في مكــة المكرمــة ومــا جاورهــا، مــن أوقــاف الســلطان  ــام ب ــل القي مقاب
ــة  ــة المكرم ــالي مك ــات أه ــا بمخصص ــم )5)( خاصًّ ــجل رق ــاء الس ــتانبول)))، ج ــراد في اس م

بصــورة عامــة))).

وممــا يجــدر ذكــره هنــا أن قــاضي مكــة المكرمــة قــد يقــوم مقــام شــيخ الحــرم في حــال غيابــه. 
ــام )066)هـــ/656)م(: أن  ــاص بع ــم )27( الخ ــجل رق ــواردة في الس ــارة ال ــادت العب ــد أف فق
القــاضي أصبــح شــيخًا للحــرم، ونصهــا: »وصــل جميــع )الـ(ـــمبلغ المزبــور )المذكــور( بالتــام، 
وقســم ووزع بمعرفــة الفقــير إليــه تعــالى، الســيد حســين بــن أحمــد، المــولى خلافــة بمكــة المكرمــة، 
وقائــم مقــام شــيخ الحــرم المكــي، ونائــب الحــرم حــالاً«))). كــا تفيــد العبــارة أن وظيفتــه الأصليــة 
الثانيــة بعــد القضــاء كانــت نيابــة شــيخ الحــرم بمكــة المكرمــة. وقــد قــام قائمقــام شــيخ الحــرم في 
ســنوات أخــرى بتوزيــع الــرة عــى مســتحقيها بــدلاً مــن القــاضي، كــا هــو الأمــر في الســجل 
رقــم أربعــة وأربعــين الخــاص بأهــالي مكــة المكرمــة لعــام )068)هـــ/658)م(، فبينــا وردت فيــه 
ــه تعــالى محمــد ســعيد  ــارة القــاضي: »وصــل )أي الدفــر( ووضــع في محلــه، حــرره الفقــير إلي عب
الحســيني، القــاضي بمكــة المشرفــة، عُفــي عنــه«، فقــد جــاءت عبــارة قائمقــام شــيخ الحــرم بــالآتي: 
»وُزّع بمعرفــة الفقــير إليــه تعــالى محمــد مكــي بــن عتاقــي، قائــم مقــام شــيخ الحــرم المكــي، عُفــي 

ــه«)))، دون أي ذكــر للقــاضي. عن

كــا لفــت نظــر الباحــث عبــارة شــيخ بيــت الله الحــرام، الموجــودة في صفحــة توثيــق توزيــع 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(5، الورقة 74.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(5، الورقة 79.  (2(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(7، غلاف السجل.  (3(

)4) الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(5، غلاف السجل. 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.27، الورقة 90.  (5(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.44، الورقة EV.HMK.SR.d.46 ،7، الورقة 9.  (6(
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ــة  ــك بمعرف ــا: »كان ذل ــام )076)هـــ/666)م(، ونصه ــة لع ــة المكرم ــالي مك ــى أه ــصرة ع ال
الفقــير عــماد الديــن، شــيخ الحــرم بمكــة المكرمــة وحاكــم جــدة حــالاً«)))، فالجملــة الأخــيرة في 
العبــارة تــدل عــى تــولي والي الحجــاز، وهــو الاســم الأكثــر اســتخدامًا مــن قِبــل حاكــم جــدة 
في البيروقراطيــة العثمانيــة، لمشــيخة بيــت الله الحــرام. ومــع التدقيــق في الســجلات الســابقة تبين 
أن الوصــف المســتخدم في ســجل صرة عــام )075)هـ/665)مـــ( قائمقــام شــيخ الحــرم محمــد 
آغــا)))، وفي عــام )074)هـــ/664)م( شــيخ الحــرم ســليمان بيــك)))، ولم تــرد فيهــا أيــة إشــارة إلى 
»حاكــم جــدة«. ومــن المعلــوم لــدى المتخصصــين أن مشــيخة الحــرم الشريــف في مكــة المكرمــة 
كانــت وظيفــة مســتقلة عــن ولاة الحجــاز، ثــم في هــذا التاريــخ صــار هــذا المنصــب ضمــن 
المناصــب التشريفيــة والعمليــة التــي تعطــى لــولاة الحجــاز، بــل تجــاوز الأمــر ذلــك في ســجل 
صرة أهــالي مكــة المكرمــة لعــام )078)هـــ/668)م(؛ إذ زادت عــى عبــارة حاكــم جــدة منصب 
عســكري؛ ليــدل عــى أن منصــب شــيخ الحــرم المكــي عُهــد لأكــر عســكري في الحجــاز وهــو 
ــير  ــة الفق ــتحقيه بمعرف ــه ومس ــين أرباب ــه ب ــا في ــم ووزع م ــارة: »قس ــص العب ــواء. ون ــير الل أم
محمــد، مــير اللــواء شــيخ الحــرم بمكــة المشرفــة وحاكــم جــدة«))). بــل نجــد في ســجل صرة عام 
)080)هـــ/670)م( لقــب الباشــا مدرجًــا في هــذه الصفحــة؛ إذ وردت العبــارة بهــذا النــص: 
»هــذه صــورة صحيحــة، قســم بمعرفــة الفقــير حســن باشــا، شــيخ الحــرم بمكــة المكرمــة«))).

ومــن العبــارات المهمــة التــي وردت عرضًــا في الســجل رقــم )25( الخــاص بعــام 
)063)هـــ/653)م(، عبــارة شــيخ الحــرم المكــي الشريــف إبراهيــم آغــا، فقــد ورد مــا نصــه 
هكــذا: »وصــل مــا فيــه كما فيــه، مســتوفيًا )هنــا كلمتــان لم أقدر عــى فكهــما وقراءتهــما، لعلهما:( 
ســائر معانيــه، ووزع تجــاه بيــت الله المعظــم، بمعرفــة الفقــير إليــه ســبحانه، إبراهيــم آغــا، شــيخ 
الحــرم بمكــة المشرفــة، زادهــا الله تعــالى شرفًــا وتعظيــمًا«))). فالأمــر المهــم في هــذه العبــارة هــو 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.((3، الورقة 7.  (((

EV.HMK. ،5 الورقــة ،EV.HMK.SR.d.(02 ،8 الورقــة ،EV.HMK.SR.d.(05 الأرشــيف العثمانــي، تصنيــف  (2(

.92 الورقــة   ،SR.d.97

EV.HMK.  ،8 الورقــة   ،EV.HMK.SR.d.94  ،8 الورقــة   ،EV.HMK.SR.d.95 تصنيــف  العثمانــي،  الأرشــيف   (3(

.84 الورقــة   ،EV.HMK.SR.d.88  ،(0 الورقــة   ،SR.d.90

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(32، الورقة 42.  (4(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(54، الورقة 38.  (5(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.25، الورقة 7.  (6(
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الإشــارة إلى أن التوزيــع كان في مواجهــة بيــت الله الحــرام، أي في داخــل الحــرم المكــي الشريف. 
فتلــك الإشــارة لم تصــادف الباحــث في الســجلات المتقدمــة. وقــد وردت باللغــة العثانيــة في 

الســجل رقــم )26( الخــاص بــرة أهــالي مكــة المكرمــة لعــام )064)هـــ/654)م())).

ــن  ــة م ــارات العربي ــات العب ــي صفح ــوص ف ــى النص ــات عل ــا: ملاحظ خامسً
ــرة: ــجلات الص س

وممــا يجــدر ذكــره هنــا أنــه مــن أكثــر العبــارات العربيــة اختصــارًا في ســجلات الــرة، 
ــر  ــام ))07)هـــ/)66)م())): »دف ــا لع ــجل صرة أهاليه ــورة في س ــة المن ــاضي المدين ــارة ق عب
ناطــق بالحــق، نمّقــه الفقــير إليــه عــزَّ شــأنه، يوســف، القــاضي بالمدينــة المنــورة، غفــر لــه«))). 
ــارة، في  ــك العب ــل تل ــرة مث ــارة مخت ــاضي؛ إذ وردت عب ــذا الق ــدن ه ــار دي ــذا الاختص وه
الســجل رقــم ثلاثــة وســتين الخــاص بــرة أهــالي المدينــة المنــورة أيضًــا: »لا مريــة فيــه«)))، 
كــا وردت عبــارة أخــرى للقــاضي ذاتــه في ســجل ثالــث مــن ســجلات صرة المدينــة المنــورة 
للعــام نفســه: »لا ريــب فيــه«))). وفي ســجل رابــع: »لا شــك فيــه«)))، والجديــر بالذكــر هنــا أن 
الســنة الواحــدة تضــم العديــد مــن ســجلات الــرة، وليــس ســجلاًّ واحــدًا؛ وذلــك بســبب 
ــورة، كــا يجــري ذلــك  ــة المن ــي خصصــت، لأهــالي المدين ــوع الأوقــاف والمخصصــات الت تن

عــى أهــالي مكــة المكرمــة))). 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.26، الورقة 6.  (((

التاريــخ الصحيــح كمــا هــو مــدوّن فــي المــن؛ لأن التاريــخ الــوارد فــي الصفحــة المعنيــة مــن الســجل هــو 073)هـــ، وبعــد   (2(

النظــر فــي غــلاف الســجل تبــن أن الصحيــح هــو )07)هـــ. وقــد تبــن ذلــك مــن ملاحظــة الباحــث لضــرورة عــدم تكــرار 
وجــود القاضــي لأكثــر مــن ســنة فــي المدينــة المنــورة. الأرشــيف العثمانــي، تصنيــف )EV.HMK.SR.d.6، غــلاف 

السجل، وقارن بالورقة 77. 
الأرشيف العثماني، تصنيف )EV.HMK.SR.d.6، الورقة 77.  (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.63، الورقة 0).  (4(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.65، الورقة 5.  (5(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.66، الورقة 2).  (6(

فالســجلات الخاصــة بالصــرة الســلطانية لعــام )07)هـــ فــي هــذه المجموعــة EV.HMK.SR.d. تســعة ســجلات، مــا   (7(

يخــص مكــة المكرمــة منهــا: الســجلات ذات الأرقــام: 62، و64، و67، و69. ومــا يخــص المدينــة المنــورة، الســجلات ذات 
الأرقــام: )6، 63، 65 و66. أمــا مــا يخــص القــدس الشــريف فــي هــذه الســنة فهــو الســجل رقــم: 68.



قيود تأكيد توزيع الصرة من واقع سجلاتها  في )الأرشيف( العثماني

7(

ــم  ــجل رق ــه الس ــا ضم ــصرة م ــجلات ال ــواردة في س ــة ال ــارات العربي ــول العب ــن أط وم
ثلاثــة وخمســين الخــاص بــصرة أهــالي القــدس لعــام )070)هـــ/660)م(، وهــي عــى النحــو 
ــالي  ــة، صرة أه ــة الخاقاني ــة الكريم ــلطانية والمنح ــصرة الس ــالى وردت ال ــد الله تع الآتي: »بحم
ــليم،  ــلاة والتس ــل الص ــه أفض ــل، علي ــيد الخلي ــة الس ــالي مدين ــف وصرة أه ــدس الشري الق
ــلطاني،  ــر الس ــب الدف ــا، بموج ــين آغ ــين حس ــن واليق ــب الدي ــين صاح ــين المت ــة الأم صحب
ووزّعــت بمعرفتــي وحــرتي عــى العلــماء والصلحــاء والفقــراء والمجاوريــن الصالحــين مــن 
أهــالي القــدس الشريــف، فقبضــوا ذلــك كلــه ذهبًــا عينًــا خالصًــا مــن الذهــب الجديــد الــوافي 
في الــوزن الســعيد الحميــد، ووصــل بحمــد الله كل ذي حــق حقــه مــن الصدقــات الســلطانية، 
ــد الله  ــلام، أبّ ــلطان الإس ــام لس ــاء الفخ ــلام والصلح ــماء الأع ــام في العل ــاء الت ــد الدع وتزاي
ــا العبــد الفقــير إليــه ســبحانه وتعــالى الحــاج إبراهيــم ابــن الحــاج  دولتــه إلى يــوم القيــام، وأن

ــارك، عُفــي عنهــما«))). ــة قــدس المب حــرم، القــاضي بمدين

ــا  ــدًا متبعً ــين كان تقلي ــلاطين العثماني ــل للس ــة والتبجي ــك الإطال ــا أن تل ــدو واضحً ويب
ــي، في  ــن ع ــي ب ــد الباق ــف عب ــدس الشري ــاضي الق ن ق ــد دوَّ ــف؛ فق ــدس الشري ــاة الق لقض
ســجل صرة أهــالي القــدس لعــام )077)هـــ/667)م( العبــارة الآتيــة: »لمــا وصلـ)ـــت(الصرة 
الشريفــة الــواردة مــن الســلطنة العليــة إلى القــدس الشريــف بموجــب هــذا الدفــر المنيــف تاماً 
ق عــى أصحابهــا، وحصــل الدعــاء الكامــل والثنــاء الشــامل  وكامــلًا، وُزّع عــى أربابهــا وفــرِّ
في هــذه الأماكــن الشريفــة المباركــة لحــرة ســلطان الســلاطين وخاقــان الخواقــين، خلّــدت 
ــة وإحســان )الصحيــح:  ــه من ــه ســبحانه الآمــل من قــه الفقــير إلي ــن. نمَّ ــوم الدي ــه إلى ي خلافت
وإحســانًا(، عبــد الباقــي بــن عــي، عاملهــما الله تعــالى بلطفــه الخفــي والجــي، قاضيــاً بالقــدس 

الشريــف والبيــت المقــدس المبــارك المنيــف، عُفــي عنهــما وغفــر لهــما«))). 

كــما جــاء الدعــاء للســلطان العثــماني لأول مــرة في عبــارة قــاضي مكــة المكرمــة لــصرة أهلها 
في عــام )078)هـــ/668)م(؛ إذ ذكــر: »وزع مــا فيــه بــين أصحابــه، وأوصــل الخــير إلى طلابــه، 

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.53، الورقة 47.  (((

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(20، الورقة 48.  (2(
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تقبــل الله تعــالى ذلــك مــن حــرة صاحــب الحســنات، وأدامه مــا دامــت الأرض والســموات، 
فــة ومعظَّمــة«))). وكتبــه الفقــير الســيد عبــد الله، القــاضي بمكــة المكرمــة، دامــت مشَرَّ

ــام  ــذ ع ــرة من ــجلات ال ــرض س ــذ ع ــرة من ــه ولأول م ــا أن ــا أيضً ــره هن ــدر ذك ــا يج ومم
ــهادة  ــدًا لش ــدًا واح ــث قي ــي الباح ــام )083)هـــ/673)م( لق ــى ع )009)هـــ/)60)م( وحت
أمــير مكــة المكرمــة عــى أحــد ســجلات الــرة، وهــو الســجل رقــم )96)(؛ إذ لم يــرد اســمه 
مــن قبــل، ولم يكــن مــن المعتــاد إيــراد شــهادته عــى تأكيــد توزيــع الــرة. ونصهــا: »الأمــر 
كــا شرح باطنــه، كتبــه الفقــير إلى الله بــركات بــن محمــد)))، عفــى )الصحيــح: عفــا( الله عنــه 
ــت الله  ــيخ بي ــة وش ــة المكرم ــاضي مك ــارتي ق ــب عب ــدور، إلى جان ــه الم ــم ختم ــلمين«، ث والمس
الحــرام في الصفحــة ذاتهــا))). ولقــد تكــررت شــهادة الشريــف بــركات بــن محمــد عــى ســجل 
ــم  ــجل رق ــارات؛ إذ وردت في الس ــير العب ــع تغ ــا، م ــنة ذاته ــرة للس ــجلات ال ــن س ــر م آخ
ــركات  ــه الفقــير إلى الله ب ــه، كتب ــه مطاوي ــه وحوت )203( بهــذه الصــورة: »الأمــر كــا ســطّر في

ــلمين«))).  ــه والمس ــى الله عن ــد، عف ــن محم ب

الخاتمة

تبــين مــن خــلال هــذه الدراســة المركــزة عــى صفحــات قيــد تأكيــد توزيــع الــرة عــى 
ــة عــى  ــة العثاني أهــالي الحرمــين الشريفــين والقــدس الشريــف: الحــرص الشــديد مــن الدول
التأكــد مــن توزيــع الــرة عــى أصحابهــا، وعــى التواضــع الجــم في عبــارات نظــار الأوقــاف 
والمفتشــين والقضــاة وشــيوخ الحــرم وحــكام جــدة؛ إذ اســتخدموا عبــارات دالــة عــى ذلــك، 

مثــل: أفقــر الــورى، أحقــر الريــة، الفقــير إليــه ســبحانه، العبــد الفقــير ...إلــخ.

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(32، الورقة 42.  (((

ــي،  ــد العثمان ــي العه ــة وأمراؤهــا ف ــة المكرم ــي نمــي. أشــراف مك ــن أب ــركات اب ــن ب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــركات ب الشــريف ب  (2(

إســماعيل حقــي أوزون جارشــلي؛ ترجمــة: خليــل علــي مــراد. بيــروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 424)هـــ/2003م، ص 53).
الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.(96، الورقة 7.   (3(

الأرشيف العثماني، تصنيف EV.HMK.SR.d.203، الورقة )3.  (4(
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كــما اتضــح مــن دراســة تلــك الســجلات إمكانيــة الحكــم عــى أن شــيوخ الحــرم النبــوي 
ــي  ــرم المك ــيوخ الح ــين كان ش ــرم، في ح ــاوات الح ــن آغ ــب م ــى الأغل ــوا ع ــف كان الشري

ــاز. ــكرية بالحج ــادات العس ــم أركان القي ــاوات(، وه ــن )الباش ــف م الشري

التوصيات:

تــوصي الدراســة بإجــراء الكثــير مــن الدراســات الأكاديميــة مــن واقــع ســجلات الــصرة 
العثمانيــة، منهــا:

إعــداد دراســة عــن المصطلحــات الخاصــة بالــصرة، التــي تتكــرر في ســجلاتها بصــورة   .(
ــخ. ــي ...إل ــين، الصندوق ــد الع ــل، عبي ــروش كام ــال: غ ــبيل المث ــى س ــا ع ــة، ومنه دائم
إجــراء دراســات إحصائيــة عــن الأربطــة الموجــودة في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة   .2
في فــرة العهــد العثــماني، وذلــك بإجــراء مقارنــة بــين مختلــف الســجلات، والتطــورات 
ــصرة،  ــن ال ــا م ــة له ــة المخصص ــغ المالي ــع المبال ــن واق ــة م ــك الأربط ــهدتها تل ــي ش الت
وكذلــك المعلومــات الــواردة في الســجلات عــن الأربطــة مــن حيــث عــدد الغــرف، 

ــخ. ــكانها ...إل وس
تتبــع بعــض أعــلام مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة مــن العلــماء وشــيوخ الحــرم وأئمــة   .3

ــصرة. ــجلات ال ــن س ــما م ــين وخطبائه ــين الشريف الحرم
ــال:  ــبيل المث ــى س ــك ع ــن ذل ــة، وم ــير المعروف ــين غ ــين الشريف ــف الحرم ــع وظائ تتب  .4
ــة  ــات الميت ــة جيــف الحيوان ــم المصاحــف الشريفــة، ومخصصــات إزال مخصصــات ترمي

ــخ. ــات ... إل ــلاة وعرف ــرة المع ــين مق ــع ب ــق الواق في الطري
دراســة بعــض الأوضــاع الاجتماعيــة للبلــدات الثــلاث: مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة   .5
ــصرة،  ــجلات ال ــطور س ــين س ــا ب ــراءة م ــلال ق ــن خ ــك م ــف، وذل ــدس الشري والق

ــن. ــالي أم المجاوري ــن الأه ــواء م ــدات، س ــك البل ــة في تل ــات القاطن والفئ
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ملاحق الدراسة:

صفحات من سجلات الرة المستخدمة في الدراسة.  .(
قائمــة بأســاء النظــار ومفتــي الأوقــاف في الدولــة العثانيــة لفــرة الدراســة   .2 

)999 - 00))هـ/)59) - 689)م(، بحسب ما توافر في سجلات الرة.
قائمة بأساء القضاة )999 - 00))هـ/)59) - 689)م(.  .3

أساء قضاة مكة المكرمة في فرة الدراسة، بحسب ما توافر في سجلات الرة. أ  . 
أساء قضاة المدينة المنورة في فرة الدراسة، بحسب ما توافر في سجلات الرة. ب. 

ــجلات  ــر في س ــا تواف ــب م ــة، بحس ــرة الدراس ــف في ف ــدس الشري ــاة الق ــاء قض أس ج. 
ــرة. ال
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D. (2(( :أول صفحة من أول سجل في الدراسة
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D. (2(( :صفحة القيود من أول سجل في الدراسة
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أول صفحة من السجل رقم )5(، وفيها أسماء شهيرة من الأسر العلمية في مكة المكرمة
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صفحة القيود من السجل رقم )5( التي تضم صفحة التوقيعات والأختام
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صفحة القيود من السجل رقم )5( الخاص بالقدس الشريف، ويلاحظ فيها الشرح الوافي 
لتسليم الصرة لأهلها المستحقين من أصحاب المخصصات المالية
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صفحة القيود من آخر سجل في الدراسة، وهو السجل رقم )2)4(، وفيها الأختام 
والتوقيعات على التأكيد على توزيع الصرة وتسليمها لمستحقيها
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8(

2 - قائمــة بأســماء النظــار ومفتشــي الأوقــاف فــي الدولــة العثمانيــة لفتــرة الدراســة 

)999 - 1100هـ/1591 - 1689م(، بحســب ما توافر في ســجلات الصرة:

الم�سدرفترة العملا�سم المفت�شا�سم الناظر
.))999D.(2-000)هـمحمد بن محمدسرور آغا
).009EV.HMK.SR.d)هـمحمد بن محمدعثمان آغا
2EV.HMK.SR.d.2)0)هـعليجواهر آغا

020EV.HMK.SR.d.5)هـعبد الرزاقالحاج مصطفى آغا
EV.HMK.SR.d.6)02)هـعبد الرازقالحاج مصطفى آغا

043EV.HMK.SR.d.7)هـعبد الرحمنإدريس آغا
049EV.HMK.SR.d.9)هـعبد الرحمنإبراهيم آغا
)).052EV.HMK.SR.d)هـأحمدسنبل آغا

054EV.HMK.SR.d.(4)هـمحمدمسعود آغا

056EV.HMK.SR.d.(9)هـيحيى بن عليإبراهيم آغا

063EV.HMK.SR.d.22)هـعبد اللطيفبهرام آغا

064EV.HMK.SR.d.26)هـعبد اللطيفبهرام آغا

066EV.HMK.SR.d.27)هـحسيندلاور آغا

067EV.HMK.SR.d.34)هـمصطفى بن عوضدلاور آغا

068EV.HMK.SR.d.40)هـمصطفى بن عوضمحمد آغا

069EV.HMK.SR.d.47)هـسليمانمحمد آغا

070EV.HMK.SR.d.52)هـسليمانمحمد آغا

EV.HMK.SR.d.6(,62)07)هـسليمان بن محمودمحمد آغا

072EV.HMK.SR.d.70)هـسليمان بن محمودمحمد آغا

073EV.HMK.SR.d.78)هـمحمد بن محمودمحمد آغا

074EV.HMK.SR.d.87)هـمحمد بن محمودمصلي آغا

075EV.HMK.SR.d.97)هـمحمد بن محمودمصلي آغا

076EV.HMK.SR.d.(07)هـمحمد بن محمودمصلي آغا

077EV.HMK.SR.d.((8)هـمحمد بن محمودمصلي آغا

)078EV.HMK.SR.d.(3)هـإبراهيممصلي آغا

079EV.HMK.SR.d.(42)هـإبراهيمعباس آغا
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العدد 36- السنة التاسعة عشرة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

الم�سدرفترة العملا�سم المفت�شا�سم الناظر
080EV.HMK.SR.d.(53)هـإبراهيم بن عبد الحيعباس آغا

EV.HMK.SR.d.(65)08)هـإبراهيم عباس آغا

082EV.HMK.SR.d.(77)هـإبراهيم يوسف آغا

083EV.HMK.SR.d.(89)هـإبراهيم يوسف آغا

084EV.HMK.SR.d.205)هـعلي الحسيني يوسف آغا

085EV.HMK.SR.d.2(6)هـعلي الحسيني يوسف آغا

086EV.HMK.SR.d.229)هـعلي الحسيني يوسف آغا

087EV.HMK.SR.d.243)هـعلي الحسيني يوسف آغا

088EV.HMK.SR.d.254)هـعلي الحسيني يوسف آغا

089EV.HMK.SR.d.268)هـعلي الحسيني يوسف آغا

090EV.HMK.SR.d.286)هـعلي الحسيني يوسف آغا

EV.HMK.SR.d.296)09)هـعبد اللهيوسف آغا

092EV.HMK.SR.d.307)هـعبد الله بن مصطفىيوسف آغا

093EV.HMK.SR.d.329)هـعبد الله يوسف آغا

094EV.HMK.SR.d.334)هـعبد الله يوسف آغا

095EV.HMK.SR.d.347)هـعبد الله يوسف آغا

096EV.HMK.SR.d.363)هـعبد الله يوسف آغا

097EV.HMK.SR.d.374)هـمحمديوسف آغا

098EV.HMK.SR.d.388)هـعلييوسف آغا

099EV.HMK.SR.d.400)هـعليالحاج مصطفى آغا

00EV.HMK.SR.d.4(2))هـعليالحاج مصطفى آغا
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3 - قائمة بأسماء القضاة )999 - 1100هـ/1591 - 1689م(:

أ- أســماء قضــاة مكــة المكرمــة فــي فتــرة الدراســة، بحســب مــا توافــر فــي ســجلات 
الصــرة:

الم�سدرفترة عملها�سم القا�سي

002D.3745)هـمصطفى 

2EV.HMK.SR.d.3)0)هـيحيى

.020EV.HMK.SR.d. 5)هـأحمد بن سليمان

023D.((43)هـأحمد بن محمد

/)026TDV.33(6)هـعبد الله أفندي نشانجي زاده

052EV.HMK.SR.d. (3)هـعبد الرحمن

054EV.HMK.SR.d.(5, (7)هـحسن بن يوسف

056EV.HMK.SR.d.(9)هـمحمد بن إسماعيل

062EV.HMK.SR.d.20)هـحسن

063EV.HMK.SR.d.22, 25)هـالسيد يحيى الإيجي

064EV.HMK.SR.d.26)هـمحمد

066EV.HMK.SR.d.27, 30, 32)هـالسيد حسين بن أحمد

 ,067EV.HMK.SR.d.34, 37)هـأحمد بن محمد

068EV.HMK.SR.d.42, 44, 46)هـمحمد بن سعيد الحسيني

)069EV.HMK.SR.d.47, 49, 5)هـعمر العدلي

070EV.HMK.SR.d.54, 55, 57, 58, 62, 64, 67, 69) - )07)هـأحمد بن علي

  ,072EV.HMK.SR.d. 73, 75)هـيوسف

  ,073EV.HMK.SR.d. 79, 82, 83, 84, 86)هـمحمد بن علي

 ,074EV.HMK.SR.d.88, 90, 9(, 94, 95)هـمصطفى

075EV.HMK.SR.d.97, (00, (02, (05, 4(69)هـمحمد
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الم�سدرفترة عملها�سم القا�سي

076EV.HMK.SR.d.(08, ((3, ((4, ((5, ((7)هـمحمد قامي زاده؟ )١(

077EV.HMK.SR.d.((8, (2(, (23, (24, (25, (29, (30)هـسليمان أبو الإرشاد

)078EV.HMK.SR.d.(32, (34, (37, (39, (4)هـالسيد عبد الله 

079EV.HMK.SR.d.(43, (44, (45, (50)هـمحمد حسام زاده

080EV.HMK.SR.d.(54, (57, (58, (59, (63)هـمصطفى

 ,EV.HMK.SR.d.(66, (69, (7(, (75)08)هـحامد بن مصطفى

 ,082EV.HMK.SR.d. (8(, (82, (83, (88)هـمصطفى

 ,083EV.HMK.SR.d.(93, (94, (99)هـمحمد

,084EV.HMK.SR.d.(96, 203)هـعبد الله

084EV.HMK.SR.d.206, 208, 2(2, 2(3, 2(4)هـأحمد بن حسن

 ,086EV.HMK.SR.d.229, 233, 236, 24(, 4(27)هـمصطفى

087EV.HMK.SR.d. 245, 247, 248, 250)هـمحمد

088EV.HMK.SR.d. 256, 259, 263, 265)هـميرزا محمد

089EV.HMK.SR.d. 268, 27(, 273, 275)هـشيخ محمد

090EV.HMK.SR.d. 286, 287, 292)هـعبد الرحمن حفظي

EV.HMK.SR.d. 297, 299, 300, 3(2, 3(5, 3(6)09)-092)هـمحمد

093EV.HMK.SR.d. 32(, 324, 325, 329)هـحسن بن حسين

  094EV.HMK.SR.d. 334, 339, 340, 34(, 4(29)هـأحمد

 ,095EV.HMK.SR.d. 350)هـالسيد عثمان

096)-097)هـمصطفى
EV.HMK.SR.d. 363, 364, 365, 368, 369, 374, 

376, 377, 378, 379, 

098EV.HMK.SR.d. 388, 390, 39(, 397)هـعلي

 099EV.HMK.SR.d. 402, 403, 405, 407)هـالسيد علي

00EV.HMK.SR.d. 4(4, 4(5, 4(7))هـمحمد 

)))  بناء عى عدم التأكد من اللفظ، فقد وضع هذا الاستفهام.
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ب- أســماء قضــاة المدينــة المنــورة فــي فتــرة الدراســة، بحســب مــا توافــر فــي ســجلات 
الصــرة:

الم�سدرفترة عملها�سم القا�سي

السيد عبد الله بن محمد 
))999D.(2-000)هـالحسيني

 .) .009EV.HMK.SR.d)هـعبد الوهاب بن أحمد

.2EV.HMK.SR.d. 2)0)هـعبد الرحمن بن سليمان

.020EV.HMK.SR.d. 4)هـإسماعيل

.049EV.HMK.SR.d. (0)هـمصطفى

شمس الدين )ختمه: شمس الدين 
.052EV.HMK.SR.d. (2) هـأحمد(

054EV.HMK.SR.d. (4, (8)هـموسى

)062EV.HMK.SR.d. 2)هـعبد الرحيم بن محمد

063EV.HMK.SR.d. 23, 24)هـعبد الله

)066EV.HMK.SR.d. 3)هـعبد الرحمن الحسيني

 ,067EV.HMK.SR.d. 35, 38, 39)هـعبد اللطيف

 ,068EV.HMK.SR.d. 40, 43, 45)هـمحمد

069EV.HMK.SR.d. 48)هـمحمد

070EV.HMK.SR.d. 56, 59, 60)هـمحمد مكي

 ,EV.HMK.SR.d. 6(, 63, 65, 66)07)هـيوسف

 ,072EV.HMK.SR.d. 70, 72, 74, 77)هـحسن

 ,073EV.HMK.SR.d. 78, 80, 8(, 85)هـمحمد بن الهي

 ,074EV.HMK.SR.d. 87, 92, 93, 96)هـمحمد بن عبد القادر

 ,075EV.HMK.SR.d. 99, (0(, (03, (04)هـعبد الله

 ,076EV.HMK.SR.d. (07, ((0, (((, ((2, ((6)هـمحمد مكي

077)-078)هـعوض بن يوسف
EV.HMK.SR.d. ((9, (26, (27, (28, (33, 

MAD d.67( (35, (36, (38, (40, 

 ,079EV.HMK.SR.d. (42, (46, (47, (48, (49)هـأحمد بن يحيى
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الم�سدرفترة عملها�سم القا�سي

080)-)08)هـمحمد نالي
EV.HMK.SR.d. (52, (60, (6(, (62, (67, 

(70, (72, (73, (74, (76, 

082)-083)هـعبد الرحمن حفظي
EV.HMK.SR.d. (77, (80, (84, (85, (86, 

(87, (89, (9(, (97, (98, 200, 20(, 237

 ,))084EV.HMK.SR.d. 204, 207, 209, 2(0, 2)هـعبد الغني

085)-086)هـرسول بن موسى
EV.HMK.SR.d. 2(7,  2(9, 22(, 224, 

226, 230, 23(, 234, 235, 238, 240

087EV.HMK.SR.d. 243, 246, 249)هـعبد الله بن مصطفى

088EV.HMK.SR.d. 257)هـالسيد مصطفى

089EV.HMK.SR.d. 270)هـعمر

EV.HMK.SR.d. 296, 3(0)09)-092)هـمحمود

093EV.HMK.SR.d. 323)هـمحمود بن محمد

094EV.HMK.SR.d. 337, 349)-095)هـمرتضى

098EV.HMK.SR.d. 389)هـمصطفى

السيد محمد أمين ابن السيد 
099EV.HMK.SR.d. 40(, 4(2)-00))هـمحمد خليل
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جـــ - أســماء قضــاة القــدس الشــريف فــي فتــرة الدراســة، بحســب مــا توافــر فــي 
الصــرة: ســجلات 

                 الم�سدرفترة عملها�سم القا�سي

043EV.HMK.SR.d.7)هـسيف الله بن محمد

 049EV.HMK.SR.d.9)هـمحمد أسعد

)).052EV.HMK.SR.d)هـمحمد

070EV.HMK.SR.d.53)هـالحاج إبراهيم ابن الحاج حرم

)072EV.HMK.SR.d.7)هـعبد الرحيم

073EV.HMK.SR.d.80)هـمحمد بن إلهامي

074EV.HMK.SR.d.89)هـمحمد النفاتي

075EV.HMK.SR.d.98)هـعبد الله بن محمد

077EV.HMK.SR.d.(20)هـعبد الباقي بن علي

السيد أبو الفضل محمد ابن 
المولى المرحوم السيد الشيخ 

محمد الغباري
)078EV.HMK.SR.d.(3)هـ

080EV.HMK.SR.d.(53)هـحسن

EV.HMK.SR.d.(68)08)هـمصطفى بن يحيى

082EV.HMK.SR.d.(78)هـيوسف بن محمد

083EV.HMK.SR.d.(90)هـعبد الغني

084EV.HMK.SR.d.205)هـمحمد بن عبد الحليم

086EV.HMK.SR.d.232)هـأبو بكر

087EV.HMK.SR.d.244)هـمحمد

092EV.HMK.SR.d.308)هـإبراهيم بن سراج الدين

095EV.HMK.SR.d.348)هـعبد الله
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الأبحـاث

الوقف على الفقراء والعامة وأبناء السبيل خلال العصر 

العثماني

          أ.  محمد أحمد ملكة*

الملخص:

قامــت الدولــة العثمانيــة في أول أمرهــا كإمــارة صغــرة في غــرب الأناضــول »منطقة آســيا الصغرى« 
ســنة 699-700هـــ/1299م، ثــم بــدأت الدولــة العثمانيــة تتوســع تدريجيًّــا على حســاب جرانها، ســواء 
مــن الإمــارات الأناضوليــة في آســيا الصغــرى أم الأمــاك البيزنطيــة، التــي كانــت تقــع ضمــن حــدود 
منطقــة آســيا الصغــرى أو البلقــان، ونجــح الســلطان محمــد الفاتح ســنة 857هـــ/1453م في فتــح مدينة 
القســطنطينية، وقــد كان مــن أهــم مميــزات الحكــم العثــماني رعايتــه للأوقــاف الإســامية وتشــجيعها، 
ــاء  ــعب وأبن ــة الش ــراء وعام ــة بالفق ــة العثماني ــمام الدول ــلى اهت ــوء ع ــليط الض ــث إلى تس ــدف البح ويه
ــة لهــذه الفئــات، وذلــك بهــدف  ــة الدول ــة ومــدى رعاي ــوا يمثلــون عصــب الدول الســبيل الذيــن كان
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة التــي غلبــت عــلى معظــم فــرات الحكــم العثــماني، فقــد حرصــت الدولــة 
عــلى رعايــة الفقــراء وذوي الحاجــة منهــم، فضــاً عــن الذيــن يقطنــون في بادهــم ومدنهــم مــن غــر 
هــم، ومــن هــذا المنطلــق قــام العديــد مــن الأوقــاف برعايــة  المســلمين لتؤلــف قلوبهــم وتكســب وُدَّ

هــؤلاء الفقــراء وتقديــم جميــع الخدمــات بالمجــان، وخاصــة الطعــام والــراب.

.ssapan@ksu.edu.sa ،قسم التاريخ- كلية الآداب- جامعة الملك سعود *
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Abstract:

The Ottoman state was established at first as a small emirate in Western 
Anatolia in 699-700 AH /1299 AD. It began to extend gradually towards 
the neighbouring lands in the Anatolian states and the Byzantine empire 
in Western Anatolia and the Balkans. Sultan Mohammad the Conqueror 
succeeded in 853 AH /1453 AD in conquering the city of Constantinople. 
Among the remarkable achievements of the Ottoman rule was the great 
attention it paid to the Islamic awqaf.  This research seeks to shed a light 
on the policy of the state in respect of attending to the poor, the commons 
and wayfarers who represent the backbone of the state. The aim underlying 
this policy is to establish social justice which pervaded most of the 
Ottoman era. This policy extended to benefit the poor and the needy who 
are non-Moslems whose hearts have been recently reconciled. Many waqf 
institutions and buildings were built to serve those categories and provide 
them with all services free of charge, especially food and water.

المقدمة:

ــو  ــا ه ــع«)))، واصطلاحً ــس أو المن ــا- »الحب ــلامي يعني-لغويًّ ــح إس ــو مصطل ــف ه الوق
»حبــس العــين عــن تمليكهــا لأحــد مــن العبــاد والتصــدق بالمنفعــة عــلى مــصرفٍ مبــاحٍ شرعًــا، 
ــصرف  ــه، وت ــصرف في رقبت ــع الت ــه بقط ــاء عين ــع بق ــه م ــاع ب ــن الانتف ــالٍ يمك ــس م أو حب
ــا إلى الله تعــالى«)))، ويشــمل الوقــف الأصــول الثابتــة كالعقــارات والمــزارع  منافعــه في الــرِّ تقربًّ
ــا كالآلات  ــتفادة منه ــد الاس ــا بع ــى عينه ــي تبق ــة الت ــول المنقول ــمل الأص ــا، ويش وغره

ــة  ــم الوقــف والنظري ــي للإعــام، القاهــرة، ط10، 1993م، ص307؛ قي ــح العرب ــه الســنة، الســيد ســابق، ج3، الفت فق  (1(

المعماريــة- صياغــة معاصــرة، نوبــي محمــد حســن، بحــث بمجلــة أوقــاف، تصــدر عــن الأمانــة العامــة للأوقــاف، 
الكويــت، الســنة الخامســة، العــدد 8، ربيــع الأول 1326هـــ/ مايــو 2005م، ص16.

الوقــف الإســامي بــن النظريــة والتطبيــق، عكرمــة ســعيد صبــري، ط1، دار النفائــس، الأردن، 2008م، ص36؛   (2(

روائــع الأوقــاف فــي الحضــارة الإســامية، راغــب الســرجاني، ط1، شــركة نهضــة مصــر للطباعــة والتوزيــع، القاهــرة، 
ص33-32. 2010م، 
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ــام،  ــة كالطع ــر صدق ــا فتعت ــتفادة منه ــا بالاس ــب عينه ــي تذه ــا الت ــلحة، أم ــة والأس الصناعي
ويختلــف الوقــف عــن الصدقــة في أن الصدقــة ينتهــي عطاؤهــا بإنفاقهــا، أمــا الوقــف فيســتمر 

ــاة))). ــد الوف ــى بع ــر حت ــه الخ ــلى أوج ــاق ع ــة في الإنف ــين الموقوف ــتمرار الع باس

ــعة  ــاحات واس ــملت مس ــارات ش ــاث ق ــة في ث ــة العثماني ــدت أراضي الدول ــد امت وق
مــن آســيا وأوروبــا وأفريقيــا ولمــدة زمنيــة قاربــت الســتة قــرون، ولذلــك وُصفــت 
بأنهــا مــن أطــول الفــرات في تاريــخ الحضــارات الإنســانية والمتتبــع لتاريــخ الدولــة 
العثمانيــة ياحــظ بشــكل كبــر مــدى إســهام الأوقــاف الإســامية في ذلــك، حيــث 
يجعــان  المســتطاع  قــدر  الاجتماعيــة  للعدالــة  وتحقيقهــا  للفقــراء  الدولــة  رعايــة  إن 
 عمرهــا يطــول نظــرًا لاســتقامة حكمهــا عــلى الســنن الكونيــة التــي كتبهــا الخالــق
ــئون  ــر ش ــباب في تدب ــا بالأس ــذ حكامه ــب أخ ــه، إلى جان ــلى خلق ــالى- ع ــبحانه وتع -س

ــة. ــاءة عالي ــة بكف ــم للدول حكمه

ــاطين  ــوة الس ــواء في ق ــة، س ــة العثماني ــوة في الدول ــباب الق ــرت أس ــد تواف ــذا، فق وله
ــه في  ــن ورثوهــم بعــد ذلــك، وكذلــك المنهــج الــذي ســاروا علي العثمانيــين المؤسســين والذي
ــة  ــة العثماني ــاء الدول ــاهمت في بن ــي س ــل الت ــود العوام ــك وج ــم، وكذل ــؤون دولته إدارة ش
ــي  ــرة الت ــاصر المؤث ــد العن ــاف أح ــات الأوق ــت مؤسس ــارها إذ كان ــاف وانتش ــة الأوق وخاص
اســتطاعت الارتقــاء بأنــماط العيــش وتأمــين الحاجــات الاجتماعيــة للنــاس، وأخــرًا لابــد مــن 
وجــود الكفــاءات مــن المعينــين كالــوزراء والــولاة والقضــاة)))، فضــاً عــن تشــجيعهم لكبــار 

ــر والخــر. التجــار عــلى اســتثمار أموالهــم في أعــمال ال

ــا  ــي، ودوره ــا التاريخ ــا وامتداده ــاف وتنوعه ــرة الأوق ــماني بكث ــر العث ــز الع ــد تمي وق

انظر: الوقف وأحكامه، مقالة، جمعية الأشراف، كمال الحوت، على الرابط الآتي:  (1(

    www.alashraf-leb.org/docs/Awqaf/wakuf_definition/Wakuf_Def.htm، الاطاع بتاريخ 17-11-2016م، 
الســاعة 11:34.

انظــر: نظــام الوقــف فــي الدولــة العثمانيــة، محمــد حســن القــدّو، مقالــة مــن صفحتــن عــن: موقــع تــرك بــرس   (2(

.13:15 الســاعة  19-11-2016م،  بتاريــخ  الاطــاع  2015م،  مــارس   23 بتاريــخ  الإخبــاري، 
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ــن  ــبقه م ــا س ــصر وم ــك الع ــف في ذل ــما »كان الوق ــادي، ك ــي والاقتص ــي والاجتماع الرع
ــا، فالوقــف  عصــور حــاضًرا في حيــاة الإنســان مــن مهــده إلى لحــده، ســواء كان فقــرًا أم غنيًّ
مــلازم لحيــاة المســلم منــذ ولادتــه إلى وفاتــه«)))، وقــد بــدأت الأوقــاف العثمانيــة عــلى الفقــراء 
منــذ مهــد الدولــة العثمانيــة خــلال عهــد أورخــان غــازي بــن عثــمان )726-761هـــ/1326-

1360م()))، وهــو ثــاني الســلاطين العثمانيــين، »ويعتــره المؤرخــون المؤســس الحقيقــي للدولــة 

العثمانيــة«)))، وقــد اســتمرت مؤسســة الأوقــاف وتطــورت فيــما بعــد مــع تطــور الإمكانيــات 
الماديــة للدولــة، وغطــت الأوقــاف العثمانيــة جوانــب مــن الحيــاة ممــا عمــل عــلى تقويــة أركان 

الدولــة ونموهــا، وإعــداد الكــوادر لهــا، ســواء في التعليــم أم في التدريــب أم في غرهمــا))).

ــة  ــة أهمي ــار رجــال الدول ــة في الســلاطين وكب ــة ممثل ــي تؤسســها الدول وكان للأوقــاف الت
ــوزع في  ــة تت ــة محكم ــر خط ــكان ع ــل الس ــن قب ــا م ــة، وتوطينه ــدن العثماني ــأة الم ــة في نش بالغ
المناطــق الحيويــة والمهمــة التــي يُقصَــد إنشــاء المــدن العثمانيــة فيهــا، وانتــرت الأوقــاف عــلى 
الفقــراء في نواحــي الدولــة العثمانيــة كافــة، كــما شــجعت تلــك الأوقــاف عــلى النمــو الأفقــي 
في الأماكــن النائيــة وغــر المأهولــة لإحيائهــا وإنعــاش الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا، 
ومثــال ذلــك مــا وقــع في منتصــف القــرن الخامــس عــر الميــلادي في المــكان الــذي يعــرف 
ــام  ــرق، فق ــاع الط ــه قُطّ ــع في ــتنقعات يرت ــا بالمس ــري« إذ كان مليئً ــم »أوزون كوب ــوم باس الي
الســلطان مــراد الثــاني عــام 847هـــ/1443م بإنشــاء أحــد الجســور، ويتكــون مــن مائــة وأربعة 
ــا  ــة« أو مجمعً ــة معماريًّ ــه »كليًّ ــد مدخل ــى عن ــه«، وبن ــر »أركن ــلى نه ــدًا ع ــبعين )174( عق وس
ــا يقيــم بــه المســافرون، ودارًا لإطعــام الفقــراء، ومســجدًا، ومدرســة، ثــم  ــا يضــم خانً معماريًّ
أنشــأ للــصرف عــلى تلــك المنشــآت الاجتماعيــة التــي تــؤدي خدماتهــا بالمجــان حمامًــا وعــددًا 

الوقــف ومســيرة الحيــاة )الخافــة العثمانيــة نموذجًــا(، عيســى القدومــي، مقالــة بمجلــة الفرقــان الأســبوعية الكويتيــة،   (1(

ــخ 19-11-2016م، الســاعة 13:35. ــخ 5-12-2011م، الاطــاع بتاري النشــر بتاري
اختلــف بعــض المؤرخــن والباحثــن حــول التاريــخ الــذي تولــى فيــه أورخــان غــازي قيــادة الدولــة العثمانيــة خلفًــا لأبيــه   (2(

عثمــان، لكــن الأرجــح أنــه تولــى ســنة 726هـــ/1326م عقــب وفــاة والــده. انظــر: تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة، محمــد 
فريــد بــك المحامــي، تحقيــق: إحســان حقــي، دار النفائــس، بيــروت، ط1، 1981م، ص122.

تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، ص122.  (3(

انظر: نظام الوقف في الدولة العثمانية، محمد حسن القدّو، الاطاع بتاريخ 19-11-2016م، الساعة 13:15.  (4(
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العدد 36- السنة التاسعة عرة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

ــع  ــلِ م حَّ ــدو الرُّ ــن الب ــة م ــكان جماع ــكن في الم ــام فأس ــم ق ــت، ث ــات أو الحواني ــن المح م
إعفائهــم مــن الضرائــب، وبعــد ذلــك أخــذت جماعــات مختلفــة تَفِــدُ عــلى المــكان الــذي دبَّــت 
ــاف  ــر والأوق ــاء الج ــلى بن ــض ع ــمارة، ولم يم ــت الع ــارة وعظم ــت الحض ــاة، فقام ــه الحي في
ســوى ثاثــين عامًــا حتــى تحولــت المنطقــة إلى قصبــة »أي: بلــدة« عرفــت باســم »قصبــة أوزون 
ــدى  ــة وإح ــوالي أربعمائ ــام 963هـــ/1556م ح ــات في ع ــن العائ ــكنها م ــري«، وكان يس كوب

وثاثــين )431( عائلــة))).

ــخ العثــماني-  ــات الأمثلة-خــال الفــرات الأولى مــن التاري ــور عــلى مئ وقــد أمكــن العث
للأوقــاف التــي تحولــت إلى نــواة للمــدن بعــد هجــرات النــاس أو تهجرهــم إليهــا، ولاســيما في 
الأماكــن المهجــورة مــن آســيا الصغــرى )الأناضــول())) أو بــاد البلقــان، ولعــل تحــول مدينــة 
ــة خــال القرنــين: التاســع والعــاشر )9 و10(  ــة أوروبي إســتانبول بعــد فتحهــا إلى أكــر مدين

الهجريــين/)15 و16( المياديــين، كان لهــذا الســبب))).

ــون  ــا المؤرخ ــراء ذكره ــاة الفق ــن حي ــدة م ــي عدي ــة نواح ــاف العثماني ــملت الأوق ــد ش وق
المســلمون، والتــي لم يخطــر بعضهــا عــلى بــال الكثريــن، ومنهــا: بنــاء المــدارس والكتاتيــب، 

.220-XV-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Gokbilgin (M.T.(, Istanbul, 1952, pp. 216 :انظر  (1(

الأناضــول منطقــة جغرافيــة وتاريخيــة تشــكل شــبه جزيــرة جبليــة فــي غــرب آســيا علــى البحــر المتوســط، وتشــمل   (2(

معظــم الأراضــي التركيــة وتعــرف أيضًــا بآســيا الصغــرى، وتقــدر مســاحة الأناضــول بحوالــي 743,000 كــم2، وتحيــط 
بهــا ثاثــة بحــار، وهــي: بحــر إيجــه وبحــر مرمــرة والبحــر الأســود الــذي يحــد الأناضــول مــن الشــمال، فيمــا يحدهــا 
مــن أقصــى الشــمال دولــة جورجيــا ومــن الجنــوب ســوريا وبــاد الرافديــن ومــن الشــرق إيــران، وتواجــدت العديــد مــن 
الحضــارات فــي الاناضــول، منهــا: ســاجقة الــروم والرومــان والإغريــق والجورجيــون والحيثيــون. وعرفــت الأناضــول 
عنــد الجغرافيــن والمؤرخــن العــرب فــي العصــور الوســطى باســم بــاد الــروم، وهــي تقــع مــا بــن خطــي عــرض 36 و42 
شــمالاً، وبــن خطــي طــول 26 و45 شــرقًا. انظــر: دائــرة المعــارف الإســامية المعربــة، النســخة العربيــة، الاتحــاد الدولــي 
للمجامــع العلميــة )إشــراف وتحريــر(، إعــداد وتحريــر: خورشــيد، إبراهيــم زكــي- الشــناوي، أحمد-مؤنــس، عبــد 
الحميــد، كتــاب الشــعب، مــج25، ص502-503؛ العمائــر الدينيــة فــي غــرب الأناضــول إبــان عهــد الإمــارات )البكــوات( 
دراســة أثريــة معماريــة وفنيــة، جمــال صفــوت ســيد حســن، رســالة )دكتــوراه( غيــر منشــورة، كليــة الأثــار- جامعــة 

القاهــرة، مــج1، 1430هـــ/2009م، ص1.
انظــر: الدولــة العثمانيــة تاريــخ وحضــارة، إشــراف: أكمــل الديــن إحســان أوغلــي، ج1، ترجمــة صالــح ســعداوي، مركــز   (3(

الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة الإســامية بإســتانبول )إرســيكا(، إســتانبول، 1999م، ص582.
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وتشــييد مؤسســات التدريــب المهنــي، وتقديــم الأمــوال لليتامــى والأرامــل، ورعايــة الكبــار 
ــات  ــز بن ــال، وتجهي ــاع الأطف ــين إرض ــين، وتأم ــين الغارم ــوال المدين ــين أم ــن، وتأم والعاجزي
الفقــراء للــزواج، وتأمــين حاجــات الحجــاج والمســافرين، وتوفــر العمــل للعاطلــين، وتزويــج 
الشــباب غــر المتمكــن مــن تســديد النفقــات، وشــق قنــوات الميــاه، وبنــاء الأوقــاف المائيــة، 
وإنشــاء القناطــر والجســور والكبــاري، وبنــاء الخانــات والحمامــات والطــرق، وتقديــم الطعــام 

للفقــراء والمســافرين وأبنــاء الســبيل، وإطعــام الطيورإلــخ))).

منهج البحث وفرضياته:

تميــزت منظومــة الوقــف الاســلامي خلال العــصر العثــماني بالشــمول والتكامل ولاســيما في 
الأوقــاف المتعــددة التــي اســتهدفت قطاعًــا عريضًــا مــن الشــعب وهــم الفقــراء وذوو الحاجــة، 
ــة  ــم مرامي ــة دولته ــم في إقام ــابقة عليه ــدول الس ــرات ال ــن خ ــون م ــتفاد العثماني ــد اس وق
الأطــراف، فقــد اتبــع العثمانيــون نهجًــا لم يســلكه غرهــم عنــد فتــح الأماكــن والمناطــق النائيــة، 
وقــد كان هــذا النهــج ســببًا في ســيطرة العثمانيــين عــلى كثــر مــن المناطــق في كل مــن أوروبــا 

وآســيا وأفريقيــا.

ويعتمــد منهــج البحــث عــلى الاســتقراء والتحليــل للأوقــاف التــي كان الغــرض الأســاسي 
منهــا رعايــة الفقــراء وعامــة النــاس الذيــن لا تكفيهــم دخولهــم لســدِّ احتياجاتهــم مــن المــأكل 
ــا،  ــاة وتعدده ــماط الحي ــوع أن ــا لتن ــا تبعً ــاف وتنوعه ــدد الأوق ــك بتع ــم ذل ــد ت ــرب، وق والم
ولم يكــن قــاصًرا عــلى نمــط دون آخــر، وســيتضح مــن البحــث -بمشــيئة الله تعــالى- رعايــة 
ــاؤلات  ــات وتس ــن فرضي ــة ع ــيتم الإجاب ــاف، وس ــلال الأوق ــن خ ــراء م ــين للفق العثماني
ــن  ــاة؟ وتتضم ــب الحي ــمَّ جوان ــة تشــمل أه ــة كامل ــة رعاي ــك الرعاي ــت تل ــث، هــل كان البح
ناحيــة المــأكل وتقديــم الطعــام بالمجــان للمحتاجــين والفقــراء؟ وهــل وجــدت أوقــاف لمــاء 

الــرب الــذي هــو أصــل الحيــاة كــما في قــول الله ســبحانه وتعــالى: {ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  

انظــر: تاريــخ الدولــة العثمانيــة، يلمــاز أوزتونــا، ترجمــة: عدنــان محمــود ســلمان، مؤسســة فيصــل للتمويــل، إســتانبول،   (1(

1990م، ج2، ص491.
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ڻ})))، وهــل قامــت الدولــة العثمانيــة بتوفــر الميــاه الصالحــة للفقــراء بالمجــان؟ وإذا توافــرت 
أوقــاف الطعــام والــراب، أثمــة جوانــب أخرى مــن حيــاة الفقــراء شــملتها منظومــة الوقف: 
كالجانــب الصحــي؟ وذلــك مــن خــال مستشــفيات تُقَــدَم فيهــا ســبل العنايــة الطبيــة بجميــع 
ــا  ــواء الفقــراء الذيــن لا يملكــون بيوتً ــة بإي أدويتهــا بالمجــان، وهــل قامــت الأوقــاف العثماني
يقيمــون فيهــا؟ وكلهــا تســاؤلات ســرد الإجابــة عنهــا بمشــيئة الله-تعــالى- في أثنــاء البحــث.

وقــد اشــتمل البحــث عــلى ثاثــة مباحــث منفصلــة إذ جُمــع الوقــف عــلى الفقــراء في 
المــأكل والمســكن معًــا في مبحــث واحــد )وهــو المبحــث الأول( وذلــك لأن غالبيــة مبــاني 
ــب مبيتهــم، وهــو الأمــر نفســه في دور  ــت تقــدم لهــم الطعــام إلى جان ــواء الفقــراء كان إي
ــن  ــض الأماك ــا بع ــث كان به ــراء حي ــام للفق ــدم الطع ــت تق ــي كان ــم الت ــرق أو المطاع الم
ــاء  ــف م ــاني وق ــث الث ــاول المبح ــراء، وتن ــب الفق ــبيل إلى جان ــاء الس ــاء وأبن ــت الغرب لمبي
الــرب عــلى الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل، أمــا المبحــث الثالــث فقــد تنــاول الأوقــاف 

الصحيــة عــلى الفقــراء وعامــة النــاس. 

المبحث الأول

كل والمسكن الأوقاف العثمانية على الفقراء وأبناء السبيل في المأ

ــأكل  ــدم الم ــي تق ــة الت ــات الوقفي ــاء المؤسس ــرًا بإنش ــا كب ــون اهتمامً ــم العثماني اهت
والمســكن إلى الفقــراء وعامــة النــاس، كــما تســهم في سَــدِّ احتياجــات الفقــراء والمحتاجــين، 
ــرَق« أو بيــوت الطعــام،  ولاســيما في ناحيــة يصعــب عليهــم تحملهــا، مثــل: بنــاء »دور الَم
ــت  ــي كان ــة الت ــارات الركماني ــر الإم ــال ع ــر خ ــم انت ــاميٌ عظي ــدٌ إس ــو تقلي وه
قائمــة في بــاد الأناضــول قبــل أن يقــي عليهــم العثمانيــون وينفــردوا ببــاد الأناضــول 
إلى جانــب الأقطــار الأخــرى التــي تقــع تحــت حكمهــم، ولايــزال إلى اليــوم عديــد مــن 

سورة الأنبياء، آية 30.  (1(
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ــة(  ــطموني( و)كوتاهي ــدن )قس ــل: م ــة مث ــدن الأناضولي ــر الم ــدور في أكث ــذه ال ــماذج ه ن
ــي أنشــأها )إســماعيل بــك(  ــدار الت ــد كان مــن أشــهر دور المــرق بهــا ال و)بورصــة(، وق
آخــر أمــراء الجندريــين ســنة 858هـــ/1454م، والتــي ألحقهــا بمجمعــه المعــماري بمدينــة 
)قســطموني( الواقعــة عــلى البحــر الأســود، وقــد فتــح المدينــة الســلطان )محمــد الفاتــح( 
ــك  ــه، وكذل ــكري ل ــاع عس ــك كإقط ــماعيل ب ــا لإس ــم أعطاه ــنة 857هـــ/1453م، ث س
ــين ــما ب ــة( في ــة )كوتاهي ــاني( بمدين ــاني الكرمي ــك الث ــوب ب ــيدها )يعق ــي ش ــرق الت  دار الم
)792-831هـــ/1390 1428م(، والتــي جعلهــا جــزءًا مــن وقفــه الكبــر بالمدينــة)))، ثــم 

تبــع العثمانيــون هــؤلاء في بنــاء دور المــرق لإطعــام الفقــراء.

ــتفحل  ــة، واس ــورة واضح ــدة بص ــة مجاه ــا دول ــذ بدايته ــة من ــة العثماني ــت الدول ــد كان وق
ــة:  ــا جماع ــول، ومنه ــرة في الأناض ــت منت ــي كان ــات الت ــض الجماع ــاعدة بع ــا بمس أمره
ــة  ــين دول ــدود ب ــلى الح ــدت ع ــة وج ــة قديم ــم جماع ــروم(، وه ــزاة ال ــان روم( أي: )غ )غازي
الإســلام والدولــة البيزنطيــة منــذ العــصر العبــاسي، ولكنهــا تطــورت في شــكل جماعــة دينيــة 
محاربــة منظمــة، وانتقــل مركزهــا وقيادتهــا إلى الدولــة العثمانيــة عقــب قيامهــا، واندمجــوا داخــل 
ــي كانــت تنتــر  ــماني وبعــض الجماعــات الت ــادة الســلطان العث ــة وتحــت قي الجماعــات العثماني
ــة  Ahîlik()))، ومــع  في الأناضــول خــلال تلــك الفــرة مــن التاريــخ، ومنهــا جماعــات )الآخي
أنهــا لم تكــن جماعــة محاربــة إلا أن النظــام العثــماني ضمهــا تحــت لوائــه لأنهــا كانــت تصحــب 
الجماعــات الغازيــة لتخــدم المحاربــين، وكانــت تضــم أعــدادًا كبــرةً مــن أغنيــاء التجــار الذيــن 
كانــوا يجمعــون ثــروات ضخمــة مــن المتاجــرة في الغِــرَاء وزيــوت الأســماك، وكان الكثــرون 
منهــم يقيمــون المســاجد والزوايــا في الأناضــول عــلى أنهــا أوقــاف خاصــة بهــم لرعايــة الفقــراء 
ــات  ــم في هيئ ــام بتنظيمه ــام النظ ــا، وق ــت لوائه ــة تح ــة العثماني ــم الدول ــين، فضمته والمحتاج

ــخ  ــز الأبحــاث للتاري ــد عيســى، مرك ــد محم ــة: د. أحم ــا، ترجم ــرك وعمائرهــم، أوقطــاي أصــان أب ــون الت انظــر: فن  (1(

1987م، ص155. إســتانبول،  بإســتانبول،  والثقافيــة  والفنــون 
للمزيد انظر: فنون الترك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص156.  (2(
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ــا  ــرة لم ــا كب ــة مزاي ــم الدول ــي«، وأعطته ــب »بالآخ ــد يلق ــم قائ ــكل منه ــة ل ــة حرفي اجتماعي
ــة، التــي تســاعد  ــدة بفضــل المؤسســات الوقفي ــه مــن خدمــات في إنشــاء المــدن الجدي يقدمون

ــة بالســكان))). عــلى اســتيطان هــذه المناطــق وتحولهــا إلى مــدنٍ مأهول

ــات  ــا هــذه الجماع ــون في زواي ــذي وجــده العثماني ــل الاجتماعــي ال ــرَ نظــام التكاف ــد أثَّ وق
الصوفيــة عــلى كيفيــة معاملــة العثمانيــين للفقــراء والمحتاجــين، ولاســيما أن بعــض الســاطين 
ــد  ــون العدي ــام العثماني ــا وتشــكياتها، فأق ــد انخرطــوا بالفعــل داخــل هــذه الزواي ــل ق الأوائ
مــن الزوايــا والتكايــا عــلى مواقــع الطــرق التجاريــة قــرب المــدن إلى جانــب خانــات 
ــافرين والحجــاج، وتُقــدم  ــبيل والمس ــاء الس ــراء وأبن ــواء الفق ــي تقــوم بإي ــة الت ــة الديني الضياف

الآخيــة أو الأخيــان: وواحــد الآخيــة أخــي علــى لفــظ الأخ إذا أضافــه المتكلــم إلــى نفســه، وهــم بجميــع البــاد التركمانيــة   (1(

ــى  ــاس، وأســرع إل ــن الن ــاء م ــاءً بالغرب ــم أشــد احتف ــا مثله ــي الدني ــة، ولا يوجــد ف ــة وقري ــد ومدين ــي كل بل ــة، ف الرومي
إطعــام الطعــام وقضــاء الحوائــج، والأخــذ علــى أيــدي الظلمــة وقتــل الشٌــرَط ومــن لحــق بهــم مــن أهــل الشــر علــى 
حــد تعبيــر »ابــن بطوطــة«، والآخــي عندهــم: رجــل يجتمــع أهــل صناعتــه وغيرهــم مــن الشــبان الأعــزاب والمتجرديــن 
ويقدمونــه علــى أنفســهم، وتلــك هــي الفتــوة أيضًــا، ويبنــي زاويــة ويجعــل فيهــا الفُــرُش والســرُج ومــا يحُتــاج إليــه مــن 
الآلات، ويخــدم أصحابــه بالنهــار فــي طلــب معايشــهم، ويأتــون إليــه بعــد العصــر بمــا يجتمــع لهــم، فيشــترون بــه الفواكــه 
والطعــام إلــى غيــر ذلــك ممــا ينفــق فــي الزاويــة، فــإن ورد فــي ذلــك اليــوم مســافر علــى البلــد أنزلــوه عندهــم، وكان ذلــك 
ضيافــة لديهــم، ولا يــزال عندهــم ضيفًــا حتــى ينصــرف، وإن لــم يــرد وارد اجتمعــوا وأكلــوا، وانصرفــوا إلــى صناعتهــم 
بالغــدو، وأتــوا بعــد العصــر إلــى مقدمهــم بمــا اجتمــع لهــم. انظــر: رحلــة ابــن بطوطــة »المســماة تحفــة النظــار فــي غرائــب 
ــي، ت: 779 هـــ ــم اللوات ــن إبراهي ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــن بطوطــة )شــمس الدي ــب الأســفار«، اب  الأمصــار وعجائ
ــة شــبه  ــم أخوي ــل إينالجيــك أن آخــي هــو رئيــس أو زعي /1377م(، دار صــادر، بيــروت، 1992م، ص285. ويذكــر خلي
دينيــة فــي نهايــة العصــر الســلجوقي ــــوبداية العصــر العثمانــي. وكانــت نشــأتها فــي القــرن الرابــع عشــر لتقــوم بدورهــا 
الاجتماعــي فــي خدمــة النــاس، ويذكــر المستشــرق الفرنســي دانــي أن كلمــة آخــي مــن اللفظــة التركيــة »آخــي« بمعنــى 
الرجــل الــذي يجمــع بــن الشــهامة والكرامــة وليســت مأخــوذة مــن الكلمــة العربيــة »الأخ«، إلا أن المصــادر تذكــر عكــس 
ذلــك فهــي مأخــوذة مــن الأخ فــي العربيــة، ولهــا عاقــة وثيقــة بينهــا وبــن منظمــة الأخــوة والفتــوة، التــي أنشــأها الخليفــة 
العباســي الناصــر لديــن اللــه »575-622هـــ«. انظــر: إســتانبول وحضــارة الخافــة الإســامية، برنــارد لويــس، ترجمــة: 
ســيد رضــوان علــى، الــدار الســعودية للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1982م، ص187،186، حاشــية رقــم )189( كتعليــق 
للمترجــم: ســيد رضــوان علــى؛ المعجــم الموســوعي للمصطلحــات العثمانيــة التاريخيــة، ســهيل صابــان، مراجعــة: عبــد 
الــرازق محمــد بــركات، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، 2000م، ص13؛ تاريــخ الدولــة العثمانيــة مــن النشــوء إلــى 

الانحــدار، خليــل إينالجيــك، ترجمــة: د. محمــد م. الأرنــاؤوط، دار المــدار الإســامي، ليبيــا، ط1، 2002م، ص333.
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ــات،  ــك المؤسس ــاف تل ــرادات أوق ــل إي ــن قِب ــان م ــم بالمج ــة له ــة والرعاي ــع الأطعم جمي
وكان يــرف مديــر كل مؤسســة وقفيــة منهــا عــلى حراســة الممتلــكات، وعــلى إعــداد 
ــن  ــراحة م ــرون )23( اس ــلاث وع ــزال ث ــكان)))، »ولا ت ــة الم ــن نظاف ــد م ــام والتأك الطع
ــي  ــين مدينت ــا ب ــط م ــذي يرب ــس ال ــق الرئي ــلى الطري ــة ع ــة قائم ــل الضخم ــراحات القواف اس
ســيواس وقونيــة منــذ القــرن الســابع الهجري/الثالــث عــر الميــلادي«)))، وقــد شُــيِّد 
ــة  ــرق التجاري ــع الط ــلى جمي ــماني وع ــصر العث ــلال الع ــراحات خ ــذه الاس ــن ه ــد م العدي
ــمارات  ــا: الع ــددة، منه ــميات متع ــدن بمس ــل الم ــا داخ ــب وجوده ــدن، إلى جان ــل الم ومداخ
ــمار  ــيدها المع ــي ش ــراحة الت ــال: الاس ــبيل المث ــلى س ــرق ع ــلى الط ــا ع ــرق، ومنه ودور الم
 ســنان بأمــر مــن الســلطان ســليمان القانــوني في الفــرة 974هـــ/1566 - 1567م عــلى طريــق

ــاحة  ــن مس ــارة ع ــي عب ــتانبول Büyük Çekmece-İstanbul()))، وه ــة وإس ــوك چكمج )بي
ــلى  ــن أع ــا م ــة يغطيه ــة))) متقاطع ــدة أروق ــل إلى ع ــن الداخ ــم م ــكل تنقس ــتطيلة الش مس
ــق  ــلى الطري ــرن 9هـــ/15م ع ــلال الق ــنلو))) خ ــراحة كورش ــا اس ــوني)))، ومنه ــقف جمال س
ــطها  ــكل تتوس ــتطيلة الش ــة مس ــذ هيئ ــي تأخ ــهر«، وه ــكي ش ــة »أس ــرب مدين ــاري ق التج
ــين،  ــين طولي ــراحة إلى رواق ــم الاس ــكل تَقْسِ ــة الش ــات مربع ــتِّ )6( دعام ــن س ــة))) م بائك

انظر: أطلس تاريخ الإسام، حسن مؤنس، الزهراء للإعام العربي، القاهرة، ط1، 1987م، ص356.  (1(

ــة عــودة،  ــد ليفشــيز، ترجمــة: عبل ــة، رايمون ــا العثماني ــارة فــي تركي ــون والعم ــة والفن ــش الصوفي ــا الدراوي انظــر: تكاي  (2(

مراجعــة: د. أحمــد خريــس، هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث »كلمــة«، أبــو ظبــي، ط1، 2011م، ص221.
تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار، خليل إينالجيك، ص192-191.  (3(

 Anadolu Osmanlı Dönemi Mimarisinde Mekan Analizi, Han Ve Kervansaray Yapılarında انظــر:   (4(

 Uygulama, M. Gülay Keleş Usta, (Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce
 .113-«Doktora Tezi«, Mimarlik Anabilim Dali(, Mimarlik Proğramı, Trabzon, 1994, pp. 112

الرواق؛ عبارة عن مساحة محصورة بن جدارين، ويسمى امتدادها فيما بن الجدارين رواق.  (5(

وهــو الســقف الهرمــي، وقــد كان ذلــك حيلــة مــن المهنــدس المعمــاري للمحافظــة علــى البنــاء مــن خــال تصريــف الميــاه   (6(

ــى الســطح. وعــدم تراكمهــا أعل
وهــي تعنــي الرصــاص؛ لأن تغطيــة أســقفها مــن الخــارج كانــت تتــم بالرصــاص؛ لمقاومــة العوامــل الجويــة مــن أمطــار وغيرهــا بمــا   (7(

ــاء وتماســكه. ــى قــوة البن يحافــظ عل
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وســبعة )7( أروقــة عرضيــة غطيــت بأقبيــة برميليــة بشــكل عــرضي، وتتميــز فتحــات 
ــين  ــادة تأم ــط لزي ــد فق ــل واح ــوى مدخ ــان س ــس للخ ــم، ولي ــر الحج ــا بصغ ــذ فيه النواف
ــة  ــرب مدين ــاري ق ــق التج ــلى الطري ــودة ع ــراحة الموج ــا الاس ــدٍ م ــبهها إلى ح ــان، ويش الخ
»جنــاق قلعــة« »ليعقــوب بــك« ســنة 867هـــ/1463م، وهــي عبــارة عــن اســراحة مســتطيلة 
الشــكل تنقســم إلى أربعــة )4( أروقــة بواســطة ثــاث )3( بائــكات، ويعــد الرواقــان 
ــل  ــلى مدخ ــوي ع ــا تحت ــي أيضً ــين، وه ــين الجانبي ــن الرواق ــمًا م ــران حج ــان الأك المركزي
ــيا( ــة )آماس ــزة( بمدين ــي حم ــع حاج ــراحة )مجم ــن: اس ــك كل م ــا كذل ــط)))، ومنه ــد فق  واح
 ســنة 912هـ/1506 - 1507م، واسراحة )السلطان سليم الثاني( سنة 971هــ/1563 - 1564م

.((()Karapinar-Konya( )على الطريق ما بين )كارابينار وقونية 

وللدلالــة عــلى كثــرة الاســراحات الوقفيــة التــي كانت تُشــيد من قبــل الســاطين العثمانيين 
أو الــوزراء والأمــراء وكبــار رجــال الدولــة، يُكتفــى بالإشــارة إلى الإحصائيــة التي تمــت لبعض 
 مــدن البلقــان )أوروبــا العثمانيــة(، التــي انضــوت تحــت الحكــم العثــماني خــال عهــد الســلطان
)مــراد الرابــع( 1033-1050هـــ/1623-1640م، التــي يظهــر منهــا مــدى اهتــمام العثمانيــين 
ــذه  ــن ه ــح م ــافرين، ويتض ــراء والمس ــبيل والفق ــاء الس ــأكل لأبن ــن والم ــكن الآم ــر المس بتوف
الإحصائيــة أنــه كانــت توجــد بمدينــة أدرنــة أكثــر مــن اســراحة عــلى الطــرق الخارجيــة، وكان 
يوجــد في مــدن بلغاريــا حــوالي اثنتــين وســتين )62( اســراحة، وفي دول الاتحــاد اليوغوســافي 
ســابقًا حــوالي أربعــين )40( اســراحة للفقــراء، وخمــس وعريــن )25( مســافر خانــه لإيــواء 
ــلى  ــد ع ــا يزي ــا م ــكان به ــان ف ــا اليون ــراحات، أم ــع )9( اس ــا تس ــدن ألباني ــافرين، وفي م المس
إحــدى وعريــن )21( اســراحة، هــذا إضافــة إلى مــا كان يُشــيد مــن الجســور والطــرق لخدمة 
عمليــة التجــارة وتســهيلها، غــر أن مــا يدعــو للحــزن هــو مــا حــدث لغالبيــة هــذه المنشــآت 

مــن أضرار وتعديــات أدت إلى اندثــار حــوالي 95 % منهــا))).

البائكــة؛ مصطلــح فــي العمــارة الإســامية يطلــق علــى صــفٍّ مــن الروافــع، ســواء كانــت دعامــات أم أعمــدة، وتحمــل هــذه   (1(

الروافــع عقــودًا.
 Türk Hanlarının Gelişimi ve Istanbul Hanları Mimaresi, Ceyhan Güran, Vakıflar Genel انظــر:   (2(

.Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1976, p. 200

.Anadolu Osmanlı Dönemi Mimarisinde Mekan Analizi, M. Gülay Keleş Usta, p. 189 :انظر  (3(
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ــرق  ــلى الط ــة ع ــات وقفي ــا مؤسس ــلى أنه ــى ع ــي تبن ــراحات الت ــذه الاس ــب ه وإلى جان
وخــارج المــدن لتوفــر المبيــت الآمن والطعــام للفقــراء والمحتاجــين وأبناء الســبيل والمســافرين، 
فإنــه كانــت توجــد مؤسســات وقفيــة أخــرى داخــل المــدن تقــوم بالــدور نفســه للقاطنــين في 
المــدن العثمانيــة، وليــس لديهــم مــا يكفيهــم مــن الطعــام أو لا يمتلكــون أماكــن يبيتــون فيهــا، 
اب )جمع عَــزَب(، وانقســمت إلى  وعرفــت هــذه المؤسســات داخــل المــدن العثمانية بفنــادق العُــزَّ
صنفــين: أحدهمــا خــاص بالرجــال والثــاني خــاص بالنســاء أو الحريــم، وقــد وجــد مــن هــذه 
ــد للســلطان  المســاكن أو دور الضيافــة بمدينــة إســتانبول وحدهــا خــلال الوصــف الــذي أُعِّ
)مــراد الرابــع( وقــرأه عليــه المــؤرخ صــولاق زاده حــوالي ســت وســبعين وســتمائة )676( دار 
ضيافــة إلى جانــب ســبع وخمســين وخمســمائة )557( مــن التكايــا والزوايــا، وحــوالي ســتة آلاف 
ــين  ــبعة وثلاث ــوالي س ــراء، وح ــش والفق ــة والدراوي ــكنى الصوفي ــة لس ــرة وقاع )6000( حج
)37( مطحنـًـا مــن المطاحــن الكــرى لإعــداد الطعــام للفقــراء وســكان المدينــة)))، وغــر ذلــك.

وكانــت مؤسســات الأوقــاف تخــدم الجميــع بمختلــف أعمارهــم، فالكبــر الفقــر والمــرأة 
العجــوز والشــباب العاطلــون عــن العمــل، إلى جانــب أطفــال الفقــراء كانــوا جميعًــا يُضَيَّفــون 
بهــذه المؤسســات، وكان الطفــل الــذي تنجبــه أسرة فقــرة يولــد في منــزل وقفــي، أو دار مــن 
هــذه الــدور عــلى يــد القابلــة التــي تتقــاضى راتبًــا مــن أمــوال الوقــف، وينــام المولــود في مهــد 
وقفــي، ويــأكل ويــرب مــن أمــوال الوقــف داخــل المؤسســات الوقفيــة العثمانيــة المختلفــة، 
وعندمــا يبلــغ بضــع ســنين ينتقــل إلى الكتاتيــب الوقفيــة لتعليمــه مــن قبــل مؤسســات الوقــف 

مجانًــا مــع تقاضيــه راتبًــا ليــصرف منــه عــلى احتياجاتــه))).

كــما لا يفــوت الباحثــين أن الســلاطين العثمانيــين أنشــأوا أوقافًا لإيــواء الفقراء والمــارة وأبناء 
الســبيل، فضــلا عن تقديــم الطعام والــراب لهم، مســتغلين في ذلــك بعض الكنائــس المهجورة 
والمبــاني القديمــة، وليــس أدل على ذلــك ممــا ورد في »وقفية الســلطان الفاتح« في الصفحــة الثالثة 

انظــر: العمــارة الإســامية فــي أوروبــا العثمانيــة، محمــد حمــزة إســماعيل الحــداد، منشــورات جامعــة الكويــت، 2002م،   (1(

ص161-108.
ــخ 19-11-2016م،  ــا(، عيســى القدومــي، الاطــاع بتاري ــة نموذجً ــاة )الخافــة العثماني انظــر: الوقــف ومســيرة الحي  (2(

.13:35 الســاعة 
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 عــرة )13( مــن وقفيتــه المصــورة إذ تحتــوي عــلى مــا نصــه: »ومنهــا- أي: أوقــاف الســلطان
ــه  ــدر خان ــة بقلن ــي الآن معروف ــتانبول- وه ــة إس ــطنطينية- مدين ــة في قس ــة الواقع - الكنيس
ومســتغنية عــن التجديــد-أي: بحالــة جيــدة- فجعلهــا وقفًــا عــلى الفقــراء والمســاكين 
والصادريــن والوارديــن«)))، وانتــرت تلــك الأوقــاف في أقطــار الدولــة العثمانيــة ووجــدت 

ــان))). ــة البلق ــا في منطق نماذجه

لوحه )1(، الصفحه رقم )13( من النسخه المصوره من وقفيه السلطان محمد الفاتح.

وقفية السلطان محمد الفاتح، محفوظة بمكتبة السليمانية، نسخ مصورة، رقم )260).  (1(

انظر: العمارة في أوروبا الإسامية، محمد حمزة، ص249.  (2(
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ولم يغفــل العثمانيــون بــلاد الحرمــين الريفــين إذ شــيدوا بهــا العديــد مــن الأوقــاف الكبــرة، 
فقــد ســعت المؤسســات الرســمية في الدولــة وعــلى رأســها الســلطان نفســه إلى وقــف الأوقــاف 
ــين  ــلاد الحرم ــراء ب ــلى فق ــة ع ــاف العثماني ــدم الأوق ــن أق ــين، وم ــراء والمحتاج ــة للفق النافع
ــنة 824هـــ/1421م،  ــاني( س ــراد الث ــلطان )م ــة الس ــون( ابن ــرة )خات ــته الأم ــا أسس ــين م الريف
وتعــد هــي أول مــن وقفــت عــلى الحرمــين الريفــين بــين نســاء العثمانيــين، وقــد وقفــت عائــد 
ــين  ــة الأولى للعثماني ــة( العاصم ــة )بورص ــد( في مدين ــد الجدي ــهر )البل ــي ش ــع لين ــا تاب ــاف له أوق
عــلى فقــراء المدينــة المنــورة)))، وتوافــرت بعــد ذلــك الأوقــاف العثمانيــة ولاســيما بعــد الســيطرة 
ــراد  ــلطان )م ــل الس ــد جع ــين فق ــين الريف ــلاد الحرم ــا ب ــة ومنه ــار العربي ــلى الأقط ــة ع العثماني
الثالــث( بــن )ســليم الثــاني(، المتــوفى: 1003هـــ/1595م، )دشيشــة())) لأجــل الفقــراء في المدينــة 
ــا كثــرة، وقــد كان بهــا النفــع التــام لهــم  المنــورة إلى جانــب أبنــاء الســبيل، ووقــف عليهــا أوقافً
ــرة  ــلات الكب ــاهمة الأسر والعائ ــة بمس ــار العربي ــاف في الأقط ــا الأوق ــرت مثله ــا)))، وانت جميعً
 إذ أنشــئت أوقــاف لإطعــام الفقــراء والمحتاجــين وغرهــم، ومنهــا عــلى ســبيل المثــال مــا وقفــه

ــد  ــلاء(، وق ــة كرب ــل بمدين ــاق بليب ــع في )زق ــرة تق ــة كب ــن حديق ــراق م ــم())) في الع )آل بريط
ــة(  وُقِفــت محاصيلهــا لإطعــام الفقــراء والمســاكين)))، ومنهــا أيضــا مــا عــرف باســم )وقــف القُفَّ

انظــر: الحــريم فــي القصــر العثمانــي، ماجــدة مخلــوف، دار الآفــاق للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ط1، 1998م، ص50؛   (1(

أوقــاف النســاء فــي مكــة المكرمــة فــي العصــر العثمانــي ودور المــرأة فيهــا، أميــرة بنــت علــي مــداح، دار القاهــرة، القاهرة، 
ط1، 2010م، ص14-1.

ــة، طبعــة خاصــة  ــز، مجمــع اللغــة العربي ــق مــن قمــح مدقــوق. انظــر: المعجــم الوجي ــام رقي ــارة عــن طع الدشيشــة: عب  (2(

بــوزارة التربيــة والتعليــم، 1415هـــ/1994م، ص228؛ دور مصــر فــي الحيــاة العلميــة بالحجــاز إبــان العصــر العثمانــي 
923-1220هـــ/1517-1805م، محمــد علــى فهيــم بيومــي، دار القاهــرة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2006م، ص87.

انظر: روائع الأوقاف، راغب السرجاني، ص145.  (3(

وهــي إحــدى العائــات التــي اشــتهرت فــي العــراق خــال القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر المياديــن، وهــي   (4(

عائلــة امتــدت مــن الهنــد إلــى إيــران والعــراق وتركيــا، وكانــوا يتبعــون الطائفــة البهائيــة، وكانــوا ذوي حظــوة وثــراء، وقــد 
ســاهموا فــي إنشــاء الأوقــاف المختلفــة. انظــر:

 A Concise Encyclopedia of the Baha`I Faith, Peter Smith, ebook edition on google books,  

Oneworld Publication, 10 Bloomsbury Road, London, 2013, without Pages

انظر: روائع الأوقاف، راغب السرجاني، ص147.  (5(



102

العدد 36- السنة التاسعة عرة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

ــم لغــرض اجتماعــي وإنســاني مراعــاة لشــعور  ــارة عــن وقــف خــري أقي في بــروت: وهــو عب
ــةٌ مليئــة بالخبــز في كل يــوم جمعــة، وكان يقصدهــا  النــاس، إذ كان لــه دكانٌ خــاصٌ توضــع فيــه قفَّ
ع عليهــم الخبــز متــوليِّ  الفقــراء والمســاكين القاطنــون في بــروت مــن مختلــف الطوائــف، وكان يــوزِّ
ــة(، فيأخــذ كل منهــم حاجتــه وينــرف دون ســؤال أو إذلال، وقــد كان لهــذه القفّــة  )وقــف القفَّ
أوقــاف عديــدة مــن العقــارات والمخــازن والأراضي التــي يعــود ريعهــا ووارداتهــا لتوفــر )وقــف 

ــة( ورعايتــه))). القفَّ

ومــن الأوقــاف العثمانيــة، في بــاد الحجــاز أيضًــا، المؤسســة الخريــة التــي أقامتهــا )خاصكــي 
م ســلطان(، زوجــة )ســليمان القانــوني(، مجــاورة للحــرم المكــي بالقــرب مــن مشــعر الصفــا،  خــرَّ
وتضــم هــذه المؤسســة الخريــة عــمارة )دار مــرق( و)رباطًــا( والعــمارة عبــارة عــن مطبــخ ومخبــز 
وبيــت رحــى لطحــن الغــال، إلى جانــب ثاثــة مخــازن اثنــان منهــا كبــران للغــال، والثالــث 
ــا  لســائر اللــوازم الأخــرى التــي تلــزم العــمارة، وكان مطبــخ هــذه المؤسســة يقــدم الطعــام يوميًّ
ــذا  ــرف له ــل، وكان ي ــلى العم ــين ع ــراء والقائم ــن الفق ــخص م ــف )1000( ش ــن أل ــر م لأكث
المطبــخ يوميًّــا أردبــان))) مــن القمــح والدشيشــة، واثنــان وثاثــون مــن الدهــن، وثــماني قطــع مــن 
ــص، وهــي كميــة تكفــي  الملــح، وســتة وثاثــون )منًّــا())) مــن البصــل، وأربــع أقــداح مــن الُحمُّ
لعمــل ألــف وجبــة مــن الطعــام يوميًّــا، ويتــم طهوهــا في أربــع قــدور كبــرة، فضــاً عــن أردبــين 
ــز، ويــرف للطهــو أربعــة أحمــال مــن الحطــب)))،  ــا لعمــل ألــف رغيــف خب مــن القمــح يوميًّ

انظــر: أوقــاف المســلمن فــي بيــروت خــال العهــد العثمانــي: ســجات المحكمــة الشــرعية فــي بيــروت، تقــديم ودراســة   (1(

ــروت، 1985م، ص150. ــق: حســان حــاق، المركــز الإســامي للإعــام والإنمــاء، بي وتحقي
الأردب هــو الوحــدة الأساســية فــي المكاييــل الجافــة التــي تســتخدم للحبــوب والمنتجــات الأخــرى، ويتــراوح مــا بــن 60   (2(

و180 كيلــو جرامًــا حســب نــوع الســلعة مــن الحبــوب، وإن كان قــد حددتــه الحنفيــة بمــا يعــدل أربعــة وعشــرين صاعًــا، 
ــا. انظــر: المكاييــل والموازيــن الشــرعية، علــي جمعــة، القــدس للإعــان والنشــر والتوزيــع،  أي: يســاوي 78 كيلــو جرامً

القاهــرة، ط2، 2001م، ص39.
وجمعهــا أمنــان: وهــي كيــل أو ميــزان، يعــادل شــرعًا 180 مثقــالاً، وعرفًــا يعــادل 280 مثقــالاً، ويعــادل ثمانــي كاســات،   (3(

والــكأس هــي الصــاع. انظــر: المكاييــل والموازيــن الشــرعية، علــي جمعــة، ص28.
انظــر: أوقــاف نســاء الســاطن العثمانيــن، وقفيــة زوجــة الســلطان ســليمان القانونــي علــى الحرمــن الشــريفن،   (4(

تحقيــق وتقــديم: ماجــدة مخلــوف، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 2006م، ص18.
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إلى جانــب حــوش كبــر متصــل بمطبــخ يــأكل فيــه الفقــراء الذيــن يــرددن عــلى المطعــم الخــري 
الــذي أنشــأته الســلطانة في المدينــة المنــورة))).

ــل النســاء أيضًــا أوقــاف الســيدة )رابعــة- لنــوش  ــيدت مــن قِب ــي شُ ومــن الأوقــاف الت
ــت  ــد كان ــع(، وق ــى الراب ــلطان )مصطف ــث( والس ــد الثال ــلطان )أحم ــدة الس ــلطان())) وال س
ــع وفــر في كل مــن الأناضــول وبــلاد الحجــاز ومــصر، واحتــوت  أوقافهــا عظيمــة وذات ري
حجــة وقفيتهــا عــلى مطعــم خــري بمكــة المكرمــة، وســفينة، و)صندلــين( لنقــل المحاصيــل 
ــوال  ــلى أم ــاظ ع ــولاق للحف ــدة وب ــويس وج ــر في الس ــدة، وعناب ــاء ج ــصر إلى مين ــن م م
ــرة  ــة كب ــز مجهــز وطواحــين لطحــن القمــح والحبــوب، وخمســة أوعي ــة، ومخــازن ومخب الوقفي
لطهــو الطعــام في المطعــم الخــري، وفــرن بجــوار المطعــم لعمــل الخبــز، ووعــاء كبــر لتخمــر 
العجــين، وثلاثــين )30( قطعــة مــن الملاعــق أو المغــارف، مصنوعــة مــن النحــاس، ووُقفــت 
كذلــك إحــدى وعــرون )21( قريــة في مــصر للــصرف عــلى دار الشــفاء والمطعــم والفــرن))).

كــما كانــت الأوقــاف العثمانيــة عــلى الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل تفصــل بــين أماكــن 
الطعــام )دور المــرق(، وأماكــن المبيــت للمقيمــين في مســاكن العــزاب، وأماكــن مبيــت الغربــاء 
ــك(  ــرَو ب ــازي خُ ــع )غ ــة بمجم ــة الباقي ــاني الوقفي ــد المب ــة(، وتع ــافر خان ــافرين )مس والمس
بمدينــة )سراييفــو( في البوســنة والهرســك ببــلاد البلقــان مــن أجمــل وأعظــم أمثلتهــا إذ يحتــوي 
المجمــع عــلى عــدد مــن الأوقــاف الإســلامية التــي تضمنتهــا وقفيــة المجمــع، وكان مــن بينهــا 
ــوي  ــا، وتحت ــبيل مجانً ــاء الس ــراء وأبن ــام للفق ــم الطع ــا تقدي ــم فيه ــمارت( يت ــرق أو )ع دار للم
ــه إلى جانــب مــكان يســتوعب عــددًا مــن المســافرين  ــخ للطهــو وأدوات )العــمارت( عــلى مطب
والفقــراء وطــلاب المدرســة والموظفــين، وإذا ازداد العــدد عــن المــكان المخصــص )بالعــمارت( 
فــكان يتــم تقســيمهم إلى مجموعــات)))، إلى جانــب وجــود مبنى )مســافر خانه( وهــو مبنى وقفي 

انظر: أوقاف نساء الساطن العثمانين، ماجدة مخلوف، ص18.  (1(

تنطق جلنوش بالجيم المصرية.  (2(

انظر: أوقاف النساء في مكة المكرمة، أميرة بنت علي مداح، ص27-24.  (3(

 Spomenica Gazi Husrev-begove četiristogodišnjice (Commemorative volume, انظــر:   (4(

.62-quadricentenary of Gazi Husrev-beg(, pp. 59
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أنشــأه غــازي خــرو بــك أيضًــا لتأمــين مبيــت المســافرين والغربــاء وإقامتهــم، وقــد كانــت 
المســافر خانــه )دار الضيافــة( بمنزلــة اســراحة لهــم مــن أعبــاء الســفر الطويــل، فكانــوا ينزلون 
فيهــا ليبيتــوا بينــما يُقــدم لهــم الطعــام مجانًــا إلى جانــب الفقــراء والمحتاجــين في دار المــرق وليــس 
في الاســراحة الخاصــة بهــم، وهــو الأمــر الــذي يــدل عــلى مــدى التنــوع والانتشــار في العــر 
ــر الأوقــاف ومبانيهــا بالعوامــل المحيطــة بهــا ــماني للأوقــاف الإســامية، فضــا عــن تأث  العث
إذ كانــت بعــض هــذه المبــاني تقــوم بوظيفتــين همــا تقديــم الطعــام مجانًــا وإيــواء الفقــراء وأبنــاء 
ــاني  ــذه المب ــين ه ــل ب ــم الفص ــا كان يت ــراحتهم، وأحيانً ــم واس ــن لمبيته ــر أماك ــبيل وتوف الس
ــض في  ــا البع ــب بعضه ــا إلى جان ــع وجوده ــه، م ــا بوظيفت ــوم كل منه ــض ليق ــا البع وبعضه
ــة لمنشــئ الأوقــاف »صاحــب  ــات المادي ــما يرجــع ســبب ذلــك إلى الإمكان ــطٍ واحــد، ورب محي
ــذي يقــوم  ــدس ال ــر المســاحة المتاحــة للمهن ــارات المســاحة والمــكان وتأث الوقــف«، أو لاعتب
ــزت بــه اســراحة المســافرين  بتنفيــذ الأوقــاف وعمائرهــا في أرض الواقــع، ومــن أجــلِّ مــا تميَّ
ــين  ــة للمقيم ــة الازم ــن التدفئ ــن وأدوات تضم ــود أماك ــك وج ــرو ب ــازي خ ــع غ بمجم
فيهــا، ولاســيما في أوقــات الشــتاء والــرد القــارس، بــما يدلــل عــلى مــدى حــرص الأوقــاف 
الإســامية عــلى توفــر المســتوى الراقــي والعيــش الكريــم لجميــع الأفــراد المســتفيدين منهــا.

وقــد كان يجــري تقديــم مســاعدة ماديــة للمســافرين الذيــن ينزلــون ضيوفًــا عــلى 
ــبيل  ــاء الس ــائر أبن ــف لس ــه الواق ــبما خصص ــة( حس ــافر خان ــامية و)المس ــراحات الإس الاس
ــد  ــه عن ــزادٍ ل ــافر ك ــكل مس ــرف ل ــف، وت ــال الوق ــن م م م ــدَّ ــت تُق ــد كان ــن، وق والعابري
ــة()))  ــا )آقج ــا فضيًّ ــين درهًم ــوالي ثاث ــزاد ح ــذا ال ــدار ه ــراحة، وكان مق ــن الاس ــه م ارتحال

الآقجــة كلمــة مغوليــة معناهــا نقــد أبيــض وهــي أصغــر وحــدات النقــود الفضيــة العثمانيــة، وضربــت فــي الدولــة العثمانية لأول   (1(

مــرة عــام 739هـــ/1328م فــي عهــد الســلطان أورخــان غــازي بــن عثمــان )724-763هـــ/1324-1362م(، وكانــت تســتخدم 
فــي الأوســاط الشــعبية للدلالــة علــى الدراهــم أو النقــود بشــكل عــام ووزنهــا كان يبلــغ فــي بدايــة ســكها 1.154 جــرام، كمــا 
اســتحقت الآقجــة تســميتها التــي تعنــي المبيضــة أو البيضــاء فــي البدايــة لغلبــة الفضــة علــى معدنهــا، حيــث كان عيارهــا يبلــغ 
ــا مــع تدهــور الدولــة إلــى أن اختفــى ضربهــا بعــد ســنة 1234هـــ/1820م،  نحــو 90 % إلا أن الــوزن والحجــم تناقصــا تدريجيًّ
وهــي الســنة الثانيــة عشــرة لجلــوس الســلطان محمــود الثانــي علــى العــرش، وكانــت تلــك النقــود تحمــل علــى وجههــا الأول 
كلمــة الشــهادة وعلــى وجههــا الآخــر اســم الســلطان العثمانــي، ووردت فــي المصــادر التاريخيــة المصريــة بصيغــة إخشــا. انظــر: 
ــارف، القاهــرة، 1979م، ص23؛  ــة دار المع ــل، أحمــد ســعيد ســليمان، مكتب ــي مــن الدخي ــخ الجبرت ــا ورد فــي تاري ــل م تأصي

النقــود المتداولــة فــي مصــر العثمانيــة، أحمــد الســيد الصــاوي، مركــز الحضــارة العربيــة، القاهــرة، 2001م، ص79.
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يأخذهــا المســافر أثنــاء رحيلــه مــن البلــد، وكان مــن حســن اســتقبال الأوقــاف للمســافر أنــه 
حــين قدومــه يتــم تقديــم العســل والخبــز لــه كوجبــة سريعــة، حتــى ينــزل عــلى )العــمارت( أو 

دار الطعــام فيقــدم لــه مــن طعامهــا))) .

المبحث الثاني

الأوقاف العثمانية لماء الشرب على الفقراء والعامة وأبناء السبيل

يعــد وقــف مــاء الــرب مــن أجــلِّ أعــمال التقــرب إلى الله-ســبحانه وتعــالى- وأعظمهــا 
ذلــك أن الله قــال في كتابــه الكريــم: {ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ})))، وذُكــر )المــاء( في القــرآن 
الكريــم ثلاثًــا وســتين )63( مــرة، وورد معنــاه في مواضيــع عديــدة مثــل الغيث والمطــر والبحار 
والأنهــار، ومــن المواضيــع الأساســية التــي ارتبطــت بذكــر المــاء في القــرآن: الخلــق، الإحيــاء، 
الطهــارة ، وقــد ورد في الســنة أيضًــا عــن »أنــس بــن مالــك، أن النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال: »ســبع يجــري 
ــم علــمًا، أو أجــرى نهــرًا، أو حفــر بئــرًا، أو  للعبــد أجرهــن وهــو في قــره بعــد موتــه، مــن علَّ
غــرس نخــلًا، أو بنــى مســجدًا، أو ورث مصحفًــا، أو تــرك ولــدًا يســتغفر لــه بعــد موتــه«)))، 
فــكان وقــف المــاء الأكثــر حضــورًا لأهميتــه في الحيــاة العامــة في كل المرافــق الاجتماعيــة، ســواء 
ــاع  ــلمون في كل بق ــارى المس ــد تب ــا فق ــن هن ــة، وم ــارة والنظاف ــوء أم الطه ــرب أم الوض ال
الأرض لوقــف مــاء الــرب عــلى الإنســان وحتــى عــلى الحيــوان، وكان مــن أهــم مــا تميــزت 
بــه الحضــارة الإســلامية عــلى اختــلاف فراتهــا ومواضعهــا كثــرة الأوقــاف المائيــة لتوفــر الميــاه 
ــدارس  ــاجد والم ــا كالمس ــق به ــرى تُلح ــانٍ أخ ــل مب ــك داخ ــواء كان ذل ــرب، س ــة لل الصالح
ــاه الــرب للماريــن بالطرقــات وداخــل  ــانٍ مســتقلة بذاتهــا لتســبيل مي والمجمعــات، أو في مب

المــدن عــلى حــدٍّ ســواء.

انظر: تراث العمارة الإسامية، خالد عزب، دار المعارف، القاهرة، 2003م، ص174.  (1(

سورة الأنبياء، آية 30.  (2(

ــي ســويف،  ــل، بن ــن جب ــاذ ب ــة مع ــي، مــج2، مكتب ان ــن حســن العفَّ ــر والســكرات، ســيد ب ــرات للمــوت والقب ســكب العب  (3(

مصــر، ط1، 2000م، ص653، وحســنه الألبانــي فــي صحيــح الجامــع رقــم )3602).
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وتعــد مبــاني توفــر الميــاه مــن أهــم العمائــر الخريــة التــي حظيــت باهتــمام الحــكام العثمانيين 
 الذيــن يَعْنـُـون بالعمــل الخــري، ويقصــد بهــا تلــك الأبنية التي أنشــئت رغبــة في التقــرب إلى الله

ــبياً لله  ــمَّ وقفهــا أصحابهــا س ــرة، ومــن ث ــواب الآخ ــاً في كســب ث ــالى- وأم -ســبحانه وتع
ــما  ــه كيف ــرف في ــف يت ــاً للواق ــدرُّ دخ ــت لا ت ــة كان ــك الأبني ــي أن تل ــذا يعن ــالى، »وه تع

ــاء«))). يش

»وقــد اجتهــد العلــماء مــن فقهــاء المســلمين في تقســيم حــق شرب المــاء إلى قســمين أحدهما: 
هــو الــرب العــام الــذي يشــمل الأنهــار والــرع العموميــة بحيــث تكــون الاســتفادة منهــا 
ــه  ــه أرض ــقي من ــاء، وأن يس ــما يش ــه كيف ــع ب ــاس أن ينتف ــن الن ــد م ــكل واح ــع، أي ل للجمي
ودوابــه وغــر ذلــك مــن أوجــه الانتفــاع، والقســم الثــاني: هــو الــرب الخــاص الــذي يرتبــط 
بمصــادر المــاء المملوكــة لأشــخاص معينــين، فحكمــه الإباحــة للغــر بتنــاول المــاء منــه بــرط 
ــك لأن  ــه، ذل ــرب وآنيت ــواض ال ــيدة أو أح ــوات المش ــؤلاء، كالقن ــاه ه ــما بن ــدم الإضرار ب ع
ــع  ــال: »لا يُمن ــاء فق ــل الم ــع فض ــن بي ــى ع ــي  نه ــة«))) ولأن النب ــل الإباح ــلى أص ــاقٍ ع ــاء ب الم

فضــل المــاء ليمنــع بــه الــكلأ«))).

ــو  ــم، وه ــه كان أعظ ــمام ب ــإن الاهت ــي ف ــف المائ ــام الوق ــم أقس ــرب أه ــاء ال ــا كان م ولم
القســم الــذي يعنينــا في المقــام الأول في هــذا البحــث إذ إنــه نظــرًا لعــدم صاحيــة المــاء للرب 
ــاء وتســبيله للفقــراء  ــة الم ــة لتنقي ــة مائي ــة، فقــد قامــت منشــآت وقفي ــاشرة في الأقطــار كاف مب
ــاه  ــاني الأوقــاف لتوفــر مي ــاء الســبيل دون أجــر عــلى ذلــك، وقــد انتــرت مب والعامــة وأبن

العمارة الإسامية في أوروبا، محمد حمزة، ص240.  (1(

دور الوقــف فــي إدارة مــوارد الميــاه والمحافظــة علــى البيئــة، عبداللــه بــن إدريــس الــداودي، بحــث مقــدم إلــى مســابقة   (2(

أبحــاث الوقــف فــي دورتهــا السادســة، 2007-2008م، )الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت(، متــاح لاطــاع علــى 
الاطــاع   ،html.18-01-azerty1960.skyrock.mobi/2760081310-posted-on-2010 التالــي:  الرابــط 

.12:00 الســاعة  20-11-2016م،  بتاريــخ 
ــادر شــيبة  ــد الق ــق: عب ــي(، ج12، تحقي ــن عل ــن حجــر العســقاني )أحمــد ب ــح البخــاري، اب ــاري بشــرح صحي ــح الب فت  (3(

الحمــد، طبــع علــى نفقــة صاحــب الســموِّ الأميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز، فهرســة: مكتبــة الملــك فهــد أثنــاء النشــر، ط1، 
1421هـــ/2001م، الحديــث )6962)، ص351.
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الــرب في العــصر العثــماني بشــكل كبــر وفي مختلــف مناطــق وأجــزاء الدولــة العثمانيــة، ســواء 
عــلى الطــرق الخارجيــة أم داخــل المــدن نفســها، وهــذا الأمــر يجــده كل مــن يتعــرض لدراســة 
التاريــخ والحضــارة والآثــار العثمانيــة بتكويناتهــا في أي موضــع مــن المواضــع التــي قــام فيهــا 
الحكــم العثــماني، ســواء في آســيا وأفريقيــا أم في بــلاد البلقــان، واشــتهرت مبــاني تســبيل الميــاه 
ــة  ــي عام ــبيل الله«، وه ــالى: »في س ــه تع ــبيل قول ــمية الس ــل تس ــع أن أص ــبلة(، م ــم )الأس باس
تتضمــن كل مــا يدخــل في نطــاق هــذا المعنــى، وهــي المنشــآت الوحيــدة التــي علقــت تســميتها 
في أذهــان النــاس إلى اليــوم خاصتهــم وعامتهــم بالأســبلة، أمــا مــا عداهــا مــن منشــآت خريــة 
فلــم يعــد كثــرٌ مــن النــاس يذكرونهــا ســوى باســمها المجــرد المرتبــط بوظيفتهــا فحســب، لا 
بدلالتهــا الخريــة التــي كانــت تعــرف بهــا طــوال العصــور الوســطى ومطلــع العــصر الحديــث، 

مثــل: الكتاتيــب والطواحــين والمــدارس ودور الطعــام وغرهــا))).

وعــرف العــصر العثــماني أســلوبين لبنــاء المبــاني الوقفيــة المائيــة وهــي نفســها التــي كانــت 
منتــرة قبيــل العــصر العثــماني بالأناضــول)))، وهمــا: أســلوب بنــاء المبــاني التــي يخــرج منهــا 
عــدد مــن الصنابــر، وأســلوب بنــاء المبــاني متعــددة الواجهــات التــي تحتــوي عــلى شــبابيك 
ــا  ــق عليه ــدران تغل ــلات في الج ــن: دخ ــارة ع ــي عب ــبيل، وه ــبابيك التس ــم ش ــرف باس تع
ــن  ــارة م ــأتي الم ــث ي ــان، بحي ــد الإنس ــع لي ــة تتس غ ــة مفرَّ ــات معدني ــبابيك ذات مصبع ش
الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل إلى هــذه المبــاني وهــم عُطاشــى ليأخــذوا آنيــة الــرب المعلقــة 
بسلاســل حديديــة في الشــبابيك المذكــورة، ويمــدُّ أحدهــم يــده مــن بــين المصبعــات المعدنيــة، 
ــا مملــوءًا بــماء الــرب، فيمــلأ  ليجــد خلــف كل شــباك مــن شــبابيك التســبيل حوضًــا رخاميًّ
الإنــاء ويخــرج يــده مــن الشــباك ليــرب ويحمــد الله، ثــم يضــع الإنــاء مــرة أخــرى في موضعه، 

ويتكــرر هــذا النظــام مــع كل واحــد ممــن يريــد شرب المــاء النظيــف مــن الســبيل.

المســاجد  واجهــات  في  الســلجوقي  العــصر  خــلال  )الأســبلة(  ووجــدت 
لا  التــي  الركمانيــة(  )الإمــارات  عــصر  في  واســتمرت  الأناضــول،  ببــلاد  والمــدارس 

انظر: العمارة الإسامية، محمد حمزة، ص241-240.  (1(

انظر: فنون الترك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص235.  (2(
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اليــوم مثــل ســبيل )كــوك مدرســة( بمدينــة  الباقيــة إلى  يــزال منهــا بعــض الأمثلــة 
تقــدم  التــي  الوقفيــة  المبــاني  هــذه  انتشــار  أن  إلا  670هـــ/1272م،  ســنة  )ســيواس( 
مــاء الــرب كان في العــر العثــماني، وأقــدم الأســبلة العثمانيــة الباقيــة إلى الآن هــو 
 )ســبيل داود باشــا( الــذي أنشــئ ســنة 890هـــ/1485م، وهــو ســبيل تأخــذ شــبابيكه
ــروف  ــا لظ ــة تبعً ــاني المائي ــاء المب ــلوب بن ــك أس ــد ذل ــر بع ــم تغ ــة(، ث ــود المدبب ــة العق )هيئ
التــي ألحقــت بهــا)))، والتــي كانــت تبنــى عــلى الطــرق أو داخــل  وأســلوب المبــاني 
المــدن لتســبيل المــاء)))، ومــن أمثلــة المبــاني الوقفيــة لتســبيل الميــاه في بــاد البلقــان في 
العــر العثــماني كل مــن: الجشــمة أو الســبيل الــذي شــيده )قــره مصطفــى باشــا(، 
أغــا( )ســنان  بنــاه  الــذي  والســبيل  خاتــون()))،  )كلبهــار  أنشــأته  الــذي   والســبيل 
الوقفيــة  المبــاني  نــماذج  بعــض  كذلــك  بقيــت  )قــرص(  وفي  )أدرنــة(،  بمدينــة 
بســنة  مــؤرخ  بســيط  ســبيل  مثــل  الســبيل،  وأبنــاء  الفقــراء  عــلى  الميــاه  لتســبيل 
المبــاني  أحــد  بواجهــة  ملحــق  وهــو  )ليماســول(،  بمدينــة  1013هـــ/1604م 

باشــا(، غــازي  )ســبيل  باســم  يعــرف  نفســها  بالمدينــة  آخــر  وســبيل   الرئيســة، 
وهو مستقل في بنائه ويرجع إلى القرن الثالث عر الهجري )13هـ/19م())).

ــي  ــى وقف ــة )800( مبن ــن ثمانمائ ــر م ــا أكث ــد به ــكان يوج ــتنابول ف ــة اس ــا في مدين وأم
ــاء الســبيل، إلا أن أكثــر نــماذج هــذه الأســبلة قــد  ــاه للفقــراء والعامــة وأبن لتســبيل المي
ــم  ــوع وتنقس ــي تتن ــتانبول، وه ــة إس ــاني بمدين ــذه المب ــن ه ــدة م ــماذج عدي ــت ن ــدم، وبقي ته
تقليديــة، وأخــرى متطــورة  بســيطة، وأســبلة  أســبلة  بــين  مــا  إلى  بنائهــا  في أســلوب 
القــادم مــن أوروبــا، ومــن أشــهر  )البــاروك والركوكــو(  المعــماري  بالطابــع  تأثــرت 

انظر: فنون الترك وعمائرهم، أوقطاي أصان أبا، ص235.  (1(

انظــر: مــن روائــع حضارتنــا، مصطفــى الســباعي، دار الــوراق للنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط1، 1999م، ص96-97؛   (2(

الحضــارة الإســامية إبــداع الماضــي وآفــاق المســتقبل، عبــد الحليــم عويــس، مكتبــة الأســرة، الهيئــة المصريــة العامــة 
2012م، ص110. للكتــاب، 

تنطق في اللغة العربية: »جلبهار خاتون«.  (3(

انظر: فنون الترك، أوقطاي أصان أبا، ص238.  (4(
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ــنة 890هـــ/1485م، ــا( س ــمة داود باش ــن: )چش ــتانبول كل م ــة إس ــة بمدين ــا الباقي  نماذجه
ســنة  كمانكــش(  و)چشــمة  1144هـــ/1731م،  ســنة  آغــا(  إســماعيل  و)چشــمة 
حســين  و)چشــمة  1145هـــ/1732م،  ســنة  زاده(  بركــه  و)چشــمة  1145هـــ/1732م، 

باشــا( وغرهــا)))، وأمــا الأســبلة في إســتانبول فمــن أشــهر النــماذج الباقيــة كل مــن: 
ــوني ســنة  ــن الســلطان ســليمان القان شــباك )تســبيل رســتم باشــا( بمجمــع شــهزاده محمــد ب
ــه  ــر أن ــالي غ ــع الح ــن الوض ــه ع ــرًا في حجم ــبيل كب ــذا الس ــد كان ه 968هـــ/1562م، وق

ــر  ــما يذك ــاشي( ك ــهزاده ب ــارع )ش ــو ش ــة وه ــس بالمنطق ــق الرئي ــعة الطري ــاء توس ــدم أثن ته
 )شريــف أوغلــو()))، ومنهــا: أيضًــا )ســبيل خــرو كتخــدا( ســنة 937هـــ/1565م بمنطقــة

)إمينونــو  Eminönü(، و)ســبيل قــره أحمــد باشــا( ســنة 976هـــ/1568م بحــي طوبقــابي داخل 
ــة إذ  أســوار القــصر الســلطاني، ويعــد صاحــب هــذا الســبيل مــن أهــم الشــخصيات العثماني
ــة التــي مــن  ــة للأوقــاف العثماني ــولىَّ النظــارة العمومي شــغل منصــب الصــدارة العظمــى، وت

ضمــن مهامــه ومســؤولياته))).

ــن  ــت م س ــي أُسِّ ــة الت ــاني الوقفي ــذه المب ــلى ه ــة ع ــن الأمثل ــد م ــك العدي ــد كذل وتوج
ــبيل،  ــاء الس ــة وأبن ــراء والعام ــان للفق ــة بالمج ــرب الصالح ــاه ال ــر مي ــا لتوف ــل أصحابه قِب
ويلاحــظ في النــماذج الســابقة أن مــادة بنائهــا الداخليــة مــن الرخــام، وقــد كان ذلــك 
بأمــر المشــيدين لهــذه المبــاني الوقفيــة لنظافــة الميــاه وتنقيتهــا، ذلــك لأن الرخــام مــادة 
نقيــة تشــتهر بحفظهــا وتنقيتهــا للميــاه فضــلا عــن تريدهــا، وكانــت تصــل الميــاه إلى 
الشــاربين مــن خــلال عمليــة هندســية بديعــة غايــة في الروعــة والدقــة، فمــن واقــع 
ــون  ــا تتك ــث أنه ــد الباح ــد وج ــبلة، فق ــيما الأس ــاني ولاس ــذه المب ــض ه ــة لبع ــارة الميداني الزي
ــبيل ــت الس ــو بي ــا ه ــا هن ــا يعنين ــكل رأسي، إلا أن م ــا بش ــو بعضه ــق تعل ــدة طواب ــن ع  م

انظــر: العمــارة فــي الحضــارة الإســامية، الريحــاوي عبــد القــادر، منشــورات جامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة، 1990م،   (1(

ص480.
.Su Güzeli İstanbul Sebilleri, Ömer Faruk Şerifoğlu, Istanbul, 1995, p. 26  :انظر  (2(

 Living in the Ottoman Ecumenical Community, Vera Costantini and Markus Koller, Essay in Honor of :3)  انظــر(

.Suraiya Faroghi, printed by Brill, Leiden, Boston, 2008, p. 150
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أو حجــرة الســبيل، وهــي عبــارة عــن حجــرة تحتــوي في أرضياتهــا عــلى أقصــاب مغيبــة تأخــذ 
ــات بنهايتهــا بحــوض يعــرف باســم  ــة مــن هــذه القصب اتجاهــات مختلفــة، وتتصــل كل قصب
حــوض التســبيل الــذي تتجمــع فيــه الميــاه خلــف شــبابيك التســبيل، وتصــل بعــد ذلــك الميــاه 
ون أيديهــم عــر شــبابيك التســبيل ويحصلــون عــلى الميــاه، إلا  النقيــة إلى الشــاربين الذيــن يمــدٌّ
أن أهــم مــا يميــز هــذه المبــاني هــو روعــة انتمائهــا للوقــف الإســامي، الــذي يقــدم الخدمــات 
ــع  ــو مجم ــكاد يخل ــة، ولا ي ــاء نظيف ــة م ــن شرب ــون م ــى لا يُحرم ــة حت ــذوي الحاج ــان ل بالمج
ــد  ــاه كأح ــبيل المي ــي لتس ــى مائ ــن مبن ــافرين م ــان للمس ــة أو خ ــجد أو مدرس ــماري أو مس مع
أجــزاء الوقــف الرئيســة بالمنشــأة، ومــن هنــا يتبــين مــدى حــرص العثمانيــين حكامًــا وأمــراءً 

وأغنيــاءً، عــلى ســد احتياجــات الفقــراء وعامــة النــاس.

ومــن نــماذج أوقــاف مــاء الــرب ببــاد الحجــاز عــلى طــرق الحــج الرئيســة مــا قــام بــه 
الســلطان أحمــد الأول بــن محمــد الثالــث )ت: 1026هـــ/1617م( مــن جملــة الأوقــاف النافعــة 
ومنهــا ســحابة أو )مظلــة يقــع تحتهــا صهريــج مــاء( بطريــق الحــج المــري، يحمــل بهــا المــاء 
للفقــراء والمســاكين، ووقــف عليهــا أوقافًــا عظيمــة، وعَــينَّ عليهــا حارسًــا، وبَنــى إلى جانبهــا 
ــين إذ  اســراحة لتأمينهــا وتأمــين الحجــاج)))، ومنهــا أوقــاف بعــض نســاء الســاطين العثماني
ــاء  ــبيل م ــلى س ــوي ع ــي تحت ــرم المك ــاورة للح ــمارة))) مج ــلطان ع ــرم س ــي خ ــيدت خاصك ش
لتســبيله عــلى الفقــراء والعابريــن، إلى جانــب ســبيل آخــر ودورة ميــاه وقفتهــما عــلى الفقــراء 

ــة المنــورة))). ضمــن أوقافهــا بالمدين

ــة القــدس، إذ عقــد  ــة بكثــرة خــال العــر العثــماني بمدين وقــد وُجــدت الأوقــاف المائي
ــا في قبــة السلســلة القائمــة في  الســلطان ســليمان القانــوني ســنة 948هـــ/1541م مجلسًــا شرعيًّ

ــه الأمــن المــؤرخ ــه محمــد بــن فضــل الل انظــر: خاصــة الأثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر، المحبــي أبــو عبــد الل  (1( 
)ت: 1111هـ/1699م(، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، 1986م، مج1، ص182.

يقصد بها هنا مجمع معماري كبير بمعنى العمارة الشامل.  (2(

انظر: أوقاف نساء الساطن، ماجدة مخلوف، ص18.  (3(
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ــي النقــاش«  ــد قــرر في هــذا المجلــس »الســيد محمــد جلب ــة، وق ــة الصخــرة المرف صحــن قب
ــاطل  ــا القس ــأ به ــليمان، وأنش ــرك س ــن ب ــبيل م ــاة الس ــر قن ــد عمَّ ــه ق ــه أن ــلى نفس ــهد ع وش
وأجــرى فيهــا العيــون، وأنــه قــد وقفهــا عــلى عامــة المســلمين)))، كــما شــيد الســلطان ســليمان 
ــاب فيصــل« ســنة  ــم »ب ــة العت ــارك قــرب بواب ــوني ســبيلًا في باحــة المســجد الأقــى المب القان
943هـــ/1536م، وخلــف الســبيل مــن الجهــة الشــمالية يوجــد محــراب فــوق مســطبة تعــرف 

ــليمان))). ــبيل س ــطبة س بمس

ــوات  ــاه فقــد كانــت تأتيهــا عــر قن ــات والأســبلة بالمي ــد هــذه الخزان وعــن مصــادر تزوي
الميــاه التــي تجلــب المــاء مــن الأنهــار، أو يتــم تخزيــن ميــاه الأمطــار داخــل خزانــات وصهاريــج 
ــة،  ــآت المائي ــبلة والمنش ــبيل إلى الأس ل الس ــماَّ ــين أو عُ ل ــطة الحماَّ ــل بواس ــم تنق ــك، ث ــدة لذل مع
ــنان« أن  ــماري س ــه »المع ــوني مهندس ــليمان القان ــلطان س ــال الس ــبيل المث ــلى س ــر ع ــد أم وق
ــمار  ــى المع ــد بن ــدن، وق ــة في الم ــاه الجاري ــوات المي ــبلة بقن ــات الأس ــن خزان ــد م ــل العدي يص
ــاه  ــل المي ــر نق ــن قناط ــددًا م ــات وع ــن الخزان ــلة م ــنوات سلس ــر س ــدى ع ــلى م ــنان ع س
ــة  ــت تكلف ــة إذ بلغ ــة ضخم ــغ مالي ــف مبال ــر تتكل ــك القناط ــت تل ــة، وكان ــدن العثماني إلى الم
القناطــر التــي شــيدها المعــمار ســنان قــدر مــا تكلفــه بنــاء مجمــع الســليمانية، وكانــت أجهــزة 
ــلا ســبيل الأربعــين يأخــذ مــاءه مــن  ــات متعــددة، فــكان مث ــاه تســحب مــن خزان ضــخ المي
ــا  ــذا، ومنه ــوب))) وهك ــق منحــدرات أي ــن طري ــابي ع ــرى ق ــا إلى أك ــراد ومنه ــة بلغ غاب
ــع ــد الراب ــلطان محم ــدة الس ــلطان وال ــان س ــة تورخ ــاز خديج ــلاد الحج ــه بب ــا وقفت ــك م  كذل
ــاه  ــا بالمي ــل نصفه ــلًا يُحمَّ ــين )650( جم ــتمائة وخمس ــت س ــث وقف ــنة 1073هـــ/1663م، حي س
ــل بقيتهــا بأمتعــة الحجــاج والعابريــن))) . ــر المــاء، وتحمَّ لخدمــة الفقــراء والحجــاج لعــدم توف

انظر: الوقف الإسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد، ص464-463.  (1(

انظر: الوقف الإسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد، ص471.  (2(

انظر: فنون الترك، أوقطاي أصان أبا، ص236.  (3(

انظــر: أوقــاف النســاء فــي مكــة المكرمــة، أميــرة بنــت علــي، ص38؛ التحــولات الفكريــة فــي العالــم الإســامي، أعــام   (4(

ــودي، المعهــد العالمــي  ــان الجال ــر: علي ــي عشــر الهجــري، تحري ــى الثان ــب وحــركات وأفــكار، مــن القــرن العاشــر إل وكت
للفكــر الإســامي، هرنــدن، فرجينيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 2014م، ص572.
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ومــن أجمــل الأوقــاف العثمانيــة التي ســطرت صفحــات مضيئة مــن التاريــخ بعض 
أوقــاف الــرب التــي تعلقــت بشــهر رمضــان الُمعظَّــم، ومنهــا مــا وقفتــه )نفيســة بنت 
إســكندر باشــا(، وهــو وقــف جليــل يعــود إلى أواخــر ربيــع الآخــر ســنة 931هـــ/
ــع عــلى عقــده )ســعدي أفنــدي( الــذي كان آنــذاك قــاضي  فرايــر ســنة 1525م، ووقَّ
ــنة 945هـــ/1538م،  ــى س ــام حت ــيخًا للإس ــد ش ــما بع ــح في ــتانبول وأصب ــة إس مدين
وهــذا الوقــف كان عبــارة عــن وقــف نقــدي بمبلــغ عــرة آلاف )10000( )آقجة( أو 
ا قــدره ألــف )1000( آقجة، أي: بنســبة ربــح 10 %،  درهًمــا فضيًّــا، توفــر دخــاً ســنويًّ
ــدارًا ــه مق ــت من ــه خصص ــف أن صاحبت ــذا الوق ــلى ه ــة ع ــة خاص ــي أهمي ــا يضف  ومم

ــجناء في  ــلى الس ــاء ع ــع الم ــا لتوزي ــل وقفه ــن دخ ــة- م ــون )30( آقج ــه ثاث - ورد أن
ــان))). ــهر رمض ش

المبحث الثالث

يض الوقف العثماني على الفقراء والعامة في الصحة والتمر

ممــا لا يخفــى أن ديننــا الإســامي قــد حــث عــلى العنايــة بالصحــة العامــة وإقامــة المراكــز 
لمعالجــة المــرضى والجرحــى ورعايــة المعاقــين، وقــد أنشــأ المســلمون عــر التاريــخ المستشــفيات 
ــظ  ــو لف ــتان«، وه ــتان« أو »مارس ــظ »بيمارس ــلمين لف ــرب والمس ــدى الع ــاع ل ــا)))، وش وغره
ــلّ  ــع والمح ــى الموض ــتان« بمعن ــض، و»س ــى مري ــمار« بمعن ــين »بي ــن مقطع ــون م ــارسي مك ف
ــة  ــا وحرك ــلى بعضه ــارات ع ــاح الحض ــر انفت ــة ع ــظ إلى العربي ــذا اللف ــل ه ــكان)))، ودخ والم

التأثــر والتأثــر.

ــاروق بيليجــي، بحــث  ــرن الســادس عشــر، ف ــن الق ــي النصــف الأول م ــة إســتانبول ف ــي مدين ــاف النســاء ف انظــر: أوق  (1(

بمجلــة أوقــاف )الكويــت(، الســنة العاشــرة، العــدد )19)، ذو الحجــة 1431هـ/نوفمبــر 2010م، ص110.
انظر: الوقف الإسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد، ص480.  (2(

ــا،  ــة الخافــة العباســية )1-656هـــ/622-1258م(، مؤمــن أنيــس الباب ــى نهاي )3)  انظــر: البيمارســتانات الإســامية حت

رســالة )ماجســتير( بقســم التاريــخ والآثــار، كليــة الآداب-الجامعــة الإســامية بغــزة، فلســطن، 2009م، ص23.
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وممــا يميــز هــذا النــوع مــن الوقــف أنــه ينــدرج ضمــن الأوقــاف المبــاشرة، أو الأوقــاف التــي 
تخضــع لإدارة الدولــة وخاصــة أنهــا ذات صفــة اجتماعيــة، وقــد أُديــرت تلــك الأوقــاف بتقســيم 
اختصاصــات الإدارات المختلفــة لأنــواع هــذه الأوقــاف الاجتماعيــة إذ تــولّى عــلى ســبيل المثــال 
ــذي كان  ــر ال ــو الأم ــذا)))، وه ــاء وهك ــار الأطب ــا كب ــم بداخله ــات تض ــفيات هيئ إدارة المستش
ــبما ورد في شروط  ــح حس ــكل صحي ــة بش ــات والوقفي ــذه المؤسس ــل ه ــم عم ــأنه أن ينظ ــن ش م

الواقفــين.

، وذلــك في الخيمــة التــي كانــت مخصصــة  وقــد عُرفــت البيمارســتانات منــذ عهــد النبــي
ــت  ــد كان ــذا فق ــات، ول ــزوات والفتوح ــلال الغ ــم خ ــى ومعالجته ــرضى والجرح ــداواة الم لم
تأخــذ هيئــة متنقلــة وليســت ثابتــة إلى أن بنيــت خيمــة لتضميــد الجرحــى وإســعافهم في غــزوة 
الخنــدق ســنة 5هـــ/626م، وظــل الأمــر كذلــك إلى أن توســعت المستشــفيات والبيمارســتانات 
ــث  ــا الحدي ــفيات بمفهومه ــى المستش ــن بن ــوي، وكان أول م ــصر الأم ــلال الع ــورت خ وتط
ــفيات  ــد المستش ــيد أح ــنة 89هـــ/707م »إذ ش ــك س ــد المل ــن عب ــد ب ــوي الولي ــة الأم الخليف
للأشــخاص المصابــين بالأمــراض المعديــة، وبنــى الملاجــئ للعجــزة والمــرضى، وأجــرى عليهــا 

ــدًا«))). ــرٍ قائ ــا ولــكل ضري ــدٍ خادمً ــا عديــدة، وخصــص لــكل مُقْعَ ــا وأوقافً أرزاقً

واســتمر اهتــمام المســلمين ببنــاء المستشــفيات ودور الشــفاء كــما عرفــت في العــصر العثــماني 
لمــداواة الجرحــى وتمريــض المــرضى، وبلــغ مــن اهتــمام العثمانيــين في ذلــك أنــه كانــت تحتــوي 
غالبيــة المجمعــات المعماريــة الكــرى عــلى مستشــفيات ضمــن أوقافهــا الخريــة، ومــن ذلــك ما 
شــيده الســلطان ســليمان القانــوني إذ أمــر المهنــدس المعــماري العظيــم »ســنان« ببنــاء العديــد من 
الأوقــاف المعماريــة التــي احتــوت عــلى ثلاثــة بيمارســتانات لإســعاف المــرضى مجانًــا، ومنهــا مــا 
كان في بــلاد الحرمــين الريفــين)))، كــما شُــيد في ســورية وخاصــة في مدينتــي دمشــق وحلــب 
خــلال العــصر العثــماني العديــد مــن المستشــفيات الوقفيــة التــي تعالــج المــرضى بالمجــان وقــد 
انقســمت إلى مستشــفيات مدنيــة مثــل مستشــفى الحميديــة بدمشــق الــذي بنــي أواخــر القــرن 

انظر: الوقف الإسامي: تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، دار الفكر، دمشق، ط2، 2006م، ص281.  (1(

الوقف الإسامي بن النظرية والتطبيق، عكرمة سعيد، ص481-480.  (2(

ــروت، ط2،  ــكان، بي ــة العبي ــخ الإســامي الحديــث، إســماعيل أحمــد ياغــي، مكتب ــة فــي التاري ــة العثماني انظــر: الدول  (3(

ص76. 1998م، 
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13هـــ/19م، وأخــرى عســكرية مثــل المستشــفى المركــزي العســكري بدمشــق والــذي قدمــت 

ــمال  ــة في ش ــدان العربي ــا البل ــون أيضً ــل العثماني ــكر)))، ولم يغف ــة للعس ــات الصحي ــه الخدم في
إفريقيــا مــن الأوقــاف وخاصــة الصحيــة منهــا والمائيــة، إذ أنشــأ العثمانيــون في مدينــة الجزائــر 
عــرة ينابيــع مــاء ضخمــة لتســبيل المــاء للأهــالي، كــما أقــام حســن باشــا ومحمــد باشــا بــن 
صالــح العديــد مــن الحمامــات المجانيــة لعامــة النــاس وفقرائهــم، إضافــة إلى بنــاء عــدد مــن 

ــاء، وعــدد مــن المستشــفيات لتمريضهــم))). ــن والغرب ــواء العابري ــات لإي الثكن

وتطــورت المستشــفيات تطــورًا عظيــمًا بحيــث احتــوت بداخلهــا عــلى كبــار علــماء 
ــاء وغرهــم، كــما كان  ــردد عليهــا الفقهــاء والأدب ــل كان ي ــة، ليــس في الطــب فقــط، ب الدول
الأطبــاء أنفســهم، منهــم النحــاة والشــعراء والمتكلمــون والأصوليــون والمحدثــون والمؤرخــون 
واللغويــون وعلــماء الفلــك والمفــرون والمهندســون والرياضيــون، فكانــت المستشــفيات مجمع 
ل مــن قبــل الأوقــاف، وأحيانًــا كان  العلــوم والخــراء والفقهــاء، وقــد كانــت المستشــفيات تمــوَّ
الأطبــاء يَقِفــون رواتبهــم أيضًــا عــلى المنشــآت إذ كانــوا يعملــون بــدون أجــر)))، ووصــل الأمــر 
ام بنــاء بيمارســتانات ليعملــوا فيهــا بالمجــان،  ــا إلى أن الأطبــاء كانــوا يطلبــون مــن الحــكَّ أحيانً
ومــن ذلــك مــا ورد عــن ســنان بــن ثابــت أنــه أشــار عــلى المقتــدر بــأن يتخــذ بيمارســتانًا ينســب 
إليــه، فأمــر ببنائــه في بــاب الشــام وســمّاه البيمارســتان المقتــدري، وأنفــق عليــه مــن مالــه في كل 
شــهر مائتــي دينــار، وافتتــح ســنان بــن ثابــت -أيضــا- بيمارســتان الســيدة الــذي بنــاه بأحــد 
الأســواق، وجلــس فيــه ورتــب المتطببــين، واســتقبل المــرضى غــر القادريــن مجانًــا، و»كانــت 

النفقــةُ عليــه في كل شــهرٍ ســتمائة دينــار«))).

ــن إحســان  ــة طــب الشــام، أكمــل الدي ــة فــي ســورية، المستشــفيات وكلي ــة الحديث ــة العثماني انظــر: المؤسســات الصحي  (1(

أوغلــي، لجنــة تاريــخ بــاد الشــام، دمشــق، 2002م، ص93-18.
انظــر: الأتــراك العثمانيــون فــي شــمال أفريقيــا، عزيــز ســامح إلتــر، ترجمــة: د. محمــود علــي عامــر، دار النهضــة   (2(

1989م، ص145. بيــروت، ط1،  والنشــر،  للطباعــة  العربيــة 
نظر: البيمارستانات الإسامية، مؤمن أنيس البابا، ص27.  (3(

الأوقــاف والرعايــة الصحيــة، أحمــد عــوف عبــد الرحمــن، بحــث بمجلــة أوقــاف، تصــدر عــن الأمانــة العاملــة للأوقــاف،   (4(

)الكويــت(، الســنة الثالثــة، العــدد )6)، ربيــع الآخــر 1425هـ/يونيــو 2004م، ص129.
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ــدع المســلمون في وقــف البيمارســتانات، حتــى وجــدت شروط في أوقافهــا تــدل عــلى  وأب
الوعــي التــام، والرحمــة التــي تعــر عــن مــدى إنســانية الإســلام ورفقــه، فلقــد كان يذكــر في 
نصــوص وقفيــات المستشــفيات وجــوب تقديــم طعــام لــكل مريــض في آنيــة مســتقلة خاصــة 
ــقٍ،  ــض برف ــا إلى المري ــا وإيصاله ــوب تغطيته ــر، ووج ــض آخ ــتعملها مري ــر أن يس ــن غ ــه م ب
قــين مــن المــرضى إذ كانــوا يُعزلــون  صــت في البيمارســتانات قاعــات مســتقلة للمؤرَّ وقــد خُصِّ
ــم  ــا عليه ــي يرويه ــص الت ــتماع إلى القص ــيد والاس ــماع الأناش ــم بس ــنِّفون آذانه ــا، فيُشَ فيه
ــية  ــة الفرنس ــول الحمل ــى دخ ــادة حت ــذه الع ــت ه ــد ظل ــوم، وق ــم الن ــى يغلبه ــاص حت القصّ
إلى مــصر ســنة 1213هـــ/1798م، فشــاهدها العلــماء الفرنســيون بأنفســهم وكتبــوا عنهــا، ممــا 
ــه هــذه المؤسســات  ــل عــلى البعــد الإنســاني والأخلاقــي والنفــي الــذي كانــت تقــوم ب يدل

ــد))). ــا المجي ــة في تاريخن ــة الرائع الوقفي

ــا كانــت الدولــة العثمانيــة وارثــة للعديــد مــن الحضــارات الإســلامية الســابقة عليهــا،  ولمَّ
كالحضــارة المملوكيــة والســلجوقية والزيانيــة والطاهريــة، ولّمــا كان هــؤلاء أيضًــا حريصين على 
توفــر الأوقــاف الإســلامية عــلى الفقــراء والعامــة في مجــال الصحــة والتمريــض، فقــد حــرص 
ــم مــا كان قــد أهمــل أو تهــدم مــن البيمارســتانات التــي أقيمــت خــلال  العثمانيــون عــلى ترمي
العــصر المملوكــي والزيــاني والطاهــري بصفتهــم وارثــين لهــا، ففــي مــصر تــم ترميــم كثــر مــن 
بيمارســتانات العــصر المملوكــي، وفي مقدمتهــا البيمارســتان المنصــوري بمدينــة القاهــرة)))، وفي 
دمشــق حــرص الــولاة العثمانيــون عــلى تجديــد عــمارة البيمارســتان النــوري والقيمــري، وهمــا 
مــن أشــهر البيمارســتانات الإســلامية في ذلــك الوقــت، وكان قــد اضمحَــلَّ وقفهــما، فحرصت 
ــذه  ــاءة- لإدارة ه ــرة والكف ــاب الخ لين-أصح ــل المتوَّ ــار أفض ــلى اختي ــة ع ــة الخلاف مؤسس
الأوقــاف)))، وكان حســن باشــا بــن عبــد الله )ت: 1027هـــ/1618م( مــن أصحــاب الكفــاءة 
ــت،  ــت اضمحلّ ــد أن كان ــعائره بع ــام ش ــوري، فأق ــتان الن ــف البيمارس ــد ولي »وق ــرة فق والخ

انظر: من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص230؛ روائع الأوقاف، راغب السرجاني، ص 148.  (1(

انظر: روائع الأوقاف، راغب السرجاني، ص147.  (2(

انظر: روائع الأوقاف، راغب السرجاني، ص147.  (3(
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ــر أوقافــه، وأتــى فيــه مــن حســن التنميــة بــما لا مزيــد عليــه، فاســتدعاه المــولى مصطفــى  وعمَّ
ــى  ــى، حت ــري، فأب ــتان القم ــة البيمارس ــق لولاي ــاة بدمش ــاضي القض ــك ق ــروف بكوج المع
أَبــرَمَ))) عليــه هــو ورئيــس الأطبــاء بدمشــق الشــيخ شرف الديــن لاضمحــال حالــه، ثــم قَبلَِــهُ 
ــوره  ــن أم ــه م ــا، ولا يخالط ــياء عيَّنهَ ــض أش ــاء بع ــس الأطب ــه رئي ــاول في ــة ألا يتن ــلى شريط ع
ــه خــرب)))  ــه بســبب تجــاوزه وتجــاوز أمثال ــه، فإن بســوى))) قبــض القــدر الفــاني مــن علوفت
ــى وقفــه، وولَي الجامــع الأمــوي بعــد  ــره، ونمَّ الوقــف، فقبــل القــاضي والرئيــس شرطــه، وعمَّ

ــهِ«))). ــهِ وتَنمِْيَتِ ــهُ يَذهــب، فبــذل جهــده في ضَبطِ أن كاد وَقْفُ

ــد كان  ــف فري ــر وق ــا في توف ــى كماله ــرضى إلى أق ــلى الم ــة ع ــاف العثماني ــت الأوق ووصل
يحــدث في مدينــة طرابلــس الشــام وغرهــا، وكان ريــع هــذا الوقــف مخصصًــا لتوظيــف اثنــين 
ــن  ــي بتحسُّ ــرضى يوح ــب الم ــا بجان ــا خافتً ــان حديثً ــا، فيتحدث ــتانات يوميًّ ــرّان في البيمارس يم
ــيته  ــن نفس ــما فتتحس ــض حديثه ــمع المري ــه ليس ــق عين ــه، وبري ــرار وجه ــض، واحم ــة المري حال
ويكــون ذلــك ســببًا في شــفائه)))، وقــد أورد مصطفــى الســباعي جــزءًا مــن وقفيــة البيمارســتان، 

التــي جــاء فيهــا:

ــم،  ــره الغنائ ــب ب ــرزت مواه ــم، وأح ــره العزائ ــرص أج ــه ف ــزت ب ــا انته ــق م ــإن أح »ف
وأجــدر مــا تنبــه لاغتنــام ثوابــه كل نائــم، وأولى مــا توجــه إليــه كل متوجــه وقــام إليــه كل قائــم، 
ــده،  ــاء فوائ ــلى الآب ــتمرت ع ــده، واس ــرات زوائ ــده، وزادت في الم ــرات عوائ ــادت بالخ ــا ع م
ــم  ــا، المقي ــم بره ــاف العمي ــي الأوق ــده، وه ــال قواع ــاول الآم ــوى بتط ــلى التق ــتقرت ع واس
أجرهــا، الجســيم وفرهــا، الكريــم ذخرهــا، فهــي الحســنات التــي هــي الجنــان، والقربــات التــي 
فيهــا رضــوان الرحمــن،- والصدقــات التــي هــي مهــور الحــور الحســان، والنفقــات التــي هــي 

. وتعني هنا: ألحَّ  (1(

وردت هكذا في المصدر، وتعني: بغير.  (2(

وردت هكذا بالمصدر، وتعني: تعطل.  (3(

خاصة الأثر، المحبي أبو عبد الله محمد، ص391.  (4(

انظر: من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص231.  (5(
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ــض  ــلى المري ــرور ع ــال ال ــن إدخ ــا م ــا فيه ــى م ــان ، ولا يخف ــؤ والمرج ــور واللؤل ــور الأج بح
الفقــر، وإيصــال الحبــور إلى قلبــه الكســر، وإغنائــه بإيوائــه ومداواتــه، الــذي لا يُعَــرَّ عــن وفور 
ه ونجــواه  أجرهــا بتعبــر، فطوبــى لمــن عامــل مــولاه العزيــز الغفّــار، وراقبــه مراقبــة العــالم بــرِّ
ــدار، وانتهــز  ــراد والإصــدار، وأقرضــه أحســن القــروض عــلى حســب الإمــكان والاقت في الإي
الفرصــة بالاســتباق، وأحــرز باغتنــام أجرهــا قصــب الســباق، فســاعد الفقــر المســلم عــلى إزالــة 
ــه  ق، ورجــاءَ أن تكــون ل ــه الخــلاَّ ــه غــدًا مــن عــذاب رب ــه، ومــداواة ســقمه، مســاعدة تنجي أَلَمِ
بهــا عنــد الله الرتبــة العظمــى، والقربــة التــي لا يخــاف بأجرهــا ظلــمًا ولا هضــمًا، والحســنة التــي 
ــا فأقيــم البيمارســتان لمــداواة مــرضى المســلمين الرجــال والنســاء مــن الأغنيــاء  لا تبقــي لذنبــه همًّ

ــن والفقــراء المحتاجــين«))). المثري

ــتانبول  ــة إس ــم بمدين ــة وغره ــراء والعام ــرضى الفق ــلى الم ــة ع ــاف العثماني ــن الأوق ــا ع وأم
ــكان،  ــا بالس ــم ازدحامً ــر مدنه ــم، وأكث ــة دولته ــت عاصم ــر إذ كان ــظ الأوف ــا الح ــد كان له فق
ــة لا يحتــوي  ــرة، فقلــما وُجــد مجمــع العــمارة الخري ــة بكث ــذا فقــد وُجــدت الأوقــاف الصحيَّ ول
بداخلــه عــلى بيمارســتان، أو دار للشــفاء ومــداواة الجرحــى، وكانــت باكــورة إنشــاءاتها في المدينــة 
ــع  ــح، وكان أول مجم ــد الفات ــلطان محم ــادة الس ــا بقي ــون فيه ــا العثماني ــة دخله ــذ أول وهل من
معــماري في المدينــة هــو مجمــع الســلطان الفاتــح الــذي احتــوى وحــده عــلى ثــماني مــدارس منهــا 
مستشــفى ومدرســة الطــب، إذ كان المستشــفى إلى جانــب مــداواة المــرضى وإســعافهم تتــم فيــه 
ــف  ــوا في مختل ــة عمل ــذه المدرس ــاء في ه ــن الأطب ــدد م ج ع ــرَّ ــد تخ ــة، وق ــوم الطبي ــة العل مزاول
ــع  ــاء مرب ــد ج ــفى فق ــذا المستش ــط ه ــن تخطي ــان)))، وع ــرضى بالمج ــة الم ــة لمعالج ــاء الدول أنح
ــة،  ــق مربع ــدة مناط ــرواق إلى ع ــذا ال ــم ه ــات، وينقس ــع الجه ــن جمي ــه رواق م ــط ب ــكل يحي الش
يغطــي كلاًّ منهــا قبــة صغــرة تســتخدم كمنطقــة اســتقبال للمــرضى، ويقــع خلــف هــذا الــرواق 
مــن الجهــات الأربــع عــدد مــن الحجــرات مســتطيلة الشــكل، كانــت تســتخدم إمــا لإســعاف 
ــي  ــرة الت ــرات الكب ــض الحج ــد بع ــين، ويوج ــا والمتخصص ــاء فيه ــوس الأطب ــرضى أو لجل الم

من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، ص232-231.  (1(

 Ottoman Architecture, Doğan Kuban, translated by Adair Mill, Photography by Cemal Emden, انظــر:   (2(

.Antique Collectors` Club, England, 2010, p. 179
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تأخــذ هيئــة مربعــة الشــكل، يغطــي كاًّ منهــا قبــة كبــرة، وقــد كانــت هــذه الحجــرات الكبــرة 
تســتخدم قاعــات لتدريــس الطــب، كــما شــيد أيضًــا الســلطان بايزيــد الثــاني مستشــفى داخــل 
ــذا  ــط ه ــاء تخطي ــتانبول، وج ــة إس ــد بمدين ــة بايزي ــيده بمنطق ــذي ش ــة ال ــمارة الخري ــع الع مجم
ــاء، وكان المستشــفى  ــذ البن ــذي نفّ ــدس ال ــرة مــن المهن ــه براعــة كب ــع وحدات المستشــفى وتوزي
ــاء  ــبيل والغرب ــاء الس ــة وأبن ــراء والعام ــن الفق ــرضى م ــة الم ــلطان لمعالج ــاف الس ــن أوق ــزءًا م ج
بالمجــان، وجــاء تخطيــط المستشــفى مــن ثاثــة أجــزاء، جــزء مســتطيل يحتــوي عــلى عــدد مــن 
ــا أقســام  ــة مكشــوفة، والتــي يقــوم مقامهــا حاليً حجــرات التمريــض الريــع تطــل عــلى رحب
ــوي  ــرى تحت ــة أخ ــوفة إلى قاع ــة المكش ــؤدي الرحب ــم ت ــفيات، ث ــتقبال بالمستش ــوارئ والاس الط
عــلى عــدد مــن الحجــرات التــي يتــم فيهــا تحضــر الأدويــة والعقاقــر وتوزيعهــا يوميًّــا بالمقــدار 
ــرى  ــة أخ ــة إلى قاع ــذه القاع ــؤدي ه ــم ت ــفى-، ث ــة المستش ــض- صيدلي ــه كل مري ــذي يحتاج ال
سداســية الشــكل تحتــوي عــلى عــدد مــن الحجــرات كان يبيــت فيهــا الأطبــاء والمــرضى الذيــن 
ــا في المستشــفيات الكــرى باســم  تتصــف حالاتهــم المرضيــة بالحرجــة)))، وهــو مــا يعــرف حاليً
العنايــة المركــزة، وقــد كانــت منطقــة مغلقــة لا يدخلهــا إلا المختصــون، مــن أجــل المحافظــة عــلى 
خصوصيــات المــرضى واحــرام حقوقهــم إلى جانــب ضــمان عــدم نقــل العــدوى، وهــو الأمــر 

ــة عــلى المــرضى الفقــراء والمحتاجــين. الــذي يرهــن عــلى مــدى روعــة الأوقــاف العثماني

.Ottoman Architecture, Doğan Kuban, p.198 :انظر  (1(
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 لوحة )2(، تخطيط دار الشفاء أو مستشفى السلطان محمد الفاتح بإستانبول، من كتاب:
)Ottoman Architecture, Doğan Kuban(

 لوحة )3(، تخطيط دار الشفاء أو مستشفى السلطان بايزيد الثاني بإستانبول، من كتاب:
)Ottoman Architecture, Doğan Kuban(
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ولم يقتــر إنشــاء المستشــفيات أو دور الشــفاء في العــر العثــماني عــلى الســاطين 
ــوي  ــة تحت ــات وقفي ــييد مؤسس ــوزراء في تش ــاء وال ــن النس ــم م ــارك غره ــل ش ــم، ب وحده
ــاء إلى  ــاء الســبيل والغرب بداخلهــا عــلى مستشــفيات لتمريــض وعــاج الفقــراء والعامــة وأبن
ــيدته  ــذي ش ــفى ال ــتانبول المستش ــة إس ــا بمدين ــل نماذجه ــن أجم ــا، وم ــاء أحيانً ــب الأغني  جان
ــا  ــلطانة في وقفيته ــارت الس ــد اخت ــنة 957هـــ/1550م، وق ــلطان( س م س ــرَّ ــي خ )خاصك
ــين  ــين متخصص ــام(، وطبيب ــب الع ــان الط ــين )يمارس ــفى طبيب ــذا المستش ــلى ه ــلإشراف ع ل
ــان في  ــين يعم ــين اثن ــين، وموظف ــة ممرض ــين، وأربع ــين، وصيدلي ــين اثن اح ــون، وجرَّ في العي
المختــر، وعــددًا مــن الأشــخاص لــلإدارة، وبلــغ مجمــوع العاملــين في المستشــفى حــوالي ثمانيــة 
ــا، وقــد نصــت وقفيتهــا عــلى معالجــة الفقــراء والمحتاجــين فيهــا، كــما  وعريــن )28( موظفً
ــين-  ــاء والموظف ــب الأطب ــفى-إلى جان ــام بالمستش ــم الطع ــدم له ــن يق ــة م ــن جمل ــرت أن م ذك
ــم  ــوُفيِّ أحده ــاء، »وإذا تُ ــال أم النس ــن الرج ــواء م ــكيناً س ــرًا ومس ــن )24( فق ــة وعري أربع
ــل  ــق وتحصي ــدِّ الرم ــن في س ــادات، المضطري ــماء والس ــراء العل ــن فق ــد م ــه لواح ــينَّ طعام يُع
ــنة 965هـــ/1558م  ــفى س ــذا المستش ــات ه ــت نفق ــلطاني«)))، وبلغ ــور الس ــوات بالمنش الأق
حــوالي 114550 آقجــة، أي: درهًمــا فضيًّــا)))، وبهــذا يمكــن القــول: إن خاصكــي ســلطان هــي 
المــرأة التــي بــدأت بإنشــاء المؤسســات الوقفيــة الكــرى مــن طــرف النســاء والتــي اســتمرت 
حتــى القــرن 13هـــ/19م، مــع بنــاء جامــع ومستشــفى للغربــاء وغرهمــا مــن الأعــمال الخريــة 
مــن والــدات الســاطين قبــل ســنة 1269هـــ/1853م))) إذ شــيدت رابعــة لنــوش ســلطان هــي 
ــدى  ــاني إح ــذه المب ــلى ه ــت ع ــر، ووقف ــرى بم ــة وأخ ــة المكرم ــفاء بمك ــرى دارًا للش الأخ

ــة))). ــن )21( قري وعري

م سلطان بمكتبة السليمانية، برقم )3752)، الصفحة اليسرى من الورقة رقم )10). وقفية خاصكي خرَّ  (1(

انظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص98.  (2(

انظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول، فاروق بيليجي، ص98.  (3(

انظر: أوقاف النساء في مكة المكرمة، أميرة بنت علي، ص49-44.  (4(
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الخاتمة

ــي أنشــئت  ــة الت ــماذج الأوقــاف الإســلامية العثماني ــضٍ مــن ن ــضٌ مــن في وبعــد فهــذا غي
ــرم  ــم، وتح ــق مطالبه ــم، وتحق ــت ترعاه ــبيل إذ كان ــاء الس ــين وأبن ــراء والمحتاج ــة الفق لرعاي
معيشــتهم، وتؤمــن طعامهــم ومبيتهــم، وتوفــر المــاء الصالــح لهــم، إلى جانــب تبنـّـي ضعيفهــم، 
ــى،  ــكاد تُضاه ــةٍ لا ت ــلى عظم ــن ع ــما يره ــم، ب ــن معاناته ــف م ــم، والتخفي ــة مرضاه ومعالج
ــهرة ولا  ــه ش ــن ورائ ــد م ــذي لم يقص ــل ال ــذا العم ــلى ه ــث ع ــلاص في الباع ــح الإخ وتوضِّ
منصــب إذ إن مــن شــيدوه كانــوا بالفعــل في موضــع الشــهرة والمنصــب، وإنــما شُــيِّدت تلــك 
ــون  ــي، ولك ــل الاجتماع ــالى، وللتكاف ــه الله تع ــه وج ــى ب ــيٌّ يُبتغ ــل وقف ــا عم ــلى أنه ــاني ع المب
ــا جســدًا واحــدًا لا يــكاد يشــتكي منــه عضــوٌ إلا تداعــى لــه ســائر الأعضــاء  المســلمين جميعً
ــل  ــذي جع ــف، ال ــلامي الحني ــا الإس ــة دينن ــلى عظم ــن ع ــا يره ــو م ــب، وه ــهر والتع بالس
ــلى  ــا ع ــض حقًّ ــويّ، وللمري ــوة الق ــن ق ــا م ــف نصيبً ــي، وللضعي ــال الغن ــا في م ــر نصيبً للفق
ــع {ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ}             ))) ، ــال الجمي ــلطان، وكأن ح ــك الس ــا في مل ــة نصيبً ــافى، وللرّعيّ  كلِّ مُع

وفي ختام هذا البحث يمكن التوصل إلى عدد من النتائج، نوجزها فيما يأتي:

ــاء  ــكام والنس ــه الح ــارى في ــرًا، وتب ــا كب ــلامي اهتمامً ــف الإس ــون بالوق ــمَّ العثماني اهت  .1

وكبــار رجــال الدولــة إلى جانــب كبــار التجــار والأغنيــاء.
ــما  ــلامي، ك ــف الإس ــلى الوق ــة ع ــة العثماني ــة في الدول ــة كاف ــطة اليومي ــدت الأنش اعتم  .2
اضطلــع الوقــف بــدور كبــر في النشــاط المعــماري والعمــراني في الدولــة العثمانيــة.
ــل  ــلى التكاف ــاظ ع ــا للحف ــيدوا أوقافً ــم ش ــين أنه ــة العثماني ــن سياس ــن حس كان م  .3

ــاء  ــب الغرب ــة إلى جان ــراء والعام ــة الفق ــة، ورعاي ــة العثماني ــوع الدول ــي في رب الاجتماع
ــبيل. ــاء الس وأبن

شــملت منظومــة الأوقــاف الإســلامية العثمانيــة جميــع مناحــي حيــاة الفقــراء والعامــة   .4

ــة. ــم أم الصح ــكن أم التعلي ــرب أم المس ــأكل والم ــواء في الم ــا، س وجوانبه

سورة آل عمران، آية 154.  (1(
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ــاء  ــا، وج ــا ووظائفه ــة في مواقعه ــم العثماني ــمارات والمطاع ــرق أو الع ــت دور الم تنوع  .5

ــراحات  ــات أو اس ــم خان ــرف باس ــما ع ــا ب ــا خارجه ــدن وبعضه ــل الم ــا داخ بعضه
ــا  ــر بعضه ــين اقت ــت، في ح ــن للمبي ــر أماك ــا بتوف ــام بعضه ــب قي ــرق، إلى جان الط

ــا. ــام مجانً ــم الطع ــلى تقدي ع
وجــدت فنــادق العــزاب داخــل المــدن العثمانيــة لإقامــة الفقــراء والمســاكين وعامــة النــاس   .6

ــبيل  ــاء الس ــين وأبن ــاء والمنقطع ــواء الغرب ــب إي ــت، إلى جان ــا للمبي ــون مكانً ــن لا يملك مم
ــا. بداخله

ــة  ــة عظيم ــت مكان ــة وبلغ ــة العثماني ــار الدول ــة في أقط ــاف المائي ــاني الأوق ــرت مب انت  .7

ــان. ــا بالمج عنــد الواقفــين، وقدمــت جميــع الخدمــات فيه
ــان في  ــة والأم ــاليب الراح ــى أس ــر أق ــة وتوف ــية كاف ــب النفس ــاة الجوان ــت مراع تم  .8

المؤسســات الوقفيــة، التــي أنشــئت مــن أجــل رعايــة الفقــراء اجتماعيًّــا وصحيًّــا
ــر العثمانيــون جهــدًا في توفــر أقــى أســاليب الراحــة والرفاهيــة لعامــة الشــعب  لم يدخِّ  .9

والفقــراء، وحرصــوا عــلى تخفيــف معاناتهــم وإســعاف مرضاهــم ببنــاء المستشــفيات أو 
البيمارســتانات التــي تقــدم جميــع خدماتهــا بالمجــان.

قامــت الأوقــاف العثمانيــة عــلى نحــو كامــل برعايــة الفقــراء وحفظــت لهــم حقوقهــم   .10

وتكفلــت بهــم دون إهــدار لطاقاتهــم، ومــن هنــا يتضــح مــدى روعــة نظــام الوقــف 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــأوى، وه ــا م ــين ب ــراء جائع ــؤلاء الفق ــرك ه ــدم ت ــماني في ع العث
ــهور  ــو الش ــهور تل ــر الش ــت تم ــد كان ــة فق ــاد العثماني ــن الب ــظ أم ــلى حف ــاعد ع س
دون أن تشــهد عاصمــة الدولــة العثمانيــة »إســتانبول« حالــة سرقــة واحــدة بفضــل 
ــولا  ــق ل ــا كان ليتحق ــذي م ــر ال ــو الأم ــراء، وه ــة الفق ــي ورعاي ــل الاجتماع التكاف

ــاف. ــذه الأوق ــود ه وج
حظيــت مدينــة إســتانبول باعتبارهــا عاصمــة الدولــة العثمانيــة، إلى جانــب مكــة المكرمــة   .11

ــدم  ــي تخ ــة الت ــاني الوقفي ــرة في المب ــاص، ووف ــمام خ ــدس باهت ــورة والق ــة المن والمدين
الفقــراء والعامــة وأبنــاء الســبيل نظــرًا لأهميتهــا ومكانتهــا عنــد المســلمين، ومــع ذلــك لم 
يغفــل العثمانيــون جــزءًا مــن أجــزاء دولتهــم، بــل شــيدوا المبــاني الوقفيــة عــلى الفقــراء 
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ــاء الســبيل في الأقطــار كافــة، وقــد بقيــت بعــض نماذجهــا لتــدلَّ عــلى  والمســاكين وأبن
ــة  ــا الرقي ــلاد البلقــان في منطقــة أوروب ــا وآســيا أم في ب ذلــك، ســواء كانــت في أفريقي
لتحظــى أجــزاءٌ مــن القــارات الثــلاث بوفــرة الأوقــاف الإســلامية التــي ترهــن عــلى 
ــانية  ــدى إنس ــت م ــاهدًا يثب ــى ش ــكان، ولتبق ــلمين في كل م ــلام والمس ــة الإس عظم
ــة. ــد والمنَّ ــن ولله الحم ــد الحاقدي ــم حق ــخ رغ ــرِّ التاري ــلى م ــا ع ــلامية ورقيِّه ــارة الإس الحض

قائمة المصادر والمراجع

: المصادر والمراجع العربية:  
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الأبحـاث

يف أوقاف رواق المغاربة بالأزهر الشر

مع قراءة في محضر قوانين

وحجج أوقاف رواق المغاربة

1336 هـ/ 1918 م
           أ. د. ناصر الدين سعيدوني*

الملخص:

كان لأوقــاف المغاربــة دور مهــم في العلاقــات المصريــة المغاربيــة بأبعادهــا الروحيــة 
والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن أهــم هــذه الأوقــاف تلــك التــي خُــصّ بهــا رواق 
ــا  ــي وأبعاده ــا التاريخ ــث في إطاره ــا البح ــي يتناوله ــر، والت ــع الأزه ــة في الجام ــة المغارب الطلب

ــة.  ــة والاقتصادي ــة والديني الاجتماعي

ــه،  ــة وأوقاف ــا رواق المغارب ــر وخصوصً ــن دور الأزه ــصًرا ع ــا مخت ــث عرضً ــدم البح ويق
بحيــث يحــدد بعــض مؤسســيها وحججهــا وتطــور مداخيلهــا. ويســتند البحــث أساسًــا عــى 
إحــدى أهــم وثائــق أوقــاف المغاربــة بالأزهــر والمتمثلــة في »محــر قوانــن وحجــج أوقــاف 

* أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعاصــر، قســم التاريــخ، كليــة العلــوم الإنســانية، جامعــة الجزائــر، الجمهوريــة الجزائريــة،
.nsaidouni@yahoo.fr ،)أستاذ متقاعد متفرغ للبحث(  
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ــع في  ــذي وُض ــر 1918م، وال ــادى الأولى 1336هـــ/17 فبراي ــؤرخ في 6 جم ــة«، الم رواق المغارب
ســياق النظــر في تظلــم طلبــة الــرواق المنتظريــن مــن حيــازة الطلبــة المرتبــين والمتطوعــين ريــع 

الــرواق دونهــم. 

ــا  ــذاك ومداخيله ــودة آن ــت موج ــي كان ــاف الت ــى الأوق ــرف ع ــة بالتع ــمح الوثيق وتس
ــا.  ــن طبيعته ــة ع ــرة دقيق ــي فك ــما يعط ــا، ب ــوه إنفاقه ووج

Abstract:

The awqâf (sg. waqf) of Maghrebis in Cairo were key elements in the 
spiritual, cultural, social and economic ties and dynamics between Maghreb 
and Egypt. The awqâf of the Hall of Maghrebi students in al-Azhar (Riwaq 
al-Maghariba) are illustrative samples of this fact, and are considered here 
in their historical context, social realities and spiritual and cultural impact.

The paper gives a short historical presentation of the role of al-Azhar 
and then specifically its Maghrebi Hall and its awqâf, identifying some of 
their founders, their titles (houdjadj) chronology and their revenues. The 
analysis is based on a specific document dated in 1918 and titled: Mahdhar 
kawanin wa houdjajdj awqâf riwaq al-Maghariba (Report of Laws and 
Titles of the awqâf of Maghrebi Hall) drafted by a Committee instituted 
to see at a complaint presented by students on a waiting list who did not 
benefit from awqâf revenues. The report determines the existing awqâf, 
their revenues, their spending, and develops interesting legal arguments on 
the nature of these awqâf.

: نبذة عن الجامع الأزهر ونشأة نظام الأروقة به
ً
أولا

يســتند طــرح موضــوع علاقــة المغاربــة بمــصر عمومًــا، وبجامعهــا الأزهــر خصوصًــا، إلى 
ســند تاريخــي قــوي، فالجامــع الأزهــر في مــصر ارتبــط بانتقــال الدولــة الفاطميــة إليهــا، بعــد 

أن نشــأت وترســخت ســلطتها في بــلاد المغــرب العــربي.
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ــادروا  ــم، ب ــة له ــا عاصم ــصر واتخذوه ــرة بم ــة القاه ــون مدين ــس الفاطمي ــد أن أس فبع
ــات  ــه حلق ــدت ب ــلاة وعُق ــح للص ــذي افتت ــر )361هـــ/971م())(، ال ــع الأزه ــاء الجام بإنش
التدريــس، وتحــول إلى مركــز علــم ودعــوة للمذهــب الإســماعيلي الــذي قامــت عليــه الدولــة 
ــيه  ــة مدرس ــع ورعاي ــى الجام ــاق ع ــا للإنف ــه ريعه ــرة وُجّ ــاف))( كث ــي بأوق ــة، فحظ الفاطمي
وطلبتــه والقائمــن عليــه، منهــا عــى ســبيل المثــال وقفيــة الحاكــم بأمــر الله المســجلة في شــهر 
رمضــان 400هـــ/1009م، والتــي شــهد عليهــا قــاضي القضــاة مالــك بــن ســعيد الفارقــي مــع 

ــطاط))(. ــه بالفس ــروا مجلس ــهود ح ش

وحــرص الحــكام الفاطميــون منــذ تأســيس الأزهــر عــى اســتقدام الطــلاب للدراســة بــه 
مــن البــلاد المجــاورة والخاضعــة لســلطتهم بغــرض نــشر المذهــب الإســماعيلي، وعــن طريــق 
هــؤلاء الطلبــة بــدأت بــوادر تشــكّل نظــام الأروقــة بالأزهــر، الــذي أصبــح أســاس تنظيــم 
الدراســة بــه بعــد أن خُــصّ كل رواق بأوقــاف تنفــق عــى مدرســيه والطلبــة المنتســبن إليــه))(، 
ــة  ــى الدول ــوبي )567-589هـــ/1171-1193م( ع ــن الأي ــلاح الدي ــاء ص ــد قض ــن بع لك

فتــح القائــد جوهــر الصقلــي مصــر علــى عهــد الخليفــة الفاطمــي المعــز لديــن اللــه ســنة 358هـــ/969م، وأســس القاهــرة   (1(

كعاصمــة للدولــة الفاطميــة بمصــر فــي الســنة نفســها، وبنــى قــرب القصــر الشــرقي الكبيــر مقــر الحكــم الفاطمــي 
الجامــع الأزهــر )14 رمضــان 359هـــ/970م(، وافتتــح للصــاة فــي 7 رمضــان 361هـــ/972م، وأصبــح مركــزًا علميًّــا 
ــى  ــه ســنة 378هـــ/980م. للتعــرف عل ــن الل ــز لدي ــن المع ــز ب ــة العزي ــر الخليف ــس وزي ــن كل ــر يعقــوب ب بنصيحــة مــن الوزي
تأســيس القاهــرة وإنشــاء الجامــع الأزهــر يمكــن الرجــوع إلــى: تاريــخ الإســام السياســي والدينــي والثقافــي والاجتماعــي، 
حســن إبراهيــم حســن، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة، ط6، 1962م، ج3، ص412-413؛ دور الأزهــر فــي الحيــاة 
المصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، جامعــة القاهــرة، كليــة اللغــة العربيــة، رســالة )دكتــوراه(، 1974م؛ مصــر الإســامية 
 درع العروبــة وربــاط الإســام، إبراهيــم أحمــد العــدوي، هيئــة الآثــار المصريــة، سلســلة الثقافــة التاريخيــة، القاهــرة،
.844-Al-Azhar, J. Jomier, in Encyclopédie de l’Islam, 2 ème éd., T. 1, pp. 8371992م، ص134-136؛ 
الوقــف: حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطع التصــرف في رقبتــه على مصــرف مباح. انظــر: المصطلحات   (2(

الوقفيــة، محمــد كل عتيقــي، عــز الديــن تونــي، خالــد الشــعيب، الأمانــة العامة للأوقــاف، الكويــت، 2009م، ص251.
المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي )ت: 845هـــ/1442م(، المطبعــة   (3(

ص159-157(. ج3،  1968م،  القاهــرة،  التحريــر،  دار  طبعــة  )كذلــك  ص51-49  ج4،  القاهــرة،  الأهليــة، 
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ــورات  ــمبر( 1978م، منش ــون الأول )ديس ــر( - 3 كان ــي )نوفمب ــرين الثان ــق، 27 تش )922 - 1358هـــ/1516-1939م(، دمش
كليــة الآداب، جامعــة دمشــق، 1979م، ج2، ص17.
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الفاطميــة بمــصر والشــام )567هـــ/1171م( وأخــذه بالمذاهــب الســنية، توقــف الأزهــر عــن 
ــة لمــدة زادت عــى قــرن، ولم يســرجع  ــه الخطب ــه ولم تعــد تقــام ب التدريــس وتراجعــت أهميت
مكانتــه عــى أنــه مركــز عبــادة وعلــم إلا في العهــد المملوكــي عندمــا اعتنــى بــه الملــك الظاهــر 
ــتقطب  ــك))(، فاس ــلاطين الممالي ــن س ــاؤه م ــبرس )658-676هـــ/1260-1277م( وخلف بي
الأزهــر مــن جديــد طلبــة العلــم، وأمّــه العلــماء مــن مختلــف الأقطــار، وغــدا مجمعًــا لدراســة 
ــن  ــم م ــلاب العل ــا ط ــي فيه ــة يلتق ــة علمي ــح بيئ ــة، وأصب ــوم العربي ــنية وعل ــب الس المذاه
ــن وجــدوا في  ــدان المغــرب الإســلامي الذي مختلــف الأقطــار الإســلامية، ومنهــم طــلاب بل
حلقاتــه ضالّتهــم، خاصــة بالنظــر للروابــط الروحيــة بــين بــلاد المغــرب ومــصر التي جســدتها 
الحركــة الصوفيــة بواســطة مشــايخ الصوفيــة المغاربــة المدفونــين في مــصر، مثــل: أبــو الحســن 
الشــاذلي وأبــو العبــاس المــرسي. وقــد توســعت الدراســة بالأزهــر، وتكاثــر المنتســبون إليــه، 
ــزي )ت: 845هـــ/ 1442م( ســبعمائة  ــن المقري ــة تقــي الدي ــغ عددهــم حســب رواي ــى بل حت

ــا))(. وخمســين طالبً

ــة  ــلاب للدراس ــتقدام الط ــى اس ــر ع ــيس الأزه ــذ تأس ــون من ــكام الفاطمي ــرص الح وح
ــن  ــماعيلي، وع ــب الإس ــشر المذه ــرض ن ــلطتهم بغ ــة لس ــاورة والخاضع ــلاد المج ــن الب ــه م ب
طريــق هــؤلاء الطلبــة بــدأت بــوادر تشــكّل نظــام الأروقــة بالأزهــر، الــذي أصبــح 
ــة  ــه بعــد أن خُــصّ كل رواق بأوقــاف تنفــق عــى مدرســيه والطلب ــم الدراســة ب أســاس تنظي
)567-589هـــ/1171- الأيــوبي  الديــن  صــلاح  قضــاء  بعــد  لكــن  إليــه))(،  المنتســبين 
بالمذاهــب  بمــصر والشــام )567هـــ/1171م( وأخــذه  الفاطميــة  الدولــة  1193م( عــى 

ــة، محمــد محمــد  ــة وثائقي ــة فــي مصــر )648-923هـــ/1250-1517م(: دراســة تاريخي ــاة الاجتماعي الأوقــاف والحي  (1(

أمــن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1980م، ص260-259.
المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي، ج4، ص54، )طبعــة دار التحريــر، ج3،   (2(

ص162-163(؛ تاريــخ الجامــع الأزهــر، محمــد عبــد اللــه عنــان، د. ن.، القاهــرة، ط2، 1958م، ص300.
رواق الشــام بالأزهــر إبــان العصــر العثمانــي، مصطفــى محمــد رمضــان، أعمــال المؤتمــر الدولــي الثانــي لتاريــخ بــاد   (3(

الشــام )922 - 1358هـــ/1516-1939م(، دمشــق، 27 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(3- كانــون الأول )ديســمبر( 1978م، 
منشــورات كليــة الآداب، جامعــة دمشــق، 1979م، ج2، ص17.
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الســنية، توقــف الأزهــر عــن التدريــس وتراجعــت أهميتــه ولم تعــد تقــام بــه الخطبــة 
ــد  ــم إلا في العه ــادة وعل ــز عب ــه مرك ــى أن ــه ع ــرجع مكانت ــرن، ولم يس ــى ق ــدة زادت ع لم
)658-676هـــ/1260-1277م( بيــبرس  الظاهــر  الملــك  بــه  اعتنــى  عندمــا   المملوكــي 
ــه  ــم، وأمّ ــة العل ــد طلب ــن جدي ــر م ــتقطب الأزه ــك))(، فاس ــلاطن الممالي ــن س ــاؤه م وخلف
ــة،  ــوم العربي ــنية وعل ــب الس ــة المذاه ــا لدراس ــدا مجمعً ــار، وغ ــف الأقط ــن مختل ــماء م العل
وأصبــح بيئــة علميــة يلتقــي فيهــا طــلاب العلــم مــن مختلــف الأقطــار الإســلامية، 
ــة  ــم، خاص ــه ضالّته ــدوا في حلقات ــن وج ــلامي الذي ــرب الإس ــدان المغ ــلاب بل ــم ط ومنه
ــة  ــة الصوفي ــدتها الحرك ــي جس ــصر الت ــرب وم ــلاد المغ ــن ب ــة ب ــط الروحي ــر للرواب بالنظ
بواســطة مشــايخ الصوفيــة المغاربــة المدفونــن في مــصر، مثــل: أبــو الحســن الشــاذلي 
وأبــو العبــاس المــرسي. وقــد توســعت الدراســة بالأزهــر، وتكاثــر المنتســبون إليــه، 
1442م( 845هـــ/  )ت:  المقريــزي  الديــن  تقــي  روايــة  حســب  عددهــم  بلــغ   حتــى 

سبعمائة وخمسن طالبًا))(.

ــد ــاصر محم ــن الن ــن ب ــي حس ــلطان المملوك ــد الس ــذ عه ــول من ــد تح ــر ق  وكان الأزه
)الــذي حكــم فرتــن: 748-752هـــ/1347-1351م، ثــم 755-762هـــ/1354-1361م( إلى 
جامعــة إســلامية تــدرس بهــا العلــوم الدينيــة واللغويــة والمعــارف العقليــة والنقليــة، وانتظمت 
ــدان  ــول وبل ــنية وأص ــب الس ــب المذاه ــة حس ــى الأروق ــم ع ــه القائ ــد تنظيم ــه، وتأك حلقات
ــاول  ــا ح ــذا م ــه، وه ــة ب ــم إلى الإقام ــة بعضه ــت الحاج ــن دفع ــه، والذي ــن ب ــة الملتحق الطلب
بعــض النظــار وضــع حــد لــه لأنــه في نظرهــم يــر بانتظــام الدراســة وبمواظبــة الطلبــة))(. 

ــد الأوقــاف  انتظمــت الأروقــة وتوســعت خــارج الجامــع الأزهــر، بعــد أن وفــرت عوائ
مصــادر دخــل كفيلــة بالإنفــاق عــى الطلبــة المنتســبن إليهــا، ومنهــا أوقــاف الســلطان الأشرف 

ــة، محمــد محمــد  ــة وثائقي ــة فــي مصــر )648-923هـــ/1250-1517م(: دراســة تاريخي ــاة الاجتماعي الأوقــاف والحي  (1(

أمــن، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1980م، ص260-259.

المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي، ج4، ص54، )طبعــة دار التحريــر، ج3،   (2(

ص162-163(؛ تاريــخ الجامــع الأزهــر، محمــد عبــد اللــه عنــان، د. ن.، القاهــرة، ط2، 1958م، ص300.
صبــح الأعشــى، أبــو العبــاس القلقشــندي )ت: 821هـــ/1418م(، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ج14، ص322-324؛   (3(

المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي المقريــزي، ج4، ص54؛ تاريــخ الجامــع الأزهــر، 
محمــد عبــد اللــه عنــان، ص300.
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قايتبــاي المحمــودي )872-901هـــ/1467-1496م())(، واعتمــدت في ذلــك ترتيبــات تنظــم 
وترعــى أســاتذة وطلبــة الأزهــر الذيــن توزعــوا عــى واحــد وأربعــين رواقًــا))(.

وبعــد أن فتــح الســلطان ســليم الأول )918-926هـــ/1512-1520م( مــصر وألحقهــا بالدولــة 
العثمانيــة )923هـــ/1517م(، ظــل الأزهــر يــؤدي رســالته العلميــة، وتواصــل العمــل فيــه بنظــام 
ــه))(،  ــصرف في أوقاف ــة الت ــه حري ــرك ل ــارة، وت ــليم الأول بالزي ــلطان س ــه الس ــد خصّ ــة؛ وق الأروق
ــه حســب المذاهــب الســنية الأربعــة،  ــم النظــارة علي ممــا دعــم نظــام مشــيخته وحافــظ عــى تنظي
وإن أصبحــت الأســبقية للمذهــب الحنفــي الــذي اتخذتــه الدولــة العثمانيــة مذهبًــا لهــا، ممــا انعكــس 

ــا عــى رواقــي الأتــراك والشــوام اللذيــن أصبحــا ينافســان رواقــي الصّعايــدة والمغاربــة. إيجابيًّ
واصــل الأزهــر رســالته العلميــة طــوال العهــد العثــماني وأثنــاء حكــم محمــد عــلي 
)1220-1264هـــ/1805-1848م( وســلالته بمــصر))(، بفضــل مــردود الأوقــاف التي حبســت 
ــه،  ــار أروقت ــع ونظ ــيوخ الجام ــمام ش ــل اهت ــت مح ــه، فكان ــض أروقت ــا بع ــت به ــه أو خصّ علي
ومنهــا الأوقــاف التــي خصّهــا بــه الأمــر عبــد الرحمــن كتخــدا )1190هـــ/1776م( والمعروفــة 
بالجرايــة))( الكبــرة، والتــي أشــار إليهــا عبــد الرحمــن الجــبرتي بقولــه: »زاد في مرتبــات الأزهــر 
ــض  ــة أرادب أرز أبي ــوم خمس ــان في كل ي ــام رمض ــوص أي ــه في خص ــب لمطبخ ــاز ورت والأخب
ــخ، وزاد في  ــود للمطب ــت والوق ــب والزي ــن الراتي ــا م ــوس وغره ــمن ورأس جام ــار س وقنط

ــس«))(.  ــين والخمي ــي الاثن ــة في يوم ــم الهريس ــر )وزاد في( مطبخه ــن بالأزه ــام المجاوري طع

رواق الشام بالأزهر إبان العصر العثماني، مصطفى محمد رمضان، ص17.  (1(

حســب إحصائيــة ســنة 1305هـــ/1887م، بلــغ عــدد طلبــة الأزهــر الموزعــن علــى )41( رواقًــا: 6743 طالبًــا، منهــم 97   (2(

ــا، حســب رواق الشــام بالأزهــر إبــان العصــر العثمانــي، مصطفــى محمــد رمضــان، ص20-22، )اعتمــادًا  طالبًــا مغاربيًّ
علــى وثائــق الأزهــر بــدار الوثائــق القديمــة بمصــر(.

بدائــع الزهــور فــي وقائــع الدهــور، محمــد بــن شــهاب الديــن بــن إيــاس )ت: 928هـــ/1523م(، نشــر محمــد مصطفــى   (3(

ــاب، القاهــرة، 1961م، ج2، ص169. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــادة، الهيئ زي
الوجود المغربي في المشرق المتوسطي، ليلى الصباغ، المجلة التاريخية المغربية، تونس، العدد 6-7 يناير 1977م، ص84.  (4(

دُ مــا  الجرايــة )جمعهــا جرايــات( أي الجــاري مــن الرواتــب، والجرايــات والمقننــات فــي الاقتصــاد هــي نظــام يحَُــدِّ  (5(

ــلعَ. انظــر: المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مصــر، 1985، ط3، ج1، ص124. يســتهلكه كل فــردٍ مــن بعــض السِّ
انظــر: عجائــب الآثــار فــي التراجــم والأخبــار، عبــد الرحمــن بــن حســن الجبرتــي )ت: حوالــي 1240هـــ/1825م(، تحقيــق:   (6(

عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1998م، ج2، ص7 و10.
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ــتقطاب  ــه واس ــة ب ــيع الدراس ــر وتوس ــة بالأزه ــم الأروق ــى دع ــاف ع ــاعدت الأوق س
الطــلاب نحــوه))(، وأصبــح يضــم في أواخــر القــرن التاســع عــشر )1293هـــ/1875م( تســعة 
وعشريــن رواقًــا، ســتة منهــا للمصريــن، وســبعة عــشر أخــرى للغربــاء، منهــا رواق المغاربــة، 
وســتة أروقــة غــر مخصصــة لأهــل بلــد بعينــه )الحنفيــة، الحنابلــة، زاويــة العميــان، الجوهريــة 
ــا،  ــة 10870 طالبً ــوع الطلب ــغ مجم ــد بل ــة())(. وق ــية، الأقبغاوي ــة(، الطيبرس ــة الجوهري )المدرس
ــم  ــى تعليمه ــشرف ع ــة، ي ــن المغارب ــم م ــي وجلّه ــب المالك ــبون للمذه ــم 3826 منتس منه

وشــؤونهم 361 شــيخًا، منهــم 99 عــى المذهــب المالكــي))(.

ــصر ــى م ــية ع ــة الفرنس ــت الحمل ــي صاحب ــات الت ــر بالاضطراب ــر الأزه ــد تأث ــذا وق  ه
)1213-1216هـــ/ 1798-1801م(، وسياســة حكــم محمــد عــلي القائمــة عــى حكــم مركــزي 
قــوي والمراقبــة المبــاشرة للأوضــاع بمــصر بــما فيهــا شــؤون الأوقــاف، إلا أن الأزهــر نجــح في 
الحفــاظ عــى قــدر مــن الاســتقلالية رغــم سياســة خلفــاء محمــد عــلي الراميــة لتطويعــه ودمــج 
أوقافــه في الحيــاة الاجتماعيــة والتنظيــمات الاقتصاديــة واســتخدام نفــوذه في اللعبــة السياســية))(، 
ومــا كان لــه ذلــك لــولا مــردود الأوقــاف التــي ســاعدت عــى اســتمرار الدراســة بــه رغــم 
ــل أن  ــنة 1309هـــ/1892م))(، قب ــا س ــيخًا و8431 طالبً ــه إلى 178 ش ــاتذته وطلبت ــص أس تناق
ــة في  ــاركته الفعال ــد مش ــا، بع ــنة 1338هـــ/1920م إلى 13280 طالبً ــه س ــدد طلبت ــع ع يرتف
الثــورة المصريــة ســنة 1337هـــ/1919م التــي أعــادت لــه الاعتبــار ودعمــت مكانتــه))(. كــما 
حافــظ الأزهــر عــى حضــور علمــي منــذ قيــام الثــورة المصريــة )1371هـــ/1952م())(، ومــع 

الوجود المغربي في المشرق المتوسطي، ليلى الصباغ، ص83.  (1(

تاريخ الجامع الأزهر، محمد عبد الله عنان، ص301.  (2(

الخطــط التوفيقيـــة لمصــر القاهــرة ومدنهـــا وبادهــا القديمــة والشــهيرة، علــي باشــا مبــارك، المطبعــة الكبــرى الأميريــة،   (3(

بــولاق )مصــر(، 1306هـــ.
 Les waqfs dans l’Islam contemporain, Gérard Busson de Janssens, Lib. Orientale Paul Geunther,  (4(

.34-Paris, 1952, pp. 25

تاريخ الجامع الأزهر، محمد عبد الله عنان، ص278.  (5(

تاريخ الجامع الأزهر، محمد عبد الله عنان، ص279-278.  (6(

للتعــرف علــى عاقــة الحكــم السياســي بالأوقــاف عمومًــا يمكــن الرجــوع إلــى: الأوقــاف والسياســة فــي مصــر، إبراهيــم   (7(

البيومــي غــانم، رســالة )دكتــوراه( منشــورة، دار الشــروق، القاهــرة، 1998م ، )طبعــة حديثــة بهــا إضافــات ووثائــق، 
صــادرة عــن دار المــدار للبحــوث، عــام 2016م(.  
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تجريــده مــن حريــة التــصرف في أوقافــه وكل التطــورات والمصاعــب التــي واجهتــه، وحــدّت 
مــن اســتقلاليته مــن قبيــل قانــون الأزهــر الصــادر في عــام 1961م المعــروف بقانــون تطويــر 
الأزهــر))(، والــذي عكــس النزعــة الثوريــة والميــل الاشــراكي للنظــام النــاصري في خمســينيات 
وســتينيات القــرن العشريــن، فقــد ظــل الأزهــر مــع ذلــك مؤسســة علميــة ذات منزلــة روحيــة 

وتأثــر ثقــافي، تحظــى بالاحــرام والتعاطــف لــدى عمــوم المســلمين. 

ثانيًا: رواق المغاربة بالأزهر

ــاتذة  ــن الأس ــة م ــا لطائف ــر مخصصً ــع الأزه ــن الجام ــا م ــة أو جناحً ــد ناحي ــرواق يع ال
والطــلاب المنتمــين إلى إقليــم واحــد أو جماعــة معينــة))(، ورغــم أن بــوادر إنشــاء الأروقــة تعــود 
إلى العهــد الفاطمــي إلا أن تبلورهــا في شــكلها الحــالي يرجــع إلى مــا بعــد العهــد الأيــوبي أي 
إلى العــصر المملوكــي؛ عندمــا خُصــص لــكل جماعــة مــن الطلبــة مــكان لإقامتهــم ودراســتهم 
داخــل الســور))(. وكان لــرواق المغاربــة مكانــة مرموقــة ضمــن مجمــوع أروقــة الأزهــر، فقصده 
كل طالــب مــن أصــل مغــاربي، ســواء كان مــن برقــة أم طرابلــس الغــرب أم تونــس أم الجزائــر 

أم المغــرب الأقــى))(، أم حتــى بــلاد الســاحل الإفريقــي وشــنقيط.

لا يمكــن فصــل تطــور القانــون المصــري حــول الأوقــاف عــن حركيــة أشــمل عرفتهــا أغلــب البلــدان الإســامية بمميــزات   (1(

خاصــة بــكل منهــا، وهــي حركيــة فــرض الدولــة المركزيــة ســيطرتها علــى الأوقــاف وإلغــاء دورهــا كمؤسســة مدنيــة 
ودينيــة مســتقلة عــن الســلطة السياســية وتعبــر عــن قــدرة المجتمعــات علــى تســيير شــؤونها. وبالنســبة للحالــة المصريــة، 
يمكــن الرجــوع إلــى: أحــكام الوقــف وحركــة التقنــن فــي دول العالــم الإســامي المعاصــر: دراســة حالــة جمهوريــة مصــر 

العربيــة، عطيــة الويشــي، الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2002م.
مُــهُ؛ والــرواق: بيــت كالفســطاط يحُمــل علــى عمــود واحــد طويــل؛ والــرواق: رُكْــنٌ  للــرّواق معــانٍ عــدة: فــرواق البيــت مُقَدَّ  (2(

راســة فــي مســجد أو معبــد أو غيرهمــا، والمعنــى الأخيــر هــو  مــة للتَّاقــي أو التَّشــاوُر، أو ســقيفة للدِّ ــدْوة أو مُنظََّ فــي نَ
ــوان أو قاعــة المحاضــرات، وقــد تم التوســع فــي هــذا  ــي الإي ــذي يعن ــرّواق فــي الاســتعمال الشــائع ال ــى ال الأقــرب لمعن
المعنــى ليــدل علــى ناحيــة أو جنــاح مــن الأزهــر يخُصــص لطائفــة مــن الأســاتذة والطــاب تنتمــي إلــى إقليــم أو جماعــة 
معينــة. للتعــرف علــى معانــي الــرواق المختلفــة يمكــن الرجــوع إلــى: المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، ج1، ص396.
الاتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة والأزهــر وأثــره علــى الحيــاة الثقافيــة فــي مصــر وتونــس، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن   (3(

ــر 1981م، ص207. ــدد 23-24، نوفمب ــة، الع ــس، الســنة الثامن ــة، تون ــة المغربي ــة التاريخي ــم، المجل ــد الرحي عب
تظــل الدراســات حــول رواق المغاربــة بالأزهــر وعاقاتــه بمختلــف البــاد المغاربيــة نــادرة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال   (4(

الدراســة التــي تناولــت مكانــة رواق المغاربــة فــي المغــرب الأقصــى: رواق المغاربــة بالأزهــر الشــريف، عبــد الهــادي التــازي، 
مجلــة دعــوة الحــق المغربيــة، العــدد 229، شــعبان-رمضان 1403هـ/مايو-يونيــو 1983م، )مــع ماحظــة أن الكاتــب 

يحصــر صفــة »المغاربــة« فــي أهــل المغــرب الأقصــى(.



136

العدد 36- السنة التاسعة عشرة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

يعــود إنشــاء رواق المغاربــة في نســخته الأولى إلى حركيــة إقامــة الأروقــة بالأزهــر في أثناء عهد 
الفاطميــن، ليكتســب طابعــه المميــز عندمــا جــدد بنــاءه الســلطان الأشرف قايتبــاي المحمــودي 
)872-901هـــ/1467-1496م(، حســبما هــو مســجل عــى لوحــة مثبتــة عــى جــداره الشرقي))(، 
وحــدد موقعــه عــى يمــن الداخــل مــن بــاب المغاربــة بالأزهــر، وهــو أحــد الأبــواب التســعة 
القديمــة للأزهــر، وهــو بموقعــه هــذا يقابــل درب الأتــراك))(. ولــرواق المغاربــة بابــان، أحدهمــا 
ــة))(، حيــث تعقــد حلقــات الــدروس،  ينفتــح عــى الصحــن ويتكــون مــن خمــس عــشرة بكائي
وتلحــق بهــا مجموعــة مــن الأجنحــة الخاصــة بالطلبــة تتوفــر عــى متطلبــات عيشــهم مــن قاعــة 
للوضــوء ومطبــخ وبئــر مــاء ومســاكن بالــدور العلــوي، ويتبــع الــرواق كذلــك أحيــاء أو حــارة 
الطلبــة المغاربــة القريبــة مــن الجامــع الأزهــر، وهــي تتشــكل مــن ممــرات خــارج ســور الجامــع، 

جــاء فــي تلــك اللوحــة: »أمــر بتجديــده مولانــا وســيدنا الســلطان الملــك الأشــرف قايتبــاي علــى يــد الخواجــا مصطفــى   (1(

بــن الخوجــا محمــود غفــر اللــه لهمــا«، انظر:الخطــط التوفيقيــة، علــي باشــا مبــارك، ج4، ص22؛ تاريــخ الجامــع الأزهــر، 
محمــد عبــد اللــه عنــان، ص302.

للتعــرف أكثــر علــى أوضــاع رواق المغاربــة بالأزهــر، يمكــن الرجــوع إلــى: الخطــط التوفيقيــة، علــي باشــا مبــارك،   (2(

ج4، ص22؛ الأزهــر فــي ألــف عــام، محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، عالــم الكتــب، بيــروت، ومكتبــة الكليــات الأزهريــة، 
 - العثمانــي )1517  1407هـــ/1987م، ج2، ص94-95؛ دور المغاربــة فــي مصــر فــي العصــر  القاهــرة، ط2، 
1798م(: دراســة فــي تأثيــر الجاليــة المغربيــة مــن خــال وثائــق المحاكــم الشــرعية المصريــة، عبــد الرحيــم عبــد 

ــة التاريخيــة المغربيــة، تونــس، وديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر،  الرحمــن عبــد الرحيــم، منشــورات المجل
ــد  ــي(، عب ــث، )القســم الأول: العصــر العثمان ــي العصــر الحدي ــخ مصــر ف ــي تاري ــة ف 1982م، ص99؛ دور المغارب

ــة التاريخيــة المغربيــة، تونــس، العــدد 10-11، ينايــر 1978م، ص65؛  الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، المجل
الوقــف الجربــي فــي مصــر، أحمــد بــن مهنــي بــن ســعيد مصلــح، سلســلة الرســائل الجامعيــة، منشــورات الأمانــة 

العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2012م، ص162.

البكائيــة: عمــود فــي قمتــه تــاج يتعامــد مــع حائــط القبلــة فــي الجامــع الأزهــر تتركــز عقودهــا علــى أعمــدة رخاميــة،   (3(

انظــر: كمــال الديــن ســامح، العمــارة الإســامية فــي مصــر، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1970م؛ الوقــف 
الجربــي فــي مصــر، أحمــد بــن مهنــي بــن ســعيد مصلــح، ص162.
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ــة بمختلــف  ــة غني ــة))(. وللــرواق أيضًــا مكتب ــه بعــض وقفيــات رواق المغارب حســبما تنــص علي
ــخها، إذ  ــات ونس ــاء المخطوط ــكلت باقتن ــي تش ــة الت ــا الأولي ــز بمصادره ــي تتمي ــب، وه الكت
بلــغ عددهــا 8157 مخطوطًــا مــن مجمــوع 18564 مجلــدًا مســجلًا في ســجلات مكتبــات الأزهر))(، 
وهــي متاحــة لطلبــة الــرواق وغرهــم مــن طلبــة الأزهــر وطلبــة المــدارس والــوكالات والــزوار 

الراغبــين في الاطــلاع عليهــا))(.

ية لرواق المغاربة ا: التنظيمات الإدار
ً
ثالث

أمــا التنظيــمات الإداريــة التــي كان يخضــع لهــا طلبــة رواق المغاربــة بالأزهــر فهــي تتمثــل 
في قواعــد وإجــراءات محــددة تلتــزم بتطبيقهــا الإدارة الخاصــة بالــرواق، التــي يتولاهــا شــيخ 
ــاتذة  ــن أس ــادة م ــون ع ــرواق، ويك ــب ال ــاره نقي ــل باعتب ــر أو الوكي ــيخ الناظ ــرواق أو الش ال
الأزهــر المدرســين بالــرواق مــن علــماء المالكيــة، ويعتــبر المســؤول عــن شــؤون طلبــة الــرواق 
ــول  ــمات المعم ــه التنظي ــول ل ــم، وتخ ــة مصالحه ــى حماي ــص ع ــمهم والحري ــدث باس والمتح
ــتهم  ــتهم ودراس ــور معيش ــى أم ــهر ع ــة، ويس ــة رواق المغارب ــؤون طلب ــع ش ــر في جمي ــا النظ به
بالاســتعانة بمعاونيــه، وهــم كاتــب الــرواق وموظفــو الخدمــات مثــل: جــابي الــرواق وأمــين 

ــة. ــة وأمــين الزيــت والفــراش ومتــولي المكتب المالي

ويحظــى شــيخ رواق المغاربــة )الناظــر( بحكــم مكانتــه وصلاحياتــه بالاحــرام والتقديــر، 
ــى  ــم ع ــم وحثّه ــأداء واجباته ــة ب ــزام الطلب ــرواق وإل ــام بال ــرض النظ ــى ف ــاعده ع ــا يس مم
المواظبــة في العبــادة والدراســة والانتظــام في الــدروس وعــدم إلحــاق الــضرر بالآخريــن، وهــو 
في ذلــك حريــص عــى تعريــف الطلبــة الجــدد بالــرواق بواجباتهــم والتزاماتهــم، ومــا يطلــب 
ــى  ــما لا يتوان ــا، ك ــب مراجعته ــي يج ــب الت ــظ والكت ــتوجب الحف ــي تس ــون الت ــن المت ــم م منه

الاتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة والأزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص207؛ دور المغاربــة فــي مصــر   (1(

فــي العصــر العثمانــي )1517 - 1798م( ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص100-99.
نمــاذج مــن المخطوطــات الجزائريــة فــي مكتبــة رواق المغاربــة بالأزهــر الشــريف فــي القاهــرة، مجاهــد توفيــق الجنــدي،   (2(

مجلــة رفــوف، جامعــة أدرار، الجزائــر، العــدد 5، مــارس 2015م، ص241. )مــن مقتنيــات الجامــع الأزهــر مــن الكتــب 
ــرة  ــووي "1897م"، وقــد كانــت وضــع لهــا فهرســان فــي فت ــه فــي عهــد الشــيخ حســونة الن ــات رواقات الموزعــة فــي مكتب

ســابقة "حوالــي 1853م"، بلــغ عــدد الكتــب المســجلة فيهمــا بـــ 18564 كتابًــا(.
الوقف الجربي في مصر، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ص163.  (3(
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ــة  ــما يُطلــب منهــم، وفي حال ــة الإخــلال ب ــة في حال ــه الطلب ــرواق أو الناظــر عــن تنبي شــيخ ال
ــع  ــل قط ــر قب ــن الأم ــت م ــق أولاً والتثب ــوم بالتحقي ــة، يق ــتحقاقهم العقوب ــك واس ــرار ذل تك

ــم))(. جرايته

ولا يخلــو عمــل الشــيخ الناظــر في رواق المغاربــة مــن صعوبــات، خاصــة إذا التــزم الحــزم 
ولم يأخــذ بعــن الاعتبــار ظــروف الطلبــة وحقوقهــم، ممــا قــد يتســبب أحيانًــا في تمــرد الطلبــة 
المنتســبن للــرواق عليــه ومطالبتهــم بتنحيتــه أو اســتبداله، وقد ســجلت وثائق الوقــف حالات 
مــن هــذا القبيــل، منهــا مطالبــة الطلبــة بإبعــاد الشــيخ زيــن الديــن شــيخ رواق المغاربــة، وقــد 
ــنة 1142هـــ/1730م  ــرواق س ــيخة ال ــن مش ــد ع ــم، وأُبع ــر لمطلبه ــيخة الأزه ــتجابت مش اس
بنــاء عــى »طلــب الســادة طلبــة الــرواق«))(، وعُــنّ الشــيخ محمــد بنــو المغــربي خلفًــا لــه، ولم 
يرجــع الشــيخ عــز الديــن المبعــد إلى مشــيخة الــرواق ســنة 1144هـــ/1731م، إلا بعــد قبولــه 
بــشروط الطلبــة »التــي ارتضاهــا ومنهــا مشــاورتهم ومراعاتهــم وعــدم قطــع معلــوم الأرزاق 

عنهــم وألا يــر أحــدًا منهــم«))(.

ــلوكًا،  ــمًا وس ــة عل ــة مرموق ــاره مكان ــة ونظ ــيوخ رواق المغارب ــض ش ــد كان لبع ــذا وق ه

للتعــرف أكثــر علــى تنظيمــات رواق المغاربــة بالأزهــر وواجبــات وحقــوق طلبتــه، يمكــن الرجــوع إلــى: الوقــف الجربــي فــي مصــر، أحمــد   (1(

بــن مهنــي بــن ســعيد مصلــح، ص162 و164؛ الأزهــر فــي ألــف عــام، محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، ج2، ص94-95؛ دور المغاربــة فــي 
مصــر فــي العصــر العثمانــي )1517 - 1798م( ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص52 و99-100؛ الاتصــال الثقافــي 

بــن الزيتونــة والأزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص207.
دور المغاربــة فــي مصــر فــي العصــر العثمانــي )1517-1798م( ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص158-  (2(

159، الوثيقــة رقــم 39، الوثيقــة 40، أرشــيف الشــهر العقــاري بالقاهــرة: ســجل تقاريــر النظــر )2( ص108، مــادة 

1201، وص188، مــادة 2064.

ــق شــروط الواقفــن  ــة تطبي ــر لجن ــة: تقري ــة النظــر فــي قوانــن وحجــج أوقــاف رواق المغارب انظــر: محضــر لجن  (3(

حســب قوانــن وحجــج أوقــاف رواق الســادة المغاربــة بالجامــع الأزهــر بتاريــخ 6 جمــادى الأولــى 1336هـــ/17 
ــة إدارة  ــي تســير لجن ــد للقواعــد الت ــه تحدي ــي. وفي ــد التهام ــز محم ــد العزي ــر 1918م، نشــرته عائشــة عب فبراي
رواق المغاربــة بالأزهــر تحــت نظــر شــيخ الــرواق، وهــو التقريــر المصــادق عليــه مــن المجلــس الأعلــى لمشــيخة الأزهــر 
ــة،  ــة النظــر فــي قوانــن وحجــج أوقــاف رواق المغارب ــخ 23 المحــرم 1332هـــ/1913م، الملحــق بمحضــر لجن بتاري

ص417.
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ــن  ــر))(، وم ــع الأزه ــيخة الجام ــم إلى مش ــد منه ــى العدي ــم، وارتق ــم وعمله ــزوا بعلمه فتمي
ــة))(: ــف رواق المغارب ــق وق ــماؤهم في وثائ ــن وردت أس ــؤلاء الذي ه

الشــيخ نــور الديــن عــلي بــن أبي القاســم الشــهر بالجــمالي المغــربي، كان شــيخًا للــرواق   .1

حــوالي عــام 1060هـــ/1650م.

الــرواق عــام  تــولى مشــيخة  بمــصر،  المولــود  المغــربي  الشرقــي  أحمــد  الشــيخ   .2

1699م. 1110هـــ/

ــام  ــرواق ع ــيخة ال ــولى مش ــلام، ت ــد الس ــن عب ــمس الدي ــن أو ش ــن الدي ــيخ زي الش  .3

1142هـــ/1730م، ثــم  أُبعــد عنهــا وأعيــد إليهــا مــن جديــد عــام 1144هـــ/1731م.

نذكــر منهــم: الشــيخ محمــد عبــد الله الخش )ت: 1101هـ/1690م(؛ الشــيخ محمد الغشــتري )1106-1120هـ/1694-  (1(

1708م(؛ الشــيخ عبــد الباقــي القلينــي )تولــى 1120هـــ/1708م(؛ الشــيخ محمــد شــن )ت: 1132هـــ/1721م(؛ الشــيخ 

ــن موســى الفيومــي )1123-1137هـــ/1721-1725م(؛ الشــيخ ســليم البشــري )1317-1320هـــ/1900- ــم ب إبراهي
1904م(؛ الشــيخ حســن العطــار )مــن أصــول مغربيــة( )1246-1250هـــ/1830-1834م(. ويضُــاف إلــى هــؤلاء الشــيخ 

محمــد الخضــر حســن الجزائــري الــذي تولــى مشــيخة الأزهــر إثــر قيــام الثــورة المصريــة )1952م(، انظــر: دور الأزهــر 
فــي الحيــاة المصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص91، )اعتمــادًا علــى ثبــت شــيوخ الأزهــر، أصدرتــه وزارة الأوقــاف، 

1964م(؛ تاريــخ الجامــع الأزهــر، محمــد عبــد اللــه عنــان، ص297-298، )ثبــت شــيوخ الجامــع الأزهــر(.

تضمنــت المصــادر المعاصــرة للفتــرة العثمانيــة )مثــل: الغــزي والمــرادي وابــن إيــاس والجبرتــي( أســماء العديــد مــن العلمــاء   (2(

ــة التعــرف عليهــم مــن  ــرواق أو المنتفعــن بمردودهــا، كمــا حاولــت عــدة دراســات حديث ــى أوقــاف ال ــة المشــرفن عل المغارب
خــال وثائــق أوقــاف الــرواق، ومنهــا: دور المغاربــة فــي مصــر فــي العصــر العثمانــي )1517 - 1798م( ...، عبــد الرحيــم 
عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص51-52، 104-106؛ دور المغاربــة فــي تاريــخ مصــر فــي العصــر الحديــث، )القســم الثانــي: 
القــرن التاســع عشــر(، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، المجلــة التاريخيــة المغربيــة، تونــس، العــدد 12، 1978م، 
ص173، 183-184، 190؛ الاتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة والأزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، 
ص205-212؛ وثائــق عــن دور الجاليــة المغربيــة فــي تاريــخ مصــر فــي العهــد العثمانــي )القســم الثانــي(، عبــد الرحيــم عبــد 
الرحمــن عبــد الرحيــم، المجلــة التاريخيــة المغربيــة، تونــس، العــدد 9، يوليــو 1977م، ص182-196؛ دور المغاربــة فــي تاريــخ 
ــد الرحيــم، ص66-64،  ــد الرحمــن عب ــم عب ــد الرحي ــي(، عب مصــر فــي العصــر الحديــث، )القســم الأول: العصــر العثمان
)اعتمــد الأســتاذ عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم علــى أرشــيف المحاكــم الشــرعية )ســجات تقاريــر النظــر( فــي 

حصــر أســمائهم وتحديــد تواريــخ تولــي مشــيخة الــرواق أو الوفــاة، كمــا هــو مثبــت فــي إحــالات الهامــش(.
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الشيخ علي التونسي )توفي عام 1190هـ/1776م(.  .4

ــنة  ــوفي س ــن، وت ــرواق مرت ــيخة ال ــولى مش ــسي، ت ــد التون ــن محم ــم ب ــيخ قاس الش  .5

1779م. 1193هـــ/

ــرواق  ــيخة ال ــولى مش ــري، ت ــلي الجزائ ــن ع ــي ب ــر القلع ــن عم ــن ب ــو الحس ــيخ أب الش  .6

1199هـــ/1785م. ثــلاث مــرات، وتــوفي عــام 

الشيخ عبد الرحمن البناني المنستري )1198هـ/1784م(.  .7

ــام  ــرواق ع ــيخة ال ــولى مش ــسي، ت ــكار الصفاق ــن ب ــن ب ــد الرحم ــر عب ــيخ الري الش  .8

1209هـــ/1794م. عــام  وتــوفي  1198هـــ/1784م، 

الشيخ محمد الأمر الكبر )توفي عام 1232هـ/1817م(.  .9

الشيخ محمد الأمر الصغر، تولى المشيخة بعد وفاة محمد الأمر الكبر.  .10

الشيخ محمد كمول )أو كمون( )لا يُعرف تاريخ توليه مشيخة الرواق(.  .11

رابعًا: أوقاف رواق المغاربة

ــيع  ــاهمت في توس ــر، س ــردود وف ــرة ذات م ــاف كث ــر بأوق ــة بالأزه ــصّ رواق المغارب خُ
ــه، ممــا حافــظ عــى انتظــام  ــه والقائمــن عــى خدمت ــه وموظفي الإنفــاق عــى مدرســيه وطلبت
الدراســة بــه وشــجع العديــد مــن طلبــة العلــم عــى الالتحــاق بــه، وقــد كانــت هــذه الأوقــاف 
المؤلفــة مــن عقــارات وأراضٍ زراعيــة ووكالات ومخــازن ودكاكــن وطواحن صنفــن: الصنف 
الأول: أوقــاف تعــود إلى الجامــع الأزهــر ينال منهــا رواق المغاربــة نصيبه حســب شروط صرف 
مــردود الوقــف، وهــي غالبًــا مــا تكــون أوقافًــا خَــصّ بهــا الحــكام مــدرسي المذاهــب الســنية 
الأربعــة بالأزهــر وطلبتهــا، أو وُجهــت لتدريــس مــادة معينــة كعلــوم القــرآن والحديــث التــي 
كانــت تــدرس في مختلــف أروقــة الجامــع الأزهــر؛ والصنــف الثــاني مــن أوقــاف رواق المغاربة: 
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هــو الموقــوف أصــلًا )الوقــف الخــري())(، أو عائــد بعــد انقــراض نســل المنتفــع بــه إلى رواق 
المغاربــة )الوقــف الأهــلي())(، وهــذا الصنــف الثــاني مــن أوقــاف الــرواق هــو الــذي يشــكل 
القســم الأكــبر مــن عائــدات الــرواق، حســبما يُســتخلص مــن وثائــق الوقــف الموجهــة لرعايــة 
طلبــة رواق المغاربــة وتوفــر الســكن للمجاوريــن، وضــمان الأقــوات والكســوة والمــصروف 

الخــاص اليومــي منــه أو الشــهري للطلبــة المقيّديــن في ســجل الجرايــات))(.

الوقــف الخيــري: أو الحبــس العــام، وهــو مــا جعــل فيــه الريــع ابتــداءً إلــى جهــة مــن جهــات البــر الخالصــة كالفقــراء والمســاكن   (1(

والمســاجد. انظــر: المصطلحــات الوقفيــة، محمــد كل عتيقــي، عــز الديــن تونــي، خالــد الشــعيب، ص255؛ مختصــر فــي الفقــه، الشــيخ 
خليــل بــن إســحاق، نشــر ســينيات )Seignette(، قســنطينة، 1878م، ص395 – 397؛ شــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل، محمــد 
ــه الشــعيب،  ــد الل ــد عب ــولاق، مصــر، 1317هـــ، 78/7؛ حقيقــة الوقــف، خال ــة، ب ــي الخرشــي، المطبعــة الأميري ــن عل ــه ب ــد الل ــن عب ب
الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2010م؛ الوقــف العــام )المالكــي(، ص10 – 12. فالوقــف الخيــري هــو الــذي يعــود مــردوده علــى 
ــذي  ــث يســود العمــل بأحــكام المذهــب المالكــي ال ــي حي ــاد المغــرب العرب ــا، وهــو الشــائع بب ــي حبــس مــن أجله المصلحــة العامــة الت
يشــترط فــي الحبــس بصفــة عامــة أن تعــود منفعتــه مبدئيــاً علــى المصلحــة العامــة، بحيــث ينفــذ مضمــون عقــد الحبــس فــي الحــن 
ــا بقــاؤه فــي  ــن عرفــة: »هــو إعطــاء منفعــة شــيء مــدة وجــوده لازمً ــك اب ــر عــن ذل ــد أو إرجــاء أو كــراء؛ لأن الحبــس كمــا عب بــا قي
ملــك معطيــه ولــو تقديــرًا«. للتعــرف علــى أحــكام الوقــف الخيــري حســب المذهــب المالكــي، يمكــن الرجــوع إلــى: الوقــف أو الحبــوس: 
ــة كواتــي، الجزائــر، 2014م،  قواعــده وأحكامــه، أرنســت ميرســيي، ط1، الجزائــر 1898م، ص17 - 18، )الترجمــة العربيــة(، أمين
ص92؛ مجلــة الأحبــاس، محمــد الطاهــر السنوســي، تونــس، 1958م، )الأوقــاف العامــة »الخيريــة«(، ص12؛ الوقــف فــي الجزائــر 
ــر، 2013م، ص-82 83.  ــدة، الجزائ ــر الجدي ــن ســعيدوني، دار البصائ ــى ق. 19 م(، ناصــر الدي ــي )مــن ق. 17 إل ــاء العهــد العثمان أثن
الوقــف الأهلــي: أو الــذري أو العائلــي أو الخــاص، وهــو مــا كان ريعــه مصروفًــا علــى الواقــف نفســه أولاً، ثــم علــى ولــده   (2(

وذريتــه والأقربــن مــن بعــده ...، وهكــذا إلــى حــن انقراضهــم كلهــم أو حتــى أجــل معــن، ثــم يــؤول فــي الأخيــر إلــى جهــة 
ــد مــن جهــات البــر الخالصــة،  خيريــة عامــة للمســلمن، فهــو مــا جعــل الريــع فيــه ابتــداءً للواقــف أو لأولاده ممــا لا يعُ
بحيــث لا يصُــرف مــردوده علــى الغــرض الــذي حبــس مــن أجلــه أساسًــا الا بعــد انقــراض العقــب أو انقطــاع نســل الواقــف 
حســبما هــو منصــوص عليــه فــي وثيقــة الحبــس، وذلــك عمــاً بأحــكام المذهــب الحنفــي الــذي أصبــح لــه أتبــاع ببــاد 
المغــرب مــع مجــيء الأتــراك المنتســبن إلــى هــذا المذهــب، وكان هــذا الترخيــص الــذي أجــازه المذهــب الحنفــي تشــجيعًا 
ــا فيــه، وهــذا مــا أجمــع الفقهــاء علــى الإفتــاء بــه عندمــا أجــازوا جمــع الهبــات المشــروطة ليكثــروا مــن  للوقــف وترغيبً
مــردود الهدايــا لصالــح الفقــراء، انظــر: المصطلحــات الوقفيــة، محمــد كل عتيقــي، عــز الديــن تونــي، خالــد الشــعيب، 
ص255؛ مجلــة الأحبــاس، محمــد الطاهــر السنوســي، -الأوقــاف الخاصــة )الأهليــة(- ، ص13؛ حقيقــة الوقــف، خالــد 
عبــد اللــه الشــعيب، )الوقــف الأهلــي )الحنفــي(، ص7 – 9؛ الوقــف فــي الجزائــر أثنــاء العهــد العثمانــي )مــن ق. 17 إلــى 

ق. 19 م(، ناصــر الديــن ســعيدوني، ص-86 87.
الوقــف الجربــي فــي مصــر، أحمــد بــن مهنــي بــن ســعيد مصلــح، ص162 و164؛ دور المغاربــة فــي مصــر فــي العصــر   (3(

العثمانــي )1517 - 1798م( ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص 100-99.
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وعــادة مــا ينتظــر مــن الوافــد الجديــد مــن طلبــة الــرواق إثبــات اســمه في ســجل الجرايــات، 
ــة  ــة الطلب ــجيل في قائم ــم التس ــن فاته ــوات؛ أي: الذي ــن )أو الف ــة المتطوع ــبر في قائم ــك يعت وبذل
النظاميــن أو المرتبــن(، ومــن لم يحصــل عــى حــق التســجيل في قائمــة المتطوعــن أو الفــوات يجــب 
ــة دون  ــد الطلب ــافر أح ــم أو يس ــب قدي ــرج طال ــى يتخ ــن حت ــن المنتظري ــد م ــار، ويُع ــه الانتظ علي
ــاطة  ــون للوس ــا يك ــا م ــار، وغالبً ــة الانتظ ــه في قائم ــب ترتيب ــه حس ــل محل ــوت، فيح ــودة أو يم ع
ولمكانــة الأقــارب وللمســاعي الخاصــة دور في نيــل بعــض الطلبــة الحــق في الاســتفادة مــن الجرايــة، 
ومــن ثــم الإضرار بحقــوق مســتحقن آخريــن، وهــذا مــا كان يــؤدي في حــالات كثــرة إلى تذمــر))( 

الطلبــة وشــكواهم مــن حرمانهــم مــن انتفاعهــم مــن مــردود أوقــاف الــرواق.

ويُصنــف طلبــة الــرواق مــن حيــث اســتفادتهم مــن مــردود الأوقــاف إلى ثــلاث مجموعات، 
ــن  ــتفيدون م ــتحقون والمس ــون المس ــة النظامي ــم الطلب ــة الأولى وه ــون في المرتب ــي: المرتب وه
ــال  ــيم في مح ــرون الرس ــن ينتظ ــون الذي ــة المتطوع ــة الثاني ــأتي في المرتب ــاف؛ وي ــات الأوق جراي
ــة  ــى الدراس ــة ع ــن مواظب ــتحقاق م ــشرط الاس ــم وب ــب أولويته ــاغرة، حس ــتحقن الش المس
ــة في انتظــار  وحســن الســرة؛ والمنتظــرون الذيــن يأتــون بعــد المتطوعــن مــن حيــث الأولوي
ــة إلحاقهــم واســتيفائهم شروط  ــة عنــد توفــر إمكاني شــغور منصــب لإلحاقهــم بســجل الجراي

ــول.  القب

ــا،  ــدار مردوده ــا ومق ــث عدده ــن حي ــة م ــاف رواق المغارب ــة أوق ــا أهمي ــح لن ــذا وتتض ه
بالرجــوع إلى ســجلات المحكمــة الشرعيــة بالقاهــرة، التــي عمــل بعــض الدارســن لأوقــاف 
ــا  ــوع إليه ــن الرج ــة يمك ــة ثمين ــادة علمي ــن م ــر للباحث ــما يوفّ ــا، ب ــف به ــى التعري ــر ع الأزه
ــد  ــاري، ورص ــهر العق ــق والش ــة التوثي ــق مصلح ــة وثائ ــل مجموع ــا في تحلي ــتعانة به والاس
ــاف  ــض أوق ــر إلى بع ــال نش ــبيل المث ــى س ــة، وع ــرواق المغارب ــة ب ــة الخاص ــج الوقفي الحج

ــا: ــود إليه ــي تع ــة الت ــرة الزمني ــا والف ــر واقفيه ــع ذك ــرواق م ال

وقف الملك الأشرف أبو النصر قايتباي بتاريخ 881هـ/1477م))(.  .1

الوقف الجربي في مصر، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ص162 و164.  (1(

الوقف الجربي في مصر، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ص412.  (2(
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ــخ  ــرة بتاري ــعرية بالقاه ــاب الش ــيّ ب ــدوي بح ــد المه ــو أحم ــاسي المدع ــالم الف ــف س وق  .2

1060هـــ/1650م))(.

وقــف تاجــر البــن المغــربي الحــاج أحمــد بــن ســعيد الشــهر بالجــمالي، وهــو ربــع وكالــة   .3

الجامــوس )الســادة القوابيــة( عــى الطلبــة الحافظــين لكتــاب الله؛ نظــر تلاوتهــم القرآن 
ليلتــين مــن شــهر رمضــان مــن كل ســنة )بتاريــخ 1152هـــ/1740م( ))(.

وقــف الأمــر يشــبك الدويــدار عــى طلبــة الأزهــر ومنهــم طلبــة رواق المغاربــة، المقدر   .4

ــا )بتاريــخ 1218هـــ/1803م( ))(. مــن حيــث المــردود بـــ 1320 إردبًّ
المغاربــة  رواق  طلبــة  فيهــم  بمــن  الأزهــر  طلبــة  عــى  مكــرم  عمــر  وقفيــة   .5

. )( ( ) 1م 8 0 9 / 1هـــ 2 2 4 (
وقفية شقرون المغربي )26 ربيع الأول 1224هـ/1809م())(.  .6

وحســب محــضر قوانــين وحجــج أوقــاف المغاربــة الصــادر عــن اللجنــة المكلفــة بالنظــر 
في عريضتــي الطلبــة المنتظريــن والمرتبــين، فــإن أوقــاف رواق المغاربــة ســنة 1336هـــ/1918م 

كانــت كالآتي))(:

وثائــق عــن دور الجاليــة المغربيــة فــي تاريــخ مصــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، وثيقــة رقــم 4،   (1(

ص402-401(.  ،224 ســجل  طولــون،  محكمــة  بالقاهــرة،  الشــرعية  المحكمــة  وثائــق  علــى  )اعتمــادًا  ص188-186، 
وثائــق عــن دور الجاليــة المغربيــة فــي تاريــخ مصــر ...، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، ص100، وثيقــة رقــم 3،   (2(

)اعتمــادًا علــى وثائــق المحكمــة الشــرعية بالقاهــرة، محكمــة طولــون، ســنة 1152هـــ/1740م، مــادة 868، ص402-401(. 
دور الأزهــر فــي الحيــاة المصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص127، )اعتمــادًا علــى ســجات البــاب العالــي بدفتــر   (3(

خانــة الشــهر العقــاري، القاهــرة، سلســلة 327، مــادة 1118، ص481(. 
دور الأزهــر فــي الحيــاة المصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص143، )اعتمــادًا علــى ســجات البــاب العالــي بدفتــر   (4(

ــادة 163، ص74(.  ــلة 341، م ــرة، سلس ــاري، القاه ــهر العق ــة الش خان
دور الأزهــر فــي الحيــاة المصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص133، )اعتمــادًا علــى ســجات تقاريــر والنظــر بدفتــر   (5(

خانــة الشــهر العقــاري، القاهــرة، سلســلة 25، مــادة 314، ص35(.
محضــر قوانــن وحجــج أوقــاف رواق الســادة المغاربــة بالجامــع الأزهــر، الصــادر عــن لجنــة تطبيــق شــروط الواقفــن   (6(

بتاريــخ 14 جمــادى الأولــى 1336هـــ/10 فبرايــر 1918م، نشــر كملحــق مســتقل لبحــث: الرحلــة العلميــة المغربيــة إلــى 
ــى  ــا بالمشــرق حت ــرب وعاقاته ــاد المغ ــدوة ب ــال ن ــز محمــد التهامــي، ضمــن أعم ــد العزي ــة القاهــرة، عائشــة عب مدين

ــرب، القاهــرة، 1997م، ص415-414. ــرن الخامــس عشــر، منشــورات اتحــاد المؤرخــن الع أواخــر الق
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ــخ  ــة بتاري ــصر الشرعي ــة م ــف بمحكم ــجلات الوق ــجلة في س ــرواق المس ــاف ال أوق  .1

1069هـــ/1659م، والحجج المســجلة بتواريــخ 1117هـــ/1705م، و1151هـ/1738م، 

ا بـ  و1223هـــ/1808م، تحــت نظــر شــيخ رواق المغاربــة، وقــدر ريعهــا الإجمــالي شــهريًّ
ــمًا. ــا و670 ملي 166 جنيهً

وقف السيد التاجوري، مردوده الشهري 2420 جنيهًا.  .2

ــة  ــوم الطلب ــور لعم ــض الكس ــا وبع ــو 30 فدانً ــصر، وه ــيد أبي الن ــيد رش ــف الس وق  .3

بالــرواق. والمنتظريــن  المقيمــن 
وقــف الســيد بــدر الديــن الصيــادي، وهــو نصــف قهــوة بحــوش قــدم لفائــدة مقرئــي   .4

ــردوده. ــق في م ــرواق ح ــل ال ــس لأه ــافعي، ولي ــام الش ــة الإم ــة بقراف ــادة المالكي الس

ــن  ــر، يمك ــة بالأزه ــاف رواق المغارب ــق أوق ــن وثائ ــا م ــات وغره ــذه الوقفي ــوع إلى ه وبالرج
اســتخلاص معلومــات تتعلــق بكيفيــة إنشــاء الوقــف وطريقــة التــصرف فيــه وقيمــة الفوائــد التــي 
يوفرهــا ونوعيــة مــردوده عينـًـا ووقفًــا وموقعــه وحــدود العــن الموقوفــة، والــشروط المثبتــة لإنشــائه 
ــاضي  ــه والق ــن من ــه والمنتفع ــن ب ــخاص المكلف ــماء الأش ــد، وأس ــاء والتجدي ــد الإنش ــه بع ووصف
الموقــع عليــه والشــهود المقريــن لــه والممضــن عليــه والناظــر الــذي يــشرف عليــه، والجهــة التــي 
ــا أو بعــد انقضــاء العقــب إن كان وقفًــا أهليًّــا، ومــا ينتــج عن  يعــود إليهــا مبــاشرة إن كان وقفًــا خريًّ
التــصرف فيــه مــن اســتبدال ونــزاع وحكــر، بالإضافــة إلى حيثيــات الوقفيــة وأســلوبها مــن بســملة 

ومدخــل وعبــارات الخاتمــة وصيغــة إثبــات منفعــة وقــف العــن))(.

يف بمحضر قوانين وحجج أوقاف رواق المغاربة خامسًا: التعر

تطلبــت إدارة أروقــة الأزهــر، خاصــة منــذ بدايــة القــرن العشريــن، وضــع قواعــد تضبــط 
عمــل القائمــن عــى شــؤون الــرواق والمتصرفــن في ريــع الأوقــاف الــذي يُنفــق عــى الطلبــة، 
ومــن ذلــك أن شــيخ رواق المغاربــة أصبــح ملزمًــا بتطبيــق قــرار المجلــس الأعــى لمشــيخة الجامع 
الأزهــر بتاريــخ 23 المحــرم 1332هـــ/21 ديســمبر 1913م، مــن حيــث تطبيــق شروط الواقفــن 

هنــاك عــدة نمــاذج وأســاليب وطــرق جيــدة فــي تحليــل وثائــق الوقــف وحججــه، يمكــن تطبيقهــا علــى أنهــا نصائــح   (1(

تحُتــذى فــي دراســة مضمــون وثائــق وقــف رواق المغاربــة بالأزهــر، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال: الوثائــق العثمانيــة فــي 
ــودة، دار راغــب، القاهــرة، د. ت.، ص333. ــاس حم ــود عب ــا، محم ــا ومصــر وشــمال إفريقي تركي
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عــى الطلبــة الملتحقــين بالــرواق، وتتمثــل هــذه الــشروط في حســن الســرة، وطلــب الانتســاب 
ــة 1331هـــ/5  ــخ 6 ذي الحج ــادرة بتاري ــاء الص ــة الغرب ــب لائح ــر حس ــيخة الأزه ــه لمش الموج

نوفمــبر 1913م.
ــاغرة  ــف الش ــر في الوظائ ــة للنظ ــرواق لجن ــيخ ال ــد ش ــات يعق ــذه الإصلاح ــب ه وبموج
بالــرواق، مثــل: وظائــف النقيــب ومغــر الكتــب وجــابي الوقــف والمجــود والمــدرس وغرها، 
ويرفــع تقريــر اللجنــة لمشــيخة الأزهــر للنظــر فيــه، بحيــث لا يجمــع المرشــح بــين وظيفتــين 
إلا في حالــة الــضرورة))(. كــما أُوكلــت للجنــة إدارة الــرواق تحــت رئاســة الناظــر مهمــة إثبــات 
الطلبــة المتطوعــين في محــال المســتحقين الشــاغرة، حســب الأولويــة، إذا كان المرشــح مســتوفيًا 
ــرف  ــن ط ــدة م ــرة والمعتم ــن الس ــة وحس ــى الدراس ــة ع ــن مواظب ــتحقاق م ــشروط الاس ل

مشــيخة الأزهــر. 
ــا  ــما أقرته ــر ك ــع الأزه ــة بالجام ــاف رواق المغارب ــج أوق ــين وحج ــضر قوان ــا مح ــدم لن ويق
لجنــة شروط الواقفــين بتاريــخ 6 جمــادى الأولى 1336هـــ/17 فبرايــر 1918م))(، صــورة شــاملة 
ــا التعريــف  ــة القــرن العشريــن، ممــا يتطلــب من ــة في بداي ودقيقــة لواقــع أوقــاف رواق المغارب
بمضمونهــا والتعليــق عليهــا؛ حتــى يمكــن لنــا الإلمــام بواقــع أوقــاف رواق المغاربــة بالأزهــر، 

وذلــك مــن خــلال النقــاط الآتيــة:
أ. الإطار الزمني للمحضر:

تنــدرج وثيقــة محــضر قوانــين وحجج أوقــاف رواق المغاربــة في إطار السياســة الهادفــة لتقنين 
ــذ عهــد محمــد عــلي )1220-1264هـــ/1805- ــدأت من ــي ب ــرواق ومراقبتهــا، الت أوقــاف ال
1848م(، وأخــذ بهــا خلفــاؤه حتــى 1299هـــ/1882م، وتبنتهــا إدارة الحمايــة البريطانيــة عــى 

ــذ  ــة من ــات المصري ــا الحكوم ــت تطبيقه ــصر )1299-1340هـــ/1882-1922م(، وحاول م
اســتقلال مــصر )1340هـــ/1922م())(. 

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر، ص417.  (1(

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر، ص417-411.  (2(

(3( Les waqfs dans l’Islam contemporain, Gérard Busson de Janssens, pp. 25- 26.
وانظــر كذلــك: دور الأزهــر فــي الحيــاة المصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، ص134-138؛ عصــر محمــد علــي، عبــد الرحمــن   
الرافعــي، دار المعــارف، القاهــرة، 1989م، ص91، )الطبعــة الأولــى، 1930م(؛ تاريــخ مصــر الاقتصــادي والمالــي فــي العصــر 
الحديــث، أمــن مصطفــى عفيفــي عبــد اللــه، المؤسســة العربيــة الحديثــة للنشــر والطبــع والتوزيــع، القاهــرة، 1954م، ص83؛ 

الخســائر التــي أصابــت الشــعب المصــري فــي عصــر محمــد علــي، محمــد عبــده، مجلــة المنــار، العــدد 2، يونيــو 1902م.
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كان هــدف هــذه السياســات إخضــاع الأوقــاف للرقابــة الحكوميــة وإدراجهــا في مخطــط 
ــة لإدارة موحــدة  ــذ مــع إخضــاع الأوقــاف الخري ــز التنفي ــة، ودخلــت حي تنظيــمات الإدارة الحديث
ــه أصحــاب  )1251هـــ/1835م(. وبعــد فشــل هــذا الإجــراء الــذي عارضــه النظــار وتحفــظ علي
الوقــف، حــاول الخديــوي عبــاس الأول )1267هـــ/1851م( فــرض مراقبــة مشــددة عــى النظــار 
ــل الوقــف إلى  ــق القــاضي، بتهمــة التهــاون وبحجــة تحوي وصلــت إلى إجــراءات العــزل عــن طري

ــة.  ــة خاص ملكي

وضمــن هــذا المســعى حــوّل الخديــوي إســماعيل إدارة الوقــف المــصري إلى وزارة مختصــة، 
ووسّــع مــن صلاحياتهــا ودمجهــا مــع وزارة التعليــم العــام )1280هـــ/1864م(، ثــم فُصلــت 
الوزارتــان )1293هـــ/1876م(، وبعدهــا أُلغيــت وزارة الأوقــاف وعُوّضــت بنظــارة الأوقــاف 
ــق  ــام ملح ــر ع ــها مدي ــى رأس ــع ع ــق )1301هـــ/1884م(، ووُض ــوي توفي ــد الخدي في عه
ــر في  ــال النظ ــل أن يح ــوزراء، قب ــس ال ــا إلى مجل ــر في ميزانيته ــل النظ ــوي وأُحي ــوان الخدي بدي
ميزانيــة نظــارة الأوقــاف للمجلــس الأعــى للأوقــاف )1307هـــ/1890م(، ممــا ســمح بمراقبة 
الأوقــاف عمــلًا بفكــرة كروميــه )Cromet(، وتطبيقًــا لإجــراءات كيتشــنر )Kitchner( التــي 
صيغــت في قانــون تنظيــم الأوقــاف )Organic Law(، الــذي ســمح بإحــداث وزارة الأوقــاف 
مجــددًا بمشــورة مــن البــاب العــالي، وبذلــك أصبحــت أوقــاف أروقــة الأزهــر بــما فيهــا أوقاف 

رواق المغاربــة تحــت نظــر وزارة الأوقــاف )1331هـــ/1913م())(. 

ــن  ــح م ــة الأولى، أصب ــرب العالمي ــد الح ــاف بع ــدة للأوق ــمات جدي ــدار تنظي ــع إص وم
الــروري النظــر في كل القضايــا المتعلقــة بأوقــاف الأزهــر))(، وفي هــذا الســياق جــاء وضــع 
محــر قوانــن وحجــج أوقــاف رواق المغاربــة )1336هـــ/1918م(، الــذي انبثــق عــن عمــل 
اللجنــة الـــمُكوّنة للنظــر في العريضــة التــي قدمهــا الطلبــة المنتظــرون بــرواق المغاربــة، وكذلك 

للتعرف على الأوضاع المستجدة للأوقاف بمصر ومن ضمنها أوقاف رواق المغاربة، انظر:  (1(

Les waqfs dans l’Islam contemporain, Gérard Busson de Janssens, pp. 26 -27.
تحويــل مصلحــة الأوقــاف العموميــة بمصــر إلــى نظــارة، محمــد رشــيد رضــا، مجلــة المنــار، الجــزء 12، المجلــد 16، ســنة   (2(

1913م، ص902 و907.
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ا عــى  العريضــة التــي تقــدم بهــا الطلبــة المرتبــون والمتطوعــون المســتحقون لريــع الأوقــاف ردًّ
ــن. ــة المنتظري تظلــم الطلب

صــدر تقريــر اللجنــة المكلفــة بالنظــر في عريضتــي الطلبــة المنتظريــن مــن جهــة، والطلبــة 
ــج  ــين وحج ــط قوان ــدد ويضب ــضر يح ــكل مح ــرى، في ش ــة أخ ــن جه ــين م ــين والمتطوع المرتب
أوقــاف رواق المغاربــة))(، وتــرأس اللجنــة الشــيخ محمــد بخيــت المطيعي مفتــي الديــار المصرية، 
وكان مــن أعضائهــا الشــيخ أحمــد إدريــس العضــو بالمحكمــة العليــا الشرعيــة، والشــيخ محمــد 
بخــاتي مفتــي وزارة الأوقــاف، والشــيخ محمــد الطوخــي مــن هيئــة كبــار العلــماء، ورجعــت 
اللجنــة في عملهــا إلى القوانــين المعمــول بهــا في رواق المغاربــة وإلى قــرار مجلــس إدارة الأزهــر 

المــؤرخ في 9 جمــادى الأولى 1328هـــ/19 مايــو 1910م.

ب. مضمون محضر قوانين وحجج أوقاف رواق المغاربة:

يمكــن التعــرف عــى مضمــون محــضر قوانــين وحجــج وقــف رواق المغاربــة بالأزهــر مــن 
خــلال النقــاط الآتيــة:

1. موضوع المحضر:

تظلــم طلبــة رواق المغاربــة المنتظــرون مــن حيــازة الطلبــة المرتبــين والمتطوعــين ريــع رواق 
ــا في رواق  ــول به ــين المعم ــره القوان ــا تق ــك م ــأن ذل ــؤلاء ب ــق، ورد ه ــه ح ــر وج ــة بغ المغارب

ــة المكلفــة بالنظــر في النــزاع بحضــور شــيخ الــرواق. ــذ القديــم، ونظــرت اللجن ــة من المغارب

ــا  ــي تفحصته ــة، الت ــة رواق المغارب ــي طلب ــن جماعت ــة م ــض المقدم 2. العرائ
ــي:  ــة، وه اللجن

ثــلاث حجــج شرعيــة صــادرة مــن محكمــة مــصر الشرعيــة: الحجــة الأولى بتاريــخ 8   -
جمــادى الأولى 1117هـــ/1705م، والثانيــة بتاريــخ 2 رجــب 1151هـــ/1738م، والثالثة 

بتاريــخ 9 المحــرم 1223هـــ/1808م.

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر، ص411.  (1(
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ــا  ــن أوراقً ــخ 1069هـــ/1659م، تتضم ــجلة بتاري ــج مس ــوع حج ــة إلى مجم بالإضاف  -
التــي تحــدد شروط الانتفــاع بالوقــف. ومذكــرات وغرهــا مــن الوثائــق 

ــو  ــادى الأولى 1328هـــ/19 ماي ــخ 9 جم ــادر بتاري ــر الص ــس إدارة الأزه ــرار مجل ق  -
ــد  ــد المجي ــه كاتــب الــرواق عب ــزاع، وكشــف تقــدم ب 1910م، والمتعلــق بموضــوع الن

أفنــدي مــؤرخ في 14 جمــادى الأولى 1336هـــ/ 25 فبرايــر 1918م، وهــو يتضمــن عــدد 
الطلبــة بــرواق المغاربــة والذيــن كانــوا يتجــاوزون مائــة طالــب، ومــا يخــص كل واحــد 
ــصر  ــيد أبي الن ــيد رش ــوم الس ــف المرح ــدا وق ــف، ع ــردود الوق ــن م ا م ــهريًّ ــم ش منه

ــر. ــا للأزه ــا عامًّ ــاره وقفً باعتب
تقريــر مقــدم مــن حــرة شــيخ رواق المغاربــة إلى مشــيخة الجامــع الأزهــر عــن بيــان   -

ــاق))(. ــوه الإنف ــهور ووج ــب الش ــاف حس ــع الأوق ري

ين:  موضوعُ شكوى الطلبة المنتظر
ُ

3. الأوقاف

ــة، وهــي صنفــان:  ــة المغارب ــدة إلى الطلب ــة المنتظريــن الأوقــاف العائ تخــص شــكوى الطلب
ــف  ــي: وق ــة، وه ــة المغارب ــيخ رواق الطلب ــر ش ــمولة بنظ ــاف المش ــم الأوق ــف أول يض صن
الأعيــان لأهــل الطبقــة الأولى )المرتبــن( ولأهــل الطبقــة الثانيــة )المتطوعــن( ومقــدار مــردوده 
130,500 جنيــه؛ ووقــف المزيــن وهــو لأهــل المقــرأة والمؤذنــن والخدمــة والخــرات ومقــداره 

15,750 جنيــه؛ والصنــف الثــاني وهــو الخــارج عــن نظــر شــيخ رواق الطلبــة المغاربــة، وهــو 

يشــمل: وقــف الســيد المختــار التاجــوري ومقــدار مــردوده 146,250 جنيــه، ووقــف الشرايبي 
ــا  ومقــدار مــردوده 166,670 جنيــه، ووقــف المرحــوم رشــيد أبي النــصر المكــون مــن 30 فدانً

وبعــض الكــور))(، ووقــف الســيد بــدر الديــن الصيــادي وهــو مقهــى بحــوش قــدم))(.

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر، ص412-411.  (1(

ــا قــرى ومحــال. انظــر: المعجــم الوســيط، مجمــع  ــعُ فِيهَ ــوَرٌ: مفردهــا كــورة، والكــورة هــي الصّقــع والبقعــة التــي تجَْتمَِ كُ  (2(

اللغــة العربيــة، ج2، ص836.
محضــر قوانــن وحجــج أوقــاف رواق الســادة المغاربــة بالجامــع الأزهــر، ص412-414. »حــوش قــدم« أو »خــوش قــدم«:   (3(

تختلــف الروايــات حــول أصــل تســميتها، وهــي إحــدى الحــارات الضيقــة فــي قلــب القاهــرة المملوكيــة وبالتحديــد منطقــة 
الــدرب الأحمــر، وهــي لا تــزال تحتفــظ حتــى الآن بمعالــم أثريــة ومعماريــة ذات قيمــة تاريخيــة.
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4. حيثيات قرار اللجنة:

أقرت اللجنة صرف مردود أوقاف رواق الطلبة المغاربة كالآتي:

ــرش  ــكن والف ــرواق والس ــمارة ال ــى ع ــن ع ــف المزي ــح ووق ــف المصال ــع وق ــصرف ري يُ
ــه تنفيــذا  والــراج والبــواب والقيــم والناظــر ويعــود لله وليــس لأهــل الــرواق اســتحقاق في
ــف  ــم شرط الواق ــد ولا يعل ــا الي ــوع عليه ــان( الموض ــاف )الأعي ــا الأوق ــف. أم ــه الواق ــا عيّن لم
ــة في  ــة المؤرخ ــة في الحج ــة المبيّن ــادة المغارب ــار كع ــل النظ ــب عم ــا حس ــصرف ريعه ــأنها، في بش
)8 جمــادى الأولى 1117هـــ/28 أغســطس 1705م(، وينتفــع بهــا الطلبــة المرتبــون والمتطوعــون. 
ــادي(  ــي وأبي النــصر والصي ــاف التاجــوري والشرايب ــاف الأخــرى )أوق ــع الأوق ــصرف ري ويُ

ــف.  ــب شرط الواق حس

ــم  ــان( أن يعم ــف الأعي ــام )وق ــف الع ــى الوق ــر ع ــماح للناظ ــة بالس ــت اللجن ــما أوص ك
ــا  ــه شرعً ــوص علي ــب المنص ــض حس ــض دون البع ــى البع ــع، أو أن يعط ــى الجمي ــردوده ع م
ــل  ــع أه ــى جمي ــع ع ــوزع الري ــي أن ي ــة تقت ــع أن المصلح ــة، م ــج الوقفي ــجلًا في الحج ومس

ــا.  ــرواق جميعً ــة ال ــكان طلب ــم إس ــاوي، وأن يت ــرواق بالتس ال

كما قررت اللجنة تأجيل صرف ريع أوقاف القراء حتى يستفهم عما جرى به العمل؛ في حين 
 يُصرف ريع الأوقاف الأخرى حسب شرط الواقف، عى أن تراجع حجة وقف الشرايبي )رقم 47(.

وفي كل الحالات يُحاسب الناظر عى صرف ريع الأوقاف كلها))(.

كــما حــدد محــضر لجنــة تطبيــق شروط الواقفــين عــى طلبــة الأزهــر عــدد المرتبــين بـــ )60( 
طالبًــا، والمتطوعــين بـــ )20( طالبًــا، والمنتظريــن بـــ )57( طالبًــا، عــشرة منهم تونســيون وعشرة 
طرابلســيون وســبعة وثلاثــون مــن الجزائريــين والمراكشــيين، مــن مجمــوع طلبــة الــرواق البالــغ 
ــال  ــن ين ــة المنتظري ــن الطلب ــد م ــنة 1336هـــ/1918م. وكان كل واح ــا س ــم 137 طالبً عدده

نصــف جنيــه مــن وزارة الأوقــاف المصريــة))(.

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر، ص416-415.  (1(

محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر، ص412.    (2(
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سادسًا: استنتاجات

ــف رواق  ــج وق ــن وحج ــن قوان ــر المتضم ــذا المح ــن ه ــتخلصة م ــات المس إن المعلوم
الطلبــة المغاربــة للأزهــر، والمتعلقــة أساسًــا بشــكوى الطلبــة المنتظريــن ورغبتهــم في الحصــول 
عــى حقــوق الطلبــة المنتســبن، تقــدم لنــا فكــرة شــاملة عــن أوقــاف الــرواق بتنوعهــا وقيمــة 
مردودهــا والأشــخاص المنتفعــن بهــا وكيفيــة توزيعهــا، وهــذا مــا يســتوجب إثبــات بعــض 
الملاحظــات التــي تــبرز أهميــة هــذه الأوقــاف وتحــدد دور المنتفعــن بهــا، وانعــكاس نشــاطهم 
العلمــي بالأزهــر ودورهــم في التواصــل البــشري والتفاعــل الثقــافي بــن بــلاد المغــرب ومصر، 

ويمكــن تلخيــص هــذه الملاحظــات في النقــاط الآتيــة:
ــى  ــة ع ــر الموزع ــق الأزه ــن وثائ ــدرج ضم ــة تن ــة المغارب ــاف رواق الطلب ــق أوق وثائ  .1

دور الوثائــق الرســمية بالقاهــرة، وأغلبهــا ضمــن مجموعــة مصلحــة التوثيــق والشــهر 
العقــاري بــدار الوثائــق القديمــة بالقاهــرة، التــي تُعــرف بوثائــق المحكمــة الشرعيــة؛ 
لكونهــا كانــت محفوظــة بتلــك المحاكــم قبــل نقلهــا إلى الشــهر العقــاري ســنة 
1390هـــ/1970م))(، وضمنهــا وثائــق وقــف رواق الطلبــة المغاربــة، وهــي مــن حيــث 

ــذه  ــن ه ــرواق. وتتضم ــا إلى ال ــة آل أمره ــا أو أهلي ــة في أصله ــاف خري ــا أوق نوعيته
ــن  ــة ع ــورة حي ــوّن ص ــأن يك ــث ب ــمح للباح ــة تس ــة وغني ــات متنوع ــق معلوم الوثائ
الحيــاة اليوميــة للطلبــة وظــروف معيشــتهم والتعــرف عــى أســمائهم وكيفيــة الانتفــاع 
ــن  ــن القائم ــى الموظف ــاف وع ــك الأوق ــع تل ــى واق ــا ع ــما تعرفن ــف، ك ــردود الوق بم
عليهــا، والأشــخاص المنتفعــن بهــا والمكلفــن بخدمــة الــرواق، وكذلــك الأسر التــي 
ــادي،  ــوري، والصي ــقرون، والتاج ــن ش ــازي، وب ــي، والت ــل: أسر الشرايب ــا، مث وقفته

ــا))(. وغره

وثائــق الأزهــر مــن ضمنهــا وثائــق رواق الطلبــة المغاربــة موزعــة علــى دور الوثائــق الرســمية بالقاهــرة، وهــي: 1. مجموعــة   (1(

دار الوثائــق القوميــة بالقاهــرة، تتضمــن أوراق إدارة الأزهــر وســجات المجلــس الأعلــى للأزهــر ودفاتــر القــرارات 
والمشــورات وإدارة النظــار. 2. مجموعــة أرشــيف وزارة الأوقــاف. 3. مجموعــة مصلحــة التوثيــق والشــهر العقــاري 
بالقاهــرة المعروفــة بوثائــق المحكمــة الشــرعية. 4. مجموعــة المكتبــة الأزهريــة. 5. مجموعــة محفوظــات الأزهــر بتكيــة 
أبــي الذهــب المغربــي. انظــر: الوثائــق العثمانيــة فــي تركيــا ومصــر وشــمال إفريقيــا، محمــود عبــاس حمــودة، ص67.

الوقف الجربي في مصر، أحمد بن مهني بن سعيد مصلح، ص163.  (2(
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ــبر  ــر، تعت ــاف الأزه ــق أوق ــن وثائ ــا م ــة كغره ــة المغارب ــف رواق الطلب ــق وق وثائ  .2

نصوصًــا قانونيــة حافظــت عــى ديمومتهــا بفعــل تشريعــات الوقــف، ولم تضــع مظانهــا 
ــة، وهــذا مــا حفــظ مردودهــا،  ــة الأصلي ــمادًا عــى حجــج الوقفي بفضــل نســخها اعت
ــتكمال  ــن اس ــة م ــن الطلب ــد م ــن العدي ــرواق، ومكّ ــة بال ــتمرار الدراس ــمح باس وس
دراســتهم ليعــود بعضهــم إلى مواطنهــم، ويكــون لهــم إســهام معتــبر في نــشر الثقافــة 
العربيــة الإســلامية بهــا، فيــما أصبــح البعــض الآخــر مــن مــدرسي الــرواق ومــن علــماء 
الأزهــر، وكان لهــم إســهام معتــبر في التأليــف في العلــوم الشرعيــة والمعــارف اللغويــة 
ــر  ــي الأزه ــرف إلى خريج ــن التع ــة م ــاف رواق المغارب ــق أوق ــن وثائ ــة))(. وتمكّ والأدبي
مــن المغاربــة الذيــن عــادوا إلى مواطنهــم أو الذيــن اســتقر بهــم المقــام ببــلاد المــشرق، 
ــة،  ــن المغارب ــر م ــدرسي الأزه ــار وم ــرواق والنظ ــيوخ ال ــاط ش ــى نش ــوف ع والوق

ــا))(. ــر فيه ــة الأزه ــة ودور طلب ــلاد المغاربي ــة في الب ــاة الثقافي ــاول الحي وتن
ســمحت أوقــاف رواق الطلبــة المغاربــة مثــل أوقــاف الأروقــة الأخــرى بالاســتقلال   .3

ــع  ــه في المجتم ــد مكانت ــة، وأك ــادرة العلمي ــة المب ــه حري ــر ل ــذي وفّ ــر ال الإداري للأزه
ــاف  ــلاد المغــرب العــربي؛ فبفضــل مــردود الأوق ــة بب المــصري، وأكســبه ســمعة علمي
توفــرت الظــروف لطلبــة رواق المغاربــة للإقامــة والدراســة، وتحــول الــرواق إلى 
بيئــة علميــة حاضنــة للعلــم وراعيــة للمعرفــة، وهــذا مــا شــجع العديــد مــن العلــماء 
ــد إلى   ــى التواف ــصر ع ــن بم ــاج المارّي ــن الحج ــرًا م ــار وكث ــة والتج ــض الرحال وبع
الــرواق، والــردد عــى حلقاتــه، والاحتــكاك بطلبتــه؛ وهــذا مــا جعــل الــرواق مركــز 

الروابــط الثقافيــة بــن مصــر وبــاد المغــرب فــي القــرن 18م، عبــد اللــه محمــد العزبــاوي، المجلــة التاريخيــة المغربيــة،   (1(

تونــس، العــدد 19-20، أكتوبــر 1980م، ص242 و247-248؛ دور المغاربــة فــي تاريــخ مصــر فــي العصــر الحديــث، 
ــم، ص185-182. ــد الرحي ــد الرحمــن عب ــم عب ــد الرحي ــرن التاســع عشــر(، عب ــي: الق )القســم الثان

أهميــة وثائــق الأزهــر الشــريف فــي التأريــخ للحيــاة الثقافيــة فــي الجزائــر، ناهــد حمــدي أحمــد، النــدوة الدوليــة حــول   (2(

الأرشــيف والبحــث التاريخــي: الأرشــيف المتعلــق بالجزائــر والمحفــوظ بالخــارج، الجزائــر، 28-31 أكتوبــر 1996م، 
ــة  ــى »ســجات طــاب الأروق ــن بالأزهــر بالرجــوع إل ــة الجزائري ــم الطلب ــة الدراســة قوائ ص73-88، )أوردت صاحب
والحــارات لمشــيخة الأزهــر )الجامــع الأزهــر والمعاهــد العلميــة الأزهريــة(«، )رقــم الســجل القــديم 116/الرقــم الحديــث 
33، 1307-19 ذي القعــدة 1329هـــ؛ رقــم الســجل القــديم 118/الرقــم الحديــث 35، 19 ذي القعــدة 1329-1331هـــ؛ 

رقــم الســجل 112 حديــث/66 ج2، شــعبان 1344هـــ- أول ذي الحجــة 1350هـــ(.
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اســتقطاب، وحلقــة وصــل بــن بــلاد المغــرب ومــصر، ومظهــرًا ملموسًــا للحضــور 
المغــاربي بمــصر، وعامــل تأثــر مشرقــي في بــلاد المغــرب بواســطة المتخرجــن فيــه، أو 
عــن طريــق نقــل المؤلفــات ونســخ المخطوطــات ونقلهــا إلى مراكــز الدراســة بأقطــار 

ــربي))(. ــرب الع المغ
عــود الفضــل إلى أوقــاف رواق الطلبــة المغاربــة في إيجــاد حريــة المبــادرة الإداريــة، وجــو   .4

ــا يقــوم  مــن التنافــس العلمــي يقــوم عــى التنــوع والتآلــف، ممــا أوجــد تواصــلًا بشريًّ
ــد كان  ــر، فق ــى الآخ ــة ع ــة منفتح ــة صحي ــة علمي ــر بيئ ــة، ووفّ ــط الدراس ــى رواب ع
ضمــن طلبــة رواق المغاربــة طلبــة ينتســبون إلى مذاهــب وبلــدان أخــرى، رغــم كــون 
ــة المنتســبن  ــة الطلبــة عــى المذهــب المالكــي، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك أن الطلب غالبي
ــج  ــد اندم ــر، فق ــة بالأزه ــة المغاربي ــن في المجموع ــوا مندمج ــاضي كان ــب الإب إلى المذه
ــى  ــردد ع ــة، وت ــن الإقام ــدرس وأماك ــات ال ــون في حلق ــون والمالكي ــة الإباضي الطلب
الــرواق وانتســب إليــه طلبــة مــن مذاهــب أخــرى غــر المذهــب المالكــي، ممــا يؤكــد 
أن الدراســة بــرواق المغاربــة بالأزهــر لم تكــن تخضــع لقيــود مذهبيــة، وفي المقابــل كان 
العديــد مــن الطلبــة المغاربــة يحــرون حلقــات أروقــة الأتــراك والشــوام والصعايــدة 
حيــث يســود المذهبــان الحنفــي والشــافعي. وهــذا مــا يدفعنــا إلى عــدم التســليم بفكــرة 
مفادهــا أن شــيوخ الــرواق يُشــرط فيهــم أن يكونــوا مــن أتبــاع المذهــب المالكــي، كــما 

ذهــب إلى ذلــك عــلي باشــا مبــارك في الخطــط التوفيقيــة))(.
ــن  ــن م ــاء القادم ــة الغرب ــم الطلب ــاره يض ــر باعتب ــة بالأزه ــة المغارب كان رواق الطلب  .5

ــة  ــة الحكوم ــي برعاي ــة، وحظ ــار المغارب ــض التج ــمام بع ــع اهت ــربي، موض ــرب الع المغ
ــش  ــس ومراك ــر وتون ــتعمرة للجزائ ــا المس ــة فرنس ــه دول ــت ب ــما اهتم ــة، ك المصري
وموريتانيــا، ودولــة إيطاليــا المحتلــة لبرقــة وطرابلــس. فقــد خصصــت وزارة الأوقــاف 
المصريــة إعانــات للطلبــة المغاربــة المنتظريــن، قــدرت بنصــف جنيــه للطالــب؛ وقدمــت 

دور المغاربــة فــي تاريــخ مصــر فــي العصــر الحديــث، )القســم الثانــي: القــرن التاســع عشــر(، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد   (1(

الصبــاغ، ص88-86. ليلــى  المتوســطي،  المشــرق  فــي  المغربــي  الوجــود  الرحيــم، ص183؛ 
الخطــط التوفيقيـــة، علــي باشــا مبــارك، ج4، ص22؛ الاتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة والأزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد   (2(

ــم، ص208. ــد الرحي الرحمــن عب
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ســفارة إيطاليــا بالقاهــرة لعــشرة طــلاب منحدريــن مــن برقــة وطرابلــس منحة شــهرية 
مقدارهــا نصــف جنيــه لــكل طالــب))(؛ كــما خصصــت فرنســا إعانــات لبعــض الطلبــة 
ــة نشــاطهم واتصالاتهــم ببلادهــم ومــدى تفاعلهــم  الجزائريــين، وعملــت عــى مراقب
ــوف  ــراق صف ــم لاخ ــتخدام بعضه ــت اس ــصر، وحاول ــلاح بم ــة الإص ــع حرك م
الطلبــة الجزائريــين بالأزهــر، وللحصــول عــى معلومــات عنهــم ولمحاولــة اســتمالتهم 
ــط  ــر الضاب ــدم تقري ــد ق ــية؛ وق ــم السياس ــة ومواقفه ــم الفكري ــى توجهاته ــرف ع للتع
كادي )Commandant Cadi(-المرســل مــن القاهــرة في 17 ذي القعــدة 1334هـــ/15 
ــا  ســبتمبر 1916م- عرضًــا عــن وضعيتهــم ونشــاطهم وقائمــة بأســماء 29 طالبًــا جزائريًّ

ــة))(. ــة المغارب ــرواق الطلب ب
ــربي وفي  ــرب الع ــلاد المغ ــصر في ب ــة م ــم مكان ــة دور في تدعي ــة رواق المغارب كان لطلب  .6

ــا  ــصر، مم ــة بم ــة النهض ــة وحرك ــة المغاربي ــارات الإصلاحي ــين التي ــل ب ــط التواص رب
ــع  ــي، ودف ــرر الوطن ــركات التح ــين لح ــع المصري ــة والمجتم ــم الدول ــى تفه ــاعد ع س
ــذي  ــن ال ــم سراج الدي ــل: إبراهي ــر، مث ــت مبك ــاندتها في وق ــين إلى مس ــض المصري بع
قــدم مــن القاهــرة إلى الجزائــر )1294هـــ/1877م( ليتصــل ببعــض الأعيــان، والــذي 
أصــدر بعــد عودتــه إلى القاهــرة جريــدة الحجــاز عــام 1299هـ/يوليــو 1882م، والتــي 
ناصبــت الاســتعمار الفرنــسي العــداء، ووجــدت الرحيــب لــدى طلبــة الــرواق قبــل 
ــف  ــق تعاط ــلًا في تعمي ــك عام ــا))(. وكان ذل ــرابي باش ــورة ع ــل ث ــد فش ــف بع أن تتوق
ــركات  ــياسي للح ــاط الس ــافي والنش ــل الثق ــز الثق ــا مرك ــصر، وجعله ــع م ــة م المغارب
ــرب  ــتقلال المغ ــب اس ــاء مكت ــا في إنش ــور لاحقً ــذي تبل ــة، وال ــتقلالية المغاربي الاس
العــربي، وفي إســهام خريجــي الأزهــر بعــد اســتقلال أقطــار المغــرب العــربي في انتشــار 

ــلامية))(. ــة الإس ــة واليقظ ــة العربي الثقاف

الخطــط التوفيقيـــة، علــي باشــا مبــارك، ج4، ص22؛ الاتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة والأزهــر ...، عبــد الرحيــم عبــد   (1(

ــم، ص208. ــد الرحي الرحمــن عب
محضر قوانن وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر، ص412.  (2(

الطلبة الجزائريون بجامع الأزهر وعيون المخابرات الفرنسية ...، محمد الأمن بلغيث، ص370.  (3(

الحركات الاستقالية في المغرب العربي، عال الفاسي، تطوان، دار الطباعة العربية، د. ت.، ص321-324 و348.  (4(



154

العدد 36- السنة التاسعة عشرة- رمضان ١٤٤٠ هـ/مايــو ٢٠١٩ م

لقــد حاولنــا في هــذا البحــث أن نــبرز الأهميــة التاريخيــة لأوقــاف رواق المغاربــة بالجامــع   .7

ــلاد  ــن ب ــط ب ــي ترب ــة الت ــة والمتنوع ــات الوثيق ــاد العلاق ــد أبع ــه أح ــى أن ــر، ع الأزه
ــأن  ــن ب ــى يق ــا ع ــي فإنن ــرح التاريخ ــى الط ــا ع ــع تركيزن ــصر، وم ــربي وم ــرب الع المغ
مســألة أوقــاف رواق المغاربــة يمكــن تناولهــا مــن الجانــب الفقهــي والقانــوني بالرجــوع 
إلى وثائــق الوقــف المتوفــرة؛ لتكتمــل معرفتنــا بهــذا الجانــب المهــم في تاريــخ العلاقــات 

ــة. ــة- المصري المغاربي
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ملحق: صورة الصفحة الأولى من محضر قوانين وحجج أوقاف المغاربة بالجامع 

الأزهر )1336هـ/ 1918م(
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قائمة مراجع البحث ومصادره

الاتصــال الثقافــي بــن الزيتونــة والأزهــر وأثــره علــى الحيــاة الثقافيــة فــي مصــر وتونــس، عبــد   .1
الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، المجلــة التاريخيــة المغربيــة، تونــس، الســنة الثامنــة، العــدد 

1981م. نوفمبــر   ،23-24

ــة  ــة جمهوري ــم الإســامي المعاصــر: دراســة حال ــن فــي دول العال ــة التقن أحــكام الوقــف وحرك  .2
2002م. الكويــت،  للأوقــاف،  العامــة  الأمانــة  الويشــي،  عطيــة  العربيــة،  مصــر 

ــاب  ــر النظــر )2(؛ ســجات الب ــاري بالقاهــرة: ســجل تقاري الأرشــيفات: أرشــيف الشــهر العق  .3
العالــي بدفتــر خانــة الشــهر العقــاري، القاهــرة، سلســلة 25، 341. 327؛ ســجات طــاب 
الأروقــة والحــارات لمشــيخة الأزهــر )الجامــع الأزهــر والمعاهــد العلميــة الأزهريــة(« )رقــم 
الســجل القــديم 116/الرقــم الحديــث 33، 19 ذي القعــدة 1307-1329هـــ؛ رقــم الســجل القــديم 
118/الرقــم الحديــث 35، 19 ذي القعــدة 1329-1331هـــ؛ رقــم الســجل 112 حديــث/66 جـــ2، 

شــعبان 1344هـــ أول ذي الحجــة 1350هـــ(؛ وثائــق الأزهــر مــن ضمنهــا وثائــق رواق الطلبــة 
المغاربــة موزعــة علــى دور الوثائــق الرســمية بالقاهــرة، وهــي: 1. مجموعــة دار الوثائــق القوميــة 
ــر القــرارات  ــى للأزهــر ودفات بالقاهــرة، تتضمــن أوراق إدارة الأزهــر وســجات المجلــس الأعل
والمشــورات وإدارة النظــار. 2. مجموعــة أرشــيف وزارة الأوقــاف. 3. مجموعــة مصلحــة التوثيــق 
والشــهر العقــاري بالقاهــرة المعروفــة بوثائــق المحكمــة الشــرعية. 4. مجموعــة المكتبــة الأزهريــة. 
الشــرعية  المحكمــة  وثائــق  المغربــي؛  الذهــب  أبــي  بتكيــة  الأزهــر  محفوظــات  مجموعــة   .5

ــجل 224. ــون، س ــة طول ــرة، محكم بالقاه
الأزهــر فــي ألــف عــام، محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، عالــم الكتــب، بيــروت، مكتبــة الكليــات   .4

ج2. 1407هـــ/1987م،  الثانيــة،  الطبعــة:  القاهــرة،  الأزهريــة، 
أهميــة وثائــق الأزهــر الشــريف فــي التأريــخ للحيــاة الثقافيــة فــي الجزائــر، ناهــد حمــدي أحمــد،   .5
النــدوة الدوليــة حــول الأرشــيف والبحــث التاريخــي: الأرشــيف المتعلــق بالجزائــر والمحفــوظ 

1996م، ص73-88. أكتوبــر   31-28 بالخــارج، الجزائــر، 
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العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1991م.
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تاريخ الجامع الأزهر، محمد عبد الله عنان، د. ن.، ط2، القاهرة، 1958م.  .11

تاريــخ مصــر الاقتصــادي والمالــي فــي العصــر الحديــث، أمــن مصطفــى عفيفــي عبــد اللــه،   .12

1954م. القاهــرة،  والتوزيــع،  والطبــع  للنشــر  الحديثــة  العربيــة  المؤسســة 
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الخســائر التــي أصابــت الشــعب المصــري فــي عصــر محمــد علــي، محمــد عبــده، مجلــة المنــار،   .15

العــدد 2، يونيــو 1902م.
ــا وبادهــا القديمــة والشــهيرة، علــي باشــا مبــارك،  الخطــط التوفيقيـــة لمصــر القاهــرة ومدنهـ  .16

الطبعـــة الأولــى، المطبعــة الكبــرى الأميريــة، بــولاق )مصــر(، 1306هـــ. 
دور الأزهــر فــي الحيــاة المصريــة، مصطفــى محمــد رمضــان، رســالة )دكتــوراه(، كليــة اللغــة   .17

1974م. القاهــرة،  جامعــة  العربيــة، 
العثمانــي(،  العصــر  الأول:  )القســم  الحديــث،  العصــر  فــي  تاريــخ مصــر  فــي  المغاربــة  دور   .18

العــدد تونــس،  المغربيــة،  التاريخيــة  المجلــة  الرحيــم،  عبــد  الرحمــن  عبــد  الرحيــم   عبــد 
10 - 11، يناير 1978م. 

دور المغاربــة فــي مصــر فــي العصــر العثمانــي )1517-1798م(: دراســة فــي تأثيــر الجاليــة المغربيــة مــن   .19

خــال وثائــق المحاكــم الشــرعية المصريــة، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، منشــورات المجلــة 
ــس، 1982م. ــر، تون ــة بالجزائ ــوان المطبوعــات الجامعي ــة ودي ــة المغربي التاريخي
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رعاية المقاصد في الأوقاف العثمانية
أ. د. مسعود صبري*        

مقدمة:

ــخ  ــة في تاري ــة حضاري ــلامي«))( رؤي ــف الإس ــة الوق ــع »نظري ــد«))( م ــة المقاص ــل »نظري تمث
أمــة الإســلام، فتُعنــى »نظريــة المقاصــد« بجوهــر الأحــكام الفقهيــة، وألا يكــون الحكــم جريًــا 
فقــط عــى الــروط والأركان وانتفــاء الموانــع دون مراعــاة الغايــات التــي شُرعــت الأحــكام 
مــن أجلهــا، فــلا يقصــد بالأحــكام الرعيــة أن يقــوم بهــا المســلم شــكلًا دون الجوهــر، بــل 
لابد-مــع ذلــك- مــن مراعــاة الأهــداف المرجــوة مــن وراء الأحــكام؛ لتحقــق مــراد الله منهــا، 

فيــما توخــاه فيهــا مــن مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد))(.

.masoud.sabry@gmail.com ،أستاذ مشارك في الفقه وأصوله، وباحث بالموسوعة الفقهية الكويتية *
عُرفــت المقاصــد بأنهــا: الغايــات التــي جــاءت الشــريعة لأجــل تحقيقهــا، والتــي ترجــع إلــى تحقيــق المصالــح، ودرء المفاســد فــي   (1(
الدنيــا والآخــرة. انظــر: بدايــة القاصــد إلــى علــم المقاصــد، د. مســعود صبــري، دار الظاهريــة، الكويــت، 1440هـــ/2018م، 
ــا،  ــامية ومكارمه ــريعة الإس ــد الش ــع: مقاص ــاق والآداب. راج ــات والأخ ــادات والمعام ــدة والعب ــمل العقي ــي تش ص30. وه

عــال الفاســي، تحقيــق: الشــيخ الحبيــب بلخوجــه، دار الســام للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ج3، ص165.
يعــرف الوقــف بأنــه حبــس الواقــف مــالًا لــه؛ لينتفــع بــه الموقــوف عليهــم، مــع بقــاء العــن وعــدم جــواز بيعهــا. راجــع: رد   (2(
المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، إحيــاء التــراث، ج3، ص357-358؛ ومغنــي المحتــاج شــرح منهــاج الطالبــن، 

ــب الشــربيني، دار الفكــر، ج 2/ 376. للخطي
جعــل الإمــام العــز ابــن عبــد الســام-رحمه اللــه- جوهــر نظريــة المقاصــد: جلــب المصالــح ودرء المفاســد، وعليهــا تــدور   (3(
كل أحــكام الإســام، وكان هــذا مــن أهــم أهدافــه فــي تأليــف كتابــه »القواعــد الكبــرى«، أو المســمى بـــ »قواعــد الأحــكام 

فــي مصالــح الأنــام«. راجــع مقدمــة الكتــاب، طبعــة مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 1414هـــ/1991م.
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ــا مــن وجــوه الحضــارة الإســلامية، ليســت  ــا مشرقً وتــأتي »نظريــة الوقــف« لتمثــل وجهً
بمعــزل عــن الأبعــاد الحضاريــة للمقاصــد، وهــو ألاّ يتوقــف العمــل الصالــح للإنســان أثنــاء 
ا إلى مــا  ــدًّ ــل يكــون عملــه ممت ــه، ب ــه بعــد موت ــا، وألاّ ينقطــع عمل ــاة الدني مــدة عمــره في الحي

ــالى: {ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ــه تع ــدًا لقول ــون، تقص ــاء الله أن يك يش
ــن. ــمات لله رب العالم ــون الم ــى أن يك ــد لمعن ــر جدي ــا بتفس ــف ينبئن ــل الوق ۈ}))(، ولع

ــف  ــد الوق ــة، وإن وج ــلامية أصيل ــموليتها- إس ــف« -بش ــة الوق ــوم أن »نظري ــن المعل وم
ــوره  ــلام حفل-بعص ــخ الإس ــة، إلا أن تاري ــية والبيزنطي ــارة الفارس ــور في الحض ــض الص ببع

ــا. ــف دومً ــت بالوق ــلام ارتبط ــارة الإس ــى إن حض ــف، حت ــة- بالوق المختلف

وقــد امتــدت الخلافــة العثمانيــة إلى مــا يقــرب مــن 600 ســنة، وبالتحديــد مــن 27 يوليــو 
1299م حتــى 29 أكتوبــر 1923م، وقــد بنيــت تلــك الخلافــة عــى أصــول الشريعــة الغــراء مــن 

حيــث التأســيس والنظــام الســياسي والاجتماعــي، وكان مــن أهــم معــالم النظــام الاجتماعــي 
والحضــاري فيهــا مراعــاة الوقــف، حتــى إن الوقــف كان ســببًا رئيسًــا في الحفــاظ عــى الهويــة 
ــة  ــف في الدول ــور الوق ــد تط ــة، وق ــة العثماني ــقوط الخلاف ــد س ــى بع ــة حت ــلامية للدول الإس

العثمانيــة عــبر تلــك القــرون الســتة.

ــف  ــث وق ــازي(، حي ــان غ ــو )أورخ ــة ه ــة العثماني ــف في الدول ــس للوق وكان أول مؤس
ــر  ــلاكًا غ ــا أم ــما وقفً ــل له ــام 724هـــ/1324م، وجع ــك( ع ــة )إزني ــة في مدين ــا ومدرس خانً
منقولــة تكفــي لإدارة المدرســة. وزادت الأوقــاف أكثــر في عــصر محمــد الفاتــح، حيــث ظهــرت 
أوقــاف أمهــات الســلاطن وزوجاتهــم والــوزراء والأمــراء والأغنيــاء حتــى إنهــا وصلــت إلى 

ــى 1519م())(. ــن )1516م حت ــنوات م ــلاث س ــا( في ث )2868 وقفً

بــل الأعجــب مــن هــذا أن الوقــف أصبــح ســمة للمجتمــع المــدني العثــماني، حتــى النســاء 

سورة الأنعام، آية 162.  (1(

انظــر: الأوقــاف وتشــكياتها الإداريــة فــي الدولــة العثمانيــة، شــامل شــاهن، بحــث مقــدم لنــدوة »التجــارب الوقفيــة فــي   (2(

الدولــة الإســامية«، الأمانــة العامــة للأوقــاف- دولــة الكويــت، 1997م، ص3-2.
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العجائــز؛ فالمــرأة التــي كانــت تملــك بيتًــا مــن ثــلاث غــرف، كانــت تَقِــف غرفتــن، وظهــرت 
ا في الدولــة العثمانيــة))(. أوقــاف النســاء بشــكل كبــر جــدًّ

ــى الآن في البوســنة  ــاك مــدن مازالــت حت ــة بالوقــف، فهن ــط نشــوء مــدن كامل ــد ارتب وق
والهرســك تحمــل اســم الوقــف، مثــل: مدينــة »كولــن وقــف«، و»اســكندر وقــف«، و»غورنيي 
وقــف« و »دونيــي وقــف«، كــما أن بعــض المــدن الحاليــة كانــت تحمــل في اســمها كلمــة وقــف، 
ــة  ــم مدين ــف«، وكان اس ــار وق ــمها: »فارتس ــد كان اس ــراد« فق ــش غ ــة: »مركونيت ــل مدين مث

»سانســكي موســت« ســابقًا »وقــف«))(.

فقــد اعتنــت الدولــة العثمانيــة بالوقــف، وســاعدها عــى ذلــك انتشــار نفوذهــا وبســط 
ــة قوانــن نظــام الوقــف  ــة العثماني ســلطانها عــى كثــر مــن أنحــاء العــالم، فأصــدرت الدول
عــام 1280هـــ، ونظمــت لــه ســجلات خاصــة، وفي عــام 1331هـــ وضعــت قانــون نظــام 

ــة. ــه الجهــات الخري توجي

ــر  ــة الناظ ــتحدثت )وظيف ــف، فاس ــف الوق ــة في وظائ ــة العثماني ــعت الدول ــما توس ك
الحســبي(، الــذي كان يقــوم بالتفتيــش بشــأن أمــوال الوقــف، وضبــط مواردهــا وإيراداتهــا 

ــف))(. ــة الوق ــب وصي حس

وكانــت في كل ذلــك تراعــي مقاصــد الريعــة الإســلامية في الوقــف، ولاســيما الكليــات 
ــزالي  ــى إن الغ ــا، حت ــى مراتبه ــا وأع ــة وجوهره ــد الريع ــب مقاص ــبر لُ ــي تعت ــس الت الخم
اعتبرهــا عــن المصلحــة، بقولــه: »نعنــي بالمصلحــة المحافظــة عــى مقصــود الــرع ومقصــود 
الــرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، 

انظر: المرجع نفسه، ص3.  (1(

ــنة  ــامية بالبوس ــيخة الإس ــتقبلية، المش ــات المس ــن والتطلع ــع الراه ــخ والوض ــك: التاري ــنة والهرس ــي البوس ــاف ف الأوق  (2(

والهرســك، ترجمــه إلــى العربيــة: صبحــي وســيم تادفــي، ســراييفو، 2010م، ص10.
ــة البحــوث  انظــر: لمحــات مــن تاريــخ الوقــف الإســامي حتــى العصــر العثمانــي، د. محمــد صالــح جــواد مهــدي، مجل  (3(

والدراســات الإســامية، الوقــف الســني، بغــداد، 2012م، العــدد )29(، ص214؛ وأثــر الوقــف علــى الدعــوة إلــى اللــه، 
ــى، 1425هـــ، ص55. ــروت، الطبعــة الأول ــوراق، بي ــن فــوزان المهيــدب، دار ال ــن هــدوب ب ــد ب خال
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فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل ما يفــوت هــذه الأصول 
فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة«))(.

ــد  ــذه المقاص ــظ ه ــإن حف ــد: »ف ــن المقاص ــات م ــة الكلي ــان رتب ــدي في بي ــال الآم ــد ق وق
ــبات«))(. ــب المناس ــى مرات ــي أع ــات وه ــن الروري ــة م الخمس

وهــو الأمــر الــذي ســركز عليــه هــذا المقــال، مــن خــلال اســتعراض رعايــة الدولــة 
ــد،  ــذه المقاص ــب ه ــك لمرات ــا كذل ــان رعايته ــم بي ــة، ث ــف الكلي ــد الوق ــة لمقاص العثماني

ــه الآتي: ــى الوج ــك ع وذل

يعة الكلية في الوقف العثماني المطلب الأول: رعاية مقاصد الشر

: حفظ الدين:
ً
أولا

يف حفظ الدين: 1. تعر

يقصــد بحفــظ الديــن: »إقامــة الديــن في نفوس النــاس ووقائــع الحيــاة، بحصــول الاعتقاد، 
ــلامين.  ــن الإس ــي الشرعي ــر والنه ــق الأم ــلوكيات وف ــلات والس ــادات والمعام ــل العب وفع
وحفــظ الديــن، منــه مــا هــو ضروري؛ كالإيــمان والاعتقــاد، ومنــه مــا هــو حاجــي؛ كالعبــادة 
ــه مــا هــو تحســيني؛ كنوافــل  ــزكاة، ومن ــاء عــى الأوامــر الجازمــة؛ كالصــلاة وال والعمــل، بن

الخــر، والأعــمال المبنيــة عــى الأوامــر غــر الجازمــة«))(.

وأغلــب مــا يتعلــق بحفــظ الديــن -كما قــال الشــاطبي- أصــول العقائــد وأصــول العبادات 
كالصــلاة والصيــام والــزكاة والحــج، ومــا أشــبه ذلــك))(. وأجملهــا بقولــه: فــإن حفــظ الديــن 

حاصلــه في ثلاثــة معــانٍ، وهــي: الإســلام، والإيــمان، والإحســان))(.

المستصفى، للغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413هـ/1993م، ص174.  (1(

ــق،  ــروت، دمش ــامي، بي ــب الإس ــي، المكت ــرزاق عفيف ــد ال ــيخ عب ــق: الش ــدي، تحقي ــكام للآم ــول الأح ــي أص ــكام ف الإح  (2(

ص274. ج3،  لبنــان، 
إســهام نظــام الوقــف فــي تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، د. نــور الديــن الخادمــي، الأمانــة العامــة   (3(

للأوقــاف، الطبعــة الأولــى، 1436هـــ/2015م، ص47؛ وانظــر كذلــك: د. يوســف حامــد العالــم، الــدار العالميــة للكتــاب 
بالريــاض، والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الثانيــة، 1415 هـــ/1994م، ص226.

انظر: الموافقات، للشاطبي، تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ/1997م، ج2، ص19.  (4(

انظر: الموافقات، المرجع نفسه، ج4، ص347.  (5(
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ــن الأسرة،  ــظ دي ــرد، وحف ــن الف ــظ دي ــاك حف ــددة، فهن ــالات متع ــه مج ــن ل ــظ الدي وحف
وحفــظ ديــن المجتمــع، وحفــظ ديــن الأمــة، ولــكل مجــال طبقــات ورتــب تجــب مراعاتهــا.

2. نماذج للأوقاف العثمانية في حفظ الدين:

ــي  ــات الت ــع الفتوح ــة م ــلام، خاص ــر الإس ــماني ن ــف العث ــد الوق ــرز مقاص ــن أب كان م
ــان  ــلام في دول البلق ــر الإس ــف في ن ــروز دور الوق ــل كان ب ــة، ب ــة العثماني ــا الخلاف ــت به عني

ــا: ــما أن منه ــره. ك ــن غ ــماني م ــف العث ــز الوق ــا مي ــو م ــدة، ه ــدن جدي ــوء م ونش
بنــاء الجوامــع الكبــرى، والمســاجد، والزوايــا والتكايــا))(: ولقــد حــرص ســلاطن الخلافــة  أ. 
العثمانيــة عــى بنــاء المســاجد الكــبرى، مثــل: المســاجد التــي بنيــت عــى التــلال الســبعة 
ــة،  ــع نورعثماني ــد، وجام ــلطان أحم ــع الس ــح، وجام ــع الفات ــل: جام ــتنبول، مث باس
وجامــع شــاه زاده، وجامــع ســليم الأول، وجامــع مهرمــاه ســلطان. بــل حــرص كل 
ــد الأول«،  ــد »جامــع بايزي ــر مــن جامــع، فقــد شــيد بايزي ســلطان عــى أن يشــيد أكث
و»جامــع أولــو جامــع، أو بورصــة الكبــر«، وشــيد محمــد الأول »المســجد القديــم«، 
و»الجامــع الأخــر«، وشــيد مــراد الثــاني »جامــع المراديــة«، و»جامــع دار الحديــث«، 
و»مســجد الرفــات الثــلاث«، كــما شــيد محمــد الفاتــح »جامــع الفاتــح«، و»جامــع 
ــاه زاده«، ــع ش ــلطان«، و»جام ــع س ــوني »جام ــليمان القان ــيد س ــلطان«، وش ــوب س  أي
ــع  ــم »جام ــاجد باس ــة مس ــاني ثلاث ــليم الث ــيد س ــوني« وش ــليمان القان ــجد س و»مس
ــار، وقونيــة. وشــيد مصطفــى الثالــث »جامــع  ــة، وكارابين الســليمية« في كل مــن أدرن
ــة  ــد الأول »جامــع الخرق ــد المجي ــه لي«، وشــيد عب الســلطان مصطفــى«، و»جامــع لال

ــة«))(.  ــة باهج ــع دولم ــة«، و»جام الريف

ــط  ــجاد والبس ــج الس ــى نس ــف ع ــا الوق ــن أهمه الوقــف علــى المســاجد وخدمتهــا: وم ب. 
في الأناضــول وإرســالها إلى المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، وإعــداد أغطيــة 
الكعبــة، وإرســال المصابيــح والزيــت لإنارتهــما. كــما تم-مــن خــلال الوقــف- تنويــر 
ــة  ــة الثاني ــن المروطي ــاء زم ــة بالكهرب ــرة في المدين ــة المطه ــوي والروض ــجد النب المس

انظر: الأوقاف في البوسنة والهرسك: التاريخ والوضع الراهن والتطلعات المستقبلية، مرجع سابق، ص13.  (1(

انظر: عمارة المساجد العثمانية، محمود زين العابدين، دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2006م.   (2(
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ــاء في  ــرا بالكهرب ــا أول مكانــن أُن )23/7/1908م( مــن طــرف نظــارة الوقــف، وكان
ــنة 1912م))(.  ــتنبول، س ــح باس ــع الفات ــارة جام ــما إن ــم أعقبه ــة، ث ــة العثماني الدول

الأوقــاف علــى مكــة والمدينــة: تعــدد الوقــف عــى الحرمــن الشريفن وتســابقت إليه دولة  ج. 
الخلافــة عــى المســتويات كافــة مــن الســلاطن وزوجاتهــم وأمهاتهــم ومــن رجــالات 
ــة  ــات العثماني ــد في المخطوط ــل نج ــاس. ب ــوم الن ــار وعم ــن التج ــم م ــة وغره الدول
ــشرات  ــن ع ــا عناوي ــل وجدن ــن«، ب ــاف الحرم ــه »أوق ــوان نفس ــذا العن ــات به مخطوط
ــاف  ــم الأوق ــن أه ــن«))(. وم ــن الشريف ــاف الحرم ــر أوق ــوان: »دف ــات بعن المخطوط
في ذلــك: وقــف خــرم خاصكــي ســلطان، زوجــة الســلطان ســليمان القانــوني، حيــث 
وقفــت مؤسســتن خريتــن في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة لخدمــة فقــراء المســلمن 
وطــلاب العلــم في الحرمــن الشريفــن، ووُقِــف لهــما أربــع عــشرة قريــة بمــصر، تبلــغ 

ــة))(. ــاحتها 14704 أفدن مس

الوقــف علــى القــرآن: ومــن أمثلــة ذلــك وقــف زينــب خاتــون الاســتانبولية، وفيهــا أن  د. 
ــا ثلاثــة أجــزاء مــن القــرآن الكريــم لهــا، وجــزء لابنهــا، وجــزآن لابنتهــا،  يقــرأ يوميًّ
ــف))(. ــوال الوق ــن أم ــك م ــة، وذل ــكل قارئ ــة ل ــف أقج ــة ونص ــان أقج ــح القارئت وأن تمن
الوقــف علــى الجهــاد: ومــن أمثلتــه وقفيــة الســلطان ســليم الثالــث التــي كانــت تهــدف  هـ. 
إلى دعــم الجهــاد والدفــاع عــن الوطــن، وكذلــك مــا جــاء في وقفيــة مهريشــاه والــدة 

ــا))(. ــلطان، وغرهم الس

انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، مرجع سابق، ص5.  (1(

كشــاف أدبيــات الأوقــاف فــي جمهوريــة تركيــا، جمــع: مركــز مرمــرة للأبحــاث العلميــة بتركيــا، بإشــراف وطباعــة:   (2(

1423هـــ/2002م، ص470-468. الأولــى،  الطبعــة  بالكويــت،  للأوقــاف  العامــة  الأمانــة 
ــى الحرمــن الشــريفن،  ــي عل ــة زوجــة الســلطان ســليمان القانون ــن.. وقفي ــاف نســاء الســاطن العثماني انظــر: أوق  (3(

تحقيــق وتقــديم: د. ماجــدة مخلــوف، دار الآفــاق العربيــة، الطبعــة الأولــى، 1427هـــ/2006م، ص16-13.
انظر: هامش: أوقاف نساء الساطن العثمانين ..، تحقيق وتقديم: د. ماجدة مخلوف، مرجع سابق، ص7.  (4(

راجــع: البعــد الوطنــي فــي الأوقــاف التركيــة، حليــم باكــي كونتــر مجلــة الأوقــاف )أنقــرة(، ج3، 1956م، ص1-11؛ والوقــف والدفــاع   (5(

عــن الوطــن، إبراهيــم أتــش، مجلــة الأوقــاف )أنقــرة(، ج20، 1988م، ص169-182؛ والأوقــاف مــن الناحيــة العســكرية، ترهــان 
أولجايتــور، الأســبوع الرابــع للوقــف، 1-7 ديســمبر، أنقــرة، المديريــة العامــة للأوقــاف، ص282-275.
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ثانيًا: مقصد حفظ النفس:

يف حفظ النفس: 1. تعر

يقصــد بحفــظ النفــس: حفــظ حياتهــا وصحتهــا وســلامتها وأمنهــا، وحفــظ دينهــا وقيمهــا 
وكرامتهــا وســائر حقوقهــا، وإبعــاد الأضرار والفســاد عنهــا. والحفــظ لهــا يكــون مــن جانبــن: 
مــن جانــب الوجــود: وذلــك بتوفــر الطعــام والكســاء والســكنى والرعايــة والشــؤون البلديــة 
والبيئــة، كالمرافــق العامــة والطرقــات والجســور والــصرف الصحــي ووســائل النقــل، وعقــد 
ــى  ــداء ع ــم الاعت ــدم: كتحري ــب الع ــن جان ــاع. وم ــة والرض ــا، والنفق ــم الزن ــكاح وتحري الن

الأنفــس والأعضــاء، بمنــع القتــل وقطــع الأطــراف، وقتــل القاتــل والمحــارب))(.

ــل،  ــه بالتناس ــة أصل ــة إقام ــن جه ــات، الأولى م ــلاث جه ــن ث ــس م ــظ النف ــل حف وحاص
والثانيــة حفظــه مــن الداخــل مــن جهــة المــأكل والمــرب، والثالثــة حفظــه مــن الخــارج مــن 
جهــة الملبــس والمســكن))(.  وجوهــر حفــظ النفــس حمايتهــا ممــا يرهــا جســدًا وروحًــا وقلبًــا، 

وتحصيــل كل مــا يحقــق لهــا الســلامة النفســية والبدنيــة.

2. نماذج من الأوقاف العثمانية في حفظ النفس:

تنوعت الأوقاف العثمانية التي كان من مقاصدها حفظ النفس، ومن ذلك:
الوقــف عــى المستشــفيات: وقــد بلــغ عــدد المستشــفيات الموقــوف عليهــا في اســتنبول  أ. 
وحدهــا )100( مستشــفى، وذلــك قبــل القــرن الثامــن عــر، وخصــص جــزء منهــا 
ــم  ــة، وقس ــات العلمي ــاث والدراس ــق الأبح ــم لتطبي ــة، وقس ــراض معين ــلاج أم لع
للتدريبــات المهنيــة، ووقــف لهــذه المستشــفيات العــلاج والأدويــة اللازمــة لهــا))(، ومــن 

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، د. نــور الديــن الخادمــي، مرجــع ســابق،   (1(

ص51؛ والمتطلبــات الاقتصاديــة لتحقيــق مقاصــد الشــريعة فــي اقتصــاد إســامي، محمــد عبــد المنعــم عفــر، جامعــة أم 
ــى، 1411هـــ/1991م، ص31-30. ــراث الإســامي، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأول ــاء الت ــة وإحي القــرى، معهــد البحــوث العلمي

انظر: الموافقات، ج4، ص347.  (2(

الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص10.  (3(
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ــلطان))(،  ــدة الس ــاء لوال ــفى الغرب ــف مستش ــفيات: وق ــى المستش ــاف ع ــة الأوق أمثل
ــة دار  ــية))(، ووقفي ــراض النفس ــلاج الأم ــي بع ــو معن ــكي، وه ــفى حس ــف مستش ووق
الشــفاء في ســيواس))(، ووقفيــة الســلطانة حفصــة أم الســلطان ســليمان القانــوني، ومنهــا 

النفقــة عــى دار الشــفاء))(.
ــظ  ــد حف ــاهمت في مقص ــي س ــاف الت ــك الأوق ــن تل ــة: وم ــاة الاجتماعي ــاف الحي أوق ب. 
ــاه وتوصيلهــا إلى المــدن،  النفــس: الأوقــاف لإنشــاء الطــرق والجســور وخدمــات المي
وخدمــات المســاجن وخدمــات المرابطــن، ومســاعدة الفقــراء والمحتاجــن، والوقــف 
ــراء.  ــى الفق ــوم ع ــع اللح ــح وتوزي ــف للمذاب ــوارع، والوق ــة والش ــف الأزق لرصي
ووقــف الميــاه والآبــار والقنــوات والجســور والســدود))(، ووقــف الحمامــات، ووقــف 
المطاعــم، والوقــف لتزويــد الأمهــات بالحليــب والســكر للأطفــال، والوقــف لإنشــاء 

ــرق))(. ــازل في الط ــروان سراي( والمن ــات )الك الخان

ا: مقصد حفظ النسل:
ً
ثالث

يف حفظ النسل: 1. تعر

يقصــد بــه: المحافظــة عــى التناســل والتكاثــر بــن الزوجــن بغيــة إعــمار الكــون واســتمرار 

اســتنبول،  أوزاشــيك،  مطبعــة  غــوركان،  إســماعيل  كاظــم  الســلطان،  لوالــدة  الغربــاء  مستشــفى  وقــف  راجــع:   (1(

1987م.  1407هـــ/

انظــر: الأتــراك وخدمــة مؤسســة الأوقــاف فــي معالجــة الأمــراض النفســية، فخــر الديــن كــريم كــوكاي، مجلــة الأوقــاف   (2(

)أنقــرة(، 1942م، ج2، ص265-263.
انظر: وقفية دار الشفاء في سيواس وترجمتها، م. جودت، مجلة الأوقاف )أنقرة(، العدد )1(، 1938م، ص46-35.  (3(

انظــر: وقفيــة الســلطانة حفصــة أم الســلطان ســليمان القانونــي، والآثــار الخيريــة فــي مانيســا، إبراهيــم حقــي قونيالــي،   (4(

مجلــة الأوقــاف )أنقــرة(، العــدد 8، 1969م، ص56-47.
ــر(، ناظــم  ــردن دور أولفــان صول ــه وقفل ــي أمانتن ــة اســتنبول )ولايت ــة ولاي ــى أمان ــة مــن الأوقــاف إل ــاه المحول راجــع: المي  (5(

قروجــا، مطبعــة أمانــة اســتنبول، 1922م؛ ومؤسســة وقــف الميــاه وأهميتهــا، يلمــاز أونجــه، فــي الأســبوع الأول للأوقــاف، 
ــع 1984م، ص33-23. ــاف، طُب ــة للأوق ــة العام ــخ 5-11 ديســمبر 1983م، المديري بتاري

انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص6-5.  (6(
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ــل  ــن التبت ــي ع ــزواج والنه ــود: بال ــب الوج ــن: جان ــن جانب ــك م ــري، وذل ــل الب النس
والرهبانيــة.  وجانــب العــدم: بتحريــم الزنــى، والخلــوة والانحــراف والشــذوذ))(. وكثــر مــن 
الفقهــاء يعتــبرون حفــظ النســل متفرعًــا عــن حفــظ النفــس، والأمــر ليــس كذلــك، وإن كان 
بينهــما ارتبــاط، فحفــظ النفــس بعــد وجودهــا، وحفــظ النســل حمايتــه قبــل خروجــه، أي مــا 

يتعلــق بطــرق التناســل، ثــم مــا يتعلــق بحفــظ الجنــن.

2. نماذج من الأوقاف العثمانية في حفظ النسل:

ومن ذلك:

ــا لتزويــج الشــباب وتزويــج  ــة أوقافً ــة العثماني أوقــاف التزويــج: فقــد رصــدت الدول أ. 
ــة))(.  ــد العف ــق مقص ــا يحق ــو مم ــات، وه الفتي

ــوت  ــن م ــل م ــن، والتقلي ــقاط الجن ــكلات إس ــل مش ــفيات لح ــض المستش ــف بع وق ب. 
ــا))(. ــل ميلاده ــة قب الأجن

رابعًا: مقصد حفظ العقل:

يف حفظ العقل: 1. تعر

ويــراد بحفــظ العقــل: تحقيــق ســلامته ونمــوه وقيامــه بــدوره المنــوط بــه مــن قبل الشــارع، 
وحفظــه مــن المفســدات والمهالــك، ويكــون ذلــك عــن طريــق القضــاء عــى الجهــل والخرافــة 
ــى التفكــر  ــدرة ع ــون بالق ــما يك ــم، ك ــة في حيــاة الأم ــر اللاعقلاني ــحر وكل مظاه والس

ــداع))(.   والإب

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، د. نــور الديــن الخادمــي، مرجــع ســابق،   (1(

ــد المنعــم عفــر، مرجــع  ــة لتحقيــق مقاصــد الشــريعة فــي اقتصــاد إســامي، محمــد عب ص51؛ والمتطلبــات الاقتصادي
ســابق، ص31-30. 

انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص6-5.  (2(

انظــر: فتــح المستشــفيات الوقفيــة والصيدليــات لحــل مشــاكل إســقاط الجنــن فــي زمــن العثمانيــن حســب وثائــق   (3(

النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، كامــل شــاهن، فــي الأســبوع الثانــي عشــر للوقــف، بتاريــخ 5-6 ديســمبر 
للأوقــاف، ص76-55. العامــة  المديريــة  أنقــرة،  1994م، 

انظر: إسهام نظام الوقف في تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسامية، د. نور الدين الخادمي، ص58-57 .  (4(
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وغالــب كتابــات الأصوليــن في حفــظ العقــل في تحريــم المســكر، عــى أن حفــظ العقــل أكــبر 
ــا  ــة، وكل م ــدة والضال ــكار والآراء الفاس ــن الأف ــل م ــد العق ــا يفس ــكل م ــر، ف ــك بكث ــن ذل م
ينمــي مهــارة التفكــر، فهــو داخــل في حفــظ العقــل، بحيــث يبقــى الإنســان عــى جــادة الشريعــة 

والفطــرة.

وحاصل حفظ العقل بتناول ما لا يفسده والابتعاد عما يفسده))(.

2. نماذج من الأوقاف العثمانية في حفظ العقل:

ــث  ¥ ــن ح ــا م ــم؛ انطلاقً ــشر العل ــماني ن ــف العث ــد الوق ــن مقاص ــد كان م ــم: فق ــاف التعلي أوق
ــه في  ــرًا يفقه ــه خ ــرد الله ب ــن ي ــث: »م ــما في الحدي ــم، ك ــب العل ــى طل ــم ع ــارع الحكي الش
ــة،  ــة العثماني ــم« في الخلاف ــظ العل ــد »حف ــق مقص ــي تحق ــاف الت ــت الأوق ــن«))(. وتنوع الدي

ــا: ومنه

الوقف عى أدوات العلم، كبعض الأوقاف عى الحبر الذي تنسخ به الكتب))(.  ¥

الأوقــاف لإنشــاء المــدارس، وخدمــة البحــث العلمــي في المجــالات المتنوعــة، والوقف  ¥
عــى رواتــب العلــماء ليكونوا مســتقلن عــن الســلطان))(.

ــة  ¥ ــف المدين ــما في وق ــم، ك ــة التعلي ــمل مجاني ــة لتش ــاف التعليمي ــعت الأوق ــل توس ب
ــات))(. ــى المخطوط ــف ع ــاي())(، والوق ــة بـ)هت الجامعي

والوقــف عــى الجوامــع العلميــة، مثــل: الوقــف عــى الجامــع الأزهــر))(، والوقــف عــى  ¥

انظر: الموافقات، ج4، ص349.  (1(

رواه البخــاري فــي العلــم، بــاب مــن يــرد اللــه بــه خيــرًا يفقهــه فــي الديــن، وفــي الاعتصــام، بــاب قــول النبــي صلــى اللــه   (2(

ــاب فضــل الرمــي  ــى الحــق، ومســلم رقــم )1037( فــي الإمــارة، ب ــن عل ــي ظاهري ــزال طائفــة مــن أمت ــه وســلم: لا ت علي
والحــث عليــه وذم مــن علمــه ثــم نســيه.

رحلــة الأوقــاف مــن الدولــة العثمانيــة إلــى تركيــا الحديثــة، حــارث العباســي، موقــع نــون بوســت، 14 أغســطس 2018م،   (3(

https://www.noonpost.com/content/24482.
انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص5.  (4(

راجع: وقف سكن الطلبة وخدماته التعليمية، إبراهيم أتش، مجلة الأوقاف )أنقرة(، 1982م، ج14، ص100-29.  (5(

انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص14-13.  (6(

انظر: الأزهر.. تاريخه وتطوره، وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1383هـ/1964م.  (7(
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الجامــع الأمــوي بدمشــق))(، والوقــف عــى المفتــن ومســاعدي المفتــي، كــما في وقــفٍ في 
بلغاريــا لتأهيــل مســاعدين للمفتي))(.

والوقــف عــى التعليــم الصناعــي، ومــن ذلــك: المــدارس الصناعيــة في قونيــا، كــما في  ¥
وقفيــة جــلال الديــن قــره تــاي وجاجا أوغلــو نــور الديــن، والمدرســة المعمارية لشــهاب 
عطــا فخــر الديــن))(، والوقــف عــى المــدارس، بأنواعهــا كافــة، فهنــاك »وقــف مدرســة 
ــيا(«))(، ــة أماس ــازي في وري ــة غ ــلجوقية )خليف ــة الس ــة المدرس ــن«))(، و»وقفي  الخطاط
ــة  ــة«))(، ووقفي ــة المكرم ــة في مك ــى مدرس ــتاني ع ــكندر السجس ــم اس ــف أعظ و»وق
إســحاق باشــا أحــد رجــال الســلطان محمــد الفاتــح عــى مدرســة باســمه))(، ووقــف 

ا. ــدًّ ــر ج ــك كث ــر ذل ــا))(، وغ ــي بناه ــدارس الت ــى الم ــا ع ــود باش محم
ــي  ¥ ــدة، ه ــة واح ــة حكومي ــاك إلا مكتب ــن هن ــه لم تك ــى إن ــات، حت ــى المكتب ــف ع الوق

أصغــر مــن أي مكتبــة وقفيــة. ومــن ذلــك وقفيــة مكتبــة راشــد أفنــدي، ووقفيــة مكتبــة 
ــمنولو  ــة ش ــا))(، و«وقفي ــب في بلغاري ــة الكت ــى طباع ــف ع ــدي، والوق ــف أفن عاط
ــل  ــب)1)(، ب ــى الكت ــف ع ــا الوق ــن ضمنه ــا، وكان م ــا« ببلغاري ــل باش ــف خلي شري
أنشــئت مئــات المكتبــات زمــن الخلافــة العثمانية، ومنهــا: مكتبة بــوردور وغرهــا)))(، 

راجع: الجامع الأموي بالشام ووقفيته، إبراهيم أتش، مجلة الأوقاف )أنقرة(، العدد )12(، 1978م، ص90-27.  (1(

للتوسع راجع: إنشاء وقف لتأهيل مساعدين للمفتي في بلغاريا، سعدي بايرام، مجلة الأوقاف )أنقرة(، 1988م، ص422-415.  (2(

راجــع علــى ســبيل المثــال: أهميــة الوقفيــات الســلجوقية فــي الأناضــول مــن الناحيــة الصناعيــة، إينــور دورق ان، مجلــة   (3(

الأوقــاف )أنقــرة(، 1977م، العــدد )26(.
وقف مدرسة الخطاطن، إبراهيم أتش، مجلة الأوقاف )أنقرة(، 1991م، ج22، ص14-5.  (4(

وقفية المدرسة السلجوقية، رفعت يناتج، مجلة الأوقاف )أنقرة(، 1982م، ج15، ص22-5.  (5(

راجع: الضوء الامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، دار مكتبة الحياة، الطبعة الثانية، بيروت، ج313/2.  (6(

انظر: أوقاف ووقفيات إسحاق باشا، وهبي تامر، مجلة الأوقاف )أنقرة(، 1958م، ج4، ص124-107.   (7(

راجع: أوقاف محمود باشا وملحقاتها، أحمد سهيل أنور، مجلة الأوقاف )أنقرة(، 1958م، ج4، ص76-65.  (8(

راجع: في الآثار الإسامية والمسلمن في بلغاريا، عثمان كسكي أوغلو، دار نشر هال، إستانبول، بدون تاريخ، ص:75.  (9(

انظر: وقفية شمنولو شريف خليل باشا، عثمان كسكي أوغلو، مجلة الأوقاف )أنقرة(، العدد )19(، 1985م، ص30-25.  (10(

راجــع: وثائــق عــن الكتــب الموقوفــة فــي مكتبــة بــوردور، محمــد زكــي أورال، مجلــة باتــن )أنقــرة(، العــدد )94(، 1960م،   (11(

ص261-233.
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بــل وصــل الأمــر إلى العنايــة بتغليــف الكتــب، كــما في مكتبــة تــرا نجيــب باشــا))(. بــل 
كان الســلاطن يحرصــون بأنفســهم عــى الوقــف عــى الكتــب والمكتبــات، وظهــر مــا 
ــاني،  ــة الســلطان ســليم الث ــات الســلاطن(، كــما هــو الحــال في وقفي عــرف بـــ )مكتب

ومكتبــة البايزيــد الثــاني الموقوفــة، ومكتبــة محمــد الفاتــح الموقوفــة))(. 

خامسًا: مقصد حفظ المال:

يف حفظ المال: 1. تعر

يــراد بــه: صيانــة المــال وتنميتــه والحفــاظ عليــه مــن التلــف والكســاد، ومنــع تضييعــه 
ــب  ــن جان ــن: م ــن جانب ــظ م ــه.  ويحف ــاظ علي ــأنه الحف ــن ش ــا م ــل وكل م ــه بالباط وأكل
الوجــود: بــكل وســائل الكســب الحــلال المشروعــة، ووســائل حفظــه كالكتابــة والإشــهاد 
والرهــن ونحوهــا. ومــن جانــب العــدم: بتحريــم كل مــا يــر بالمــال، كالاحتــكار والميــر 

ــة ونحوهــا))(. ــا والرقــة والمظــالم المالي والرب

ــل  ــاع، لأج ــر والضي ــن الإسراف والتبذي ــام م ــال الع ــظ الم ــا حف ــك أيضً ــل في ذل ويدخ
ــم الإنفــاق عــى  ــما لا ينفــع الأفــراد والجماعــات والشــعوب، أو تضخي ــه في ــاة، أو إنفاق المحاب

ــات. ــه في المحرم ــن إنفاق ــلًا ع ــات فض ــض الكمالي بع

وحاصــل حفــظ المــال دخولــه في الأمــلاك بالطــرق المشروعــة، وتنميــة المــال القــاصر عــن 
الوفــاء بالواجبــات))(.

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، د. نــور الديــن الخادمــي، ص59؛   (1(

ــراث،  ــة والت ــة الماجــد للثقاف ــز جمع ــة، مرك ــن زغيب ــن ب ــة، د. عــز الدي ــات المالي ومقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرف
ص102. 1422هـــ/2001م،  الأولــى،  الطبعــة  الإمــارات، 

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، د. نــور الديــن الخادمــي، ص59؛   (2(

ــراث،  ــة والت ــة الماجــد للثقاف ــز جمع ــة، مرك ــن زغيب ــن ب ــة، د. عــز الدي ــات المالي ومقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرف
ص102. 1422هـــ/2001م،  الأولــى،  الطبعــة  الإمــارات، 

انظــر: إســهام نظــام الوقــف فــي تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، د. نــور الديــن الخادمــي، ص59؛   (3(

ــراث،  ــة والت ــة الماجــد للثقاف ــز جمع ــة، مرك ــن زغيب ــن ب ــة، د. عــز الدي ــات المالي ومقاصــد الشــريعة الخاصــة بالتصرف
ص102. 1422هـــ/2001م،  الأولــى،  الطبعــة  الإمــارات، 

انظر: الموافقات، ج4، ص348.  (4(
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2. نماذج من الأوقاف العثمانية في حفظ المال:

ــة  ــة الدول ــن ميزاني ــل )30-50 %( م ــت تمث ــاف كان ــات أن الأوق ــض الدراس ــرت بع ذك
ــا))(. ــى ميزانيته ــد ع ــا يزي ــاف فائضً ــت الأوق ــة، وحقق العثماني

ومن نماذج الأوقاف التي تساهم في مقصد حفظ المال:
مــا يعــرف بالأوقــاف التجارية، ومــن أمثلتهــا: الأبنيــة والمؤسســات الصناعية، والمؤسســات  أ. 

ــا))(.  ــلاح، وغره ــة الس ــة، وصناع ــة الأدوات المنزلي ــائية، وصناع ــة والإنش الغذائي
ــن  ــاني م ــف الث ــد النص ــة بع ــود خاص ــف النق ــد ازداد وق ــود: فق ــف النق ــا: وق ومنه ب. 
ــل  ــن أص ــا م ــا نقديًّ ــاف 1161 وقفً ــذه الأوق ــت ه ــث بلغ ــر، حي ــس ع ــرن الخام الق

ــى 46 %.  ــد ع ــا يزي ــي م ــتنبول، يعن ــا في اس ــا عامًّ 2517 وقفً

ــازه  ــور، وأج ــه الجمه ــث منع ــود، حي ــف النق ــاء في وق ــن الفقه ــي ب ــلاف الفقه ــم الخ ورغ
الحنفيــة))(، إلا أن فتــوى شــيخ الإســلام العثــماني )أبــو الســعود أفنــدي( بجــواز وقــف النقــود كان 

ــع العمــلي، وذلــك في القــرن الخامــس عــر))(. ــل وقــف النقــود إلى الواق ــر في تحوي ــر كب لهــا أث

ــة  ــة( العاصمــة الأوروبي ــة )أدرن وتشــر الوثائــق إلى أن أول وقــف للنقــد بــرز في مدين
للدولــة العثمانيــة حينئــذ ســنة )1423م( وهــو )وقــف مصلــح الديــن(، وهــو وقــف صغر، 
حيــث وقــف عــرة آلاف أقجــة، وخصصهــا للإنفــاق عــى ثلاثــة قــراء للقــرآن الكريــم 
ــو  ــة( وه ــة )أدرن ــبر في مدين ــدي أك ــف نق ــرز وق ــنة )1442م( ب ــه. وفي س ــع كليس في جام
وقــف )بلبــان باشــا(، الــذي يتكــون مــن ثلاثــن ألــف أقجــة))(، وخصــص مــع أوقــاف 

انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص10.  (1(

انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص11 - 12.  (2(

راجع خاف الفقهاء حول هذه المسألة، في: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج41، ص194-193.  (3(

انظر: دور الوقف في المجتمعات الإسامية، محمد م. الأرناؤوط، دار الفكر، دمشق، 2000م، ص41.  (4(

ت مــن ســنة 1327م إلــى ســنة 1687م، وكان  عملــة فضيــة صغيــرة، وهــي الوحــدة الرئيســة للتقــويم فــي الدولــة العثمانيــة، سُــكَّ  (5(

ــا( ونســبة الفضــة )90 %(، ثــم صــارت فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي قيراطًــا  عيارهــا فــي البدايــة 6 قراريــط )1.154 جرامً
واحــدًا، ونســبة الفضــة )50 %(. راجــع: الأوقــاف فــي مقدونيــا خــال الحكــم العثمانــي، د. أحمــد شــريف، الأمانــة العامــة للأوقــاف، 

ص337. 1435هـــ/2014م، 
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ــع  ــة )جام ــا في المدين ــي أقامه ــة الت ــة والاجتماعي ــآت الديني ــى المنش ــاق ع ــرى للإنف أخ
ومطبــخ لإطعــام الفقــراء( ومدرســة، وقــد اســتمر الوقــف في مــدن البلقــان وكــبر حتــى 
ــد  ــلادي(. وبع ــشر المي ــادس ع ــرن الس ــق )الق ــرن اللاح ــات في الق ــن الأقج ــح ملاي أصب
فتــح القســطنطينية )اســتنبول( بعــشر ســنوات- أي: عــام 1464م- كان أول وقــف نقــدي، 
ومــازال يتزايــد حتــى وصــل عــام 1505م إلى أشــكال غــر عاديــة، بــل احتــل مكانــة بــارزة 

ــنة )1533م())(. س

ية والحاجية والتحسينية المطلب الثاني: دور الأوقاف في حفظ المقاصد الضرور

ية: : المقاصد الضرور
ً
أولا

ية: يف المقاصد الضرور 1. تعر

هــي التــي »لا بــد منهــا في قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا فُقــدت لم تجــرِ مصالــح 
ــاة  ــوت النج ــرة ف ــاة، وفي الآخ ــوت حي ــارج وف ــاد وته ــى فس ــل ع ــتقامة، ب ــى اس ــا ع الدني
والنعيــم، والرجــوع بالخــران المبــن ... ومجمــوع الروريــات خمســة، وهــي: حفــظ الديــن، 

والنفــس، والنســل، والمــال، والعقــل، وقــد قالــوا: إنهــا مراعــاة في كل ملــة«))(.

2. نماذج من الأوقاف العثمانية في حفظ الضرورات:

وغالــب مــا ذكــر مــن نــماذج في الأوقــاف التــي قصــد بهــا حفــظ الديــن والنفــس والنســل 
ــرورات  ــاء »ال ــض الفقه ها بع ــماَّ ــل س ــة، ب ــد الروري ــن المقاص ــي م ــال ه ــل والم والعق

ــس«))(. الخم

الفكـــر،  ودار  المعاصـــر،  الفكـــر  دار  الأرنـــاؤوط،  م.  محمـــد  د.  الإســـامية،  المجتمعـــات  فـــي  الوقـــف  دور  انظـــر:   (1(

.15 -14 2000م، ص 1421هــــ/

الموافقات، للشاطبي، ج2، ص21-17.  (2(

مختصــر التحريــر شــرح الكوكــب المنيــر، لابــن النجــار، تحقيــق: د. محمــد الزحيلــي، ود. نزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان،   (3(

الطبعــة الثانيــة، 1418هـــ/1997م، )444/4(؛ وتشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، للزركشــي، تحقيــق: ســيد عبــد 
العزيــز، وعبــد اللــه ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء التــراث، توزيــع المكتبــة المكيــة، الطبعــة الأولــى، 

ص293. ج3،  1418هـــ/1998م، 
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ثانيًا- المقاصد الحاجية:

يف المقاصد الحاجية: 1. تعر

هــي التــي يُفتقــر إليهــا مــن حيــث التوســعة ورفــع الضيــق المــؤدي في الغالــب إلى الحــرج 
والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لم تــراع دخــل عــى المكلفن-عــى الجملــة- الحــرج 

والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي المتوقــع في المصالــح العامــة))(.

2. نماذج من الأوقاف العثمانية في حفظ المقاصد الحاجية:

من ذلك:

ــراء، أم  ــكان الفق ــة، أم إس ــكان الطلب ــك إس ــواء كان ذل ــكان: س ــى الإس ــف ع الوق أ. 
الصوفيــة))(.  إســكان 

الوقــف عــى إنشــاء المــدن: كــما هــو الحــال في كثــر مــن المــدن في بــلاد البلقــان وغرهــا  ب. 
ــة))(.  ــة العثماني داخــل الخلاف

الوقف عى الأولاد والنساء والأسرة))(.  ج. 
الأوقاف الاقتصادية، كالوقف عى المصانع والتجارة والمحال والدكاكن))(. د. 

ــرق  ــاء الط ــر في إنش ــماني دور كب ــف العث ــث كان للوق ــلات: حي ــى المواص ــف ع الوق هـ .  
ــارات والقــلاع وأماكــن الاســراحة عــى الطــرق الطويلــة للقوافــل،  والجســور والفن

انظر: الموافقات، للشاطبي، ج2، ص22-21.  (1(

ــة  ــاركان، مجل ــة، عمــر لطفــي ب ــة العثماني راجــع: الأوقــاف والأمــاك كمشــاريع للإســكان والتوطــن فــي الإمبراطوري  (2(

1942م، ج2، ص386-279. نقــرة(،  )أ الأوقــاف 
راجــع: دور الوقــف فــي نشــوء وتطــور المــدن خــال العصــر العثمانــي، محمــد م. الأرنــاؤوط، المجلــة التاريخيــة العربيــة   (3(

للدراســات العثمانيــة، تونــس، العــدد )9(، 1994م، ص66-45.
راجــع: الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة لخدمــات الأوقــاف المقدمــة للنســاء والأولاد فــي عهــد الإمبراطوريــة العثمانية،   (4(

فاطمــة شنســوي، أطروحــة )ماجســتير(، جامعــة مرمــرة، معهــد العلــوم الاجتماعيــة، اســتنبول، 1994م.
راجــع: البعــد الاقتصــادي للأوقــاف التركيــة فــي القــرن الثامــن عشــر الميــادي، بهــاء الديــن يــدي يلــدز، مجلــة الأوقــاف   (5(

)أنقــرة(، 1984م، ج18، ص41-5.
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ــرق،  ــن الط ــى أم ــة ع ــاج والمحافظ ــار والحج ــفر التج ــهيل س ــل تس ــن أج ــك م وذل
ــراء))(. ــافرين والفق ــام للمس ــت والطع ــن المبي وتأم

ا- المقاصد التحسينية:
ً
ثالث

يف المقاصد التحسينية: 1. تعر

ــول  ــا العق ــي تأنفه ــات الت ــب المدنس ــادات، وتجن ــن الع ــن محاس ــق م ــما يلي ــذ ب ــي الأخ ه
ــلاق))(. ــكارم الأخ ــم م ــك قس ــع ذل ــات، ويجم الراجح

2. نماذج من الأوقاف العثمانية في حفظ المقاصد التحسينية:

ومنها:

ــاف  ــاضرة في الأوق ــينية ح ــد التحس ــت المقاص ــد كان ــوارع: فق ــة الش ــة وزين ــق العام الحدائ أ. 
ــر  ــل الأم ــل وص ــة، ب ــة والحاجي ــاف الروري ــبعت الأوق ــا أش ــي أنه ــذا يعن ــة، وه العثماني
ــاج  ــكل محت ــف )ل ــاك وق ــة، فهن ــاول الفاكه ــاف لتن ــاك أوق ــل هن ــن إلى أن تجع في التحس

فاكهــة())(. 
ــن  ــن الموظف ــن تعي ــشر م ــن ع ــرن الثام ــف في الق ــمال الوق ــن أع ــد م ــا وج ــا م ومنه ب. 
ــشراء  ــف ل ــن الوق ــة م ــص حص ــم تخصي ــما ت ــلًا، ك ــة لي ــل في الأزق ــعال القنادي لإش
الزيــت الــلازم لإنــارة الشــوارع، وتعيــن موظفــن لنظافــة الشــوارع والأزقــة، وإنشــاء 
دورات ميــاه عامــة، وإنشــاء الحدائــق الجميلــة وتعيــن موظفــن لهــا، وإنشــاء أماكــن 

ــل))(. ــراس اللي ــور لح ــع أج ــة، ودف للراح
الوقــف عــى الحيوانــات والطيــور: اعتنــى الوقــف العثــماني بالحيوانــات والطيــور  ج. 
ــكنى،  ــوتٌ للس ــت بي ــث وُقِف ــا، حي ــلام به ــة الإس ــن عناي ــاًّ م ــماك، انطلاق والأس

انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص9.  (1(

انظر: الموافقات، للشاطبي، ج2، ص23-22.  (2(

رحلة الأوقاف من الدولة العثمانية إلى تركيا الحديثة، حارث العباسي، مرجع سابق.  (3(

انظر: الأوقاف وتشكياتها الإدارية في الدولة العثمانية، شامل شاهن، ص9.  (4(
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ــا  ــمًا إلى يومن ــازال قائ ــا م ــة.  وبعضه ــلاج والرعاي ــة للع ــام، وثالث ــرى للإطع وأخ
ــا))(. ــتنبول وغره ــذا في اس ه

أهم النتائج:

وهي على النحو الآتي:

ــن  ــن تكوي ــزءًا م ــل كان ج ــة، ب ــة العثماني ــن الخلاف ــوة في زم ــاضًرا بق ــف ح كان الوق  .1
وامتدادهــا. الدولــة 

ظهــر تحقيــق المقاصــد الكــبرى مــن حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال   .2
ــلام في  ــر الإس ــاهمتها في ن ــاف ومس ــة الأوق ــة خدم ــة، خاص ــاف العثماني في الأوق

ــة. ــلاد المفتوح الب
كانــت الخلافــة العثمانيــة ســباقة فيــما عــرف بوقــوف النقــود، مــن خــلال قــوة الفتــوى   .3
ا في  ــر كبــر جــدًّ ــو الســعود أفنــدي، ممــا كان لهــا أث التــي أفتــى بهــا شــيخ الإســلام أب

ــة. ــة العثماني ــة في الخلاف ــة التطبيقي ــن الناحي ــف م ــة الوق ــر نظري تطوي
ظهــر في الخلافــة العثمانيــة مــا يمكــن أن نســميه »الأوقــاف العمرانيــة«، بحيــث أُنشــئت   .4

ــف. ــم الوق ــمها باس ــط اس ــف وارتب ــلال الوق ــن خ ــدة م ــدن جدي م
تعــدت الأوقــاف العثمانيــة حــد الــرورة والحاجــة إلى حــد تــرف الحيــاة   .5
ــى  ــاف ع ــماك، وأوق ــات والأس ــور والحيوان ــاف للطي ــدت أوق ــن، فوج والتحس

ذلــك. وغــر  الأدب، 
تعــدت الأوقــاف دورهــا في العــصر العثــماني حتــى إنهــا كانــت تمثــل أكثــر مــن ثلــث   .6
ــا،  ــد احتياجاته ــن س ــت ع ــاف وفاض ــتثمار الأوق ــم اس ــد ت ــل ق ــة، ب ــة الدول ميزاني
ــية  ــة والسياس ــة والفكري ــة والثقافي ــة الاقتصادي ــش الحرك ــض أنع ــاك فائ ــح هن وأصب

ــاة. ــي الحي ومناح
شمل الوقف جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغرها.  .7

انظــر: الأوقــاف المرصــودة علــى الحيوانــات وأثــر غيابهــا عــن بحــوث ودراســات الوقــف، عصمــت صنفــور، فــي الأســبوع   (1(

العامــة للأوقــاف، ص23-33؛ والأوقــاف وتشــكياتها  أنقــرة، المديريــة  1989م،  5-7 ديســمبر  الســابع للأوقــاف، 
الإداريــة فــي الدولــة العثمانيــة، شــامل شــاهن، ص6؛ والوقــف علــى الحيــاة الاجتماعيــة وبعــض الأوقــاف التــي أوقفــت 
علــى الحيوانــات، إبراهيــم أوزدميــر، ومنيــر يوكســلميش، نــدوة: فــي مســؤوليات المجتمــع والإســام، أنقــرة، رئاســة 

الشــؤون الدينيــة، 1995م، ص127-121.
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قائمة بأهم المراجع:

ــه، خالــد بــن هــدوب بــن فــوزان المهيــد، دار الــوراق، بيــروت،  أثــر الوقــف علــى الدعــوة إلــى الل  .1

1425هـــ. الأولــى،  الطبعــة 

الإحــكام فــي أصــول الأحــكام للآمــدي، تحقيــق الشــيخ عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســامي،   .2

بيــروت، دمشــق، لبنــان.

القاهــرة،  الأزهــر،  وشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الأولــى،  الطبعــة  وتطــوره،  تاريخــه  الأزهــر..   .3

1964م. / 1383هـــ

الأسابيع الوقفية التي تقيمها المديرية العامة للأوقاف، أنقرة.  .4

إســهام نظــام الوقــف فــي تحقيــق المقاصــد العامــة للشــريعة الإســامية، د. نــور الديــن الخادمي،   .5

ــى، 1436هـــ/2015م،  ــة الأول ــاف، الطبع ــة للأوق ــة العام الأمان

الأوقــاف فــي البوســنة والهرســك: التاريــخ والوضــع الراهــن والتطلعــات المســتقبلية، المشــيخة   .6

إلــى العربيــة: صبحــي وســيم تادفــي، ســراييفو،  الإســامية بالبوســنة والهرســك، ترجمــه 
2010م.

الأوقــاف فــي مقدونيــا خــال الحكــم العثمانــي، د. أحمــد شــريف، الأمانــة العامــة للأوقــاف،   .7

1435هـــ/2014م.

علــى  القانونــي  ســليمان  الســلطان  زوجــة  وقفيــة  العثمانيــن..  الســاطن  نســاء  أوقــاف   .8

الحرمــن الشــريفن، تحقيــق وتقــديم: د. ماجــدة مخلــوف، دار الآفــاق العربيــة، الطبعــة الأولــى، 
1427هـــ/2006م.

الأوقــاف وتشــكياتها الإداريــة فــي الدولــة العثمانيــة، شــامل شــاهن، بحــث مقــدم إلــى نــدوة   .9

1997م. الكويــت،  للأوقــاف-  العامــة  الأمانــة  الإســامية«،  الدولــة  فــي  الوقفيــة  »التجــارب 
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بداية القاصد إلى علم المقاصد، د. مسعود صبري، دار الظاهرية، الكويت،1440هـ/2018م.  .10

دور الوقف في المجتمعات الإسامية، محمد م. الأرناؤوط، دار الفكر، دمشق، 2000م.  .11

الثالثــة،  الطبعــة  عمــان،  دمشــق-  بيــروت-  الإســامي،  المكتــب  للنــووي،  الطالبــن  روضــة   .12

1991م. 1412هـــ/

الضوء الامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، الطبعة الثانية، بيروت، دار مكتبة الحياة.  .13

عمــارة المســاجد العثمانيــة، محمــود زيــن العابديــن، دار قابــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع،   .14

2006م. بيــروت، 

كشــاف أدبيــات الأوقــاف فــي جمهوريــة تركيــا، جمــع: مركــز مرمــرة للأبحــاث العلميــة بتركيــا،   .15

بإشــراف وطباعــة: الأمانــة العامــة للأوقــاف بالكويــت، الطبعــة الأولــى، 1423هـــ/2002م.

لمحــات مــن تاريــخ الوقــف الإســامي حتــى العصــر العثمانــي، د. محمــد صالــح جــواد مهــدي،   .16

2012م. بغــداد،  الســني،  الوقــف   ،)29( العــدد  الإســامية،  والدراســات  البحــوث  مجلــة 

مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء فــي الخافــة العثمانيــة، تحقيــق:   .17
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يســعى هــذا الكتــاب -الــذي هــو في الأصــل رســالة علميــة نــال بهــا الباحــث درجــة 
ــنة  ــة أولى س ــاض في طبع ــاف« في الري ــر الأوق ــاعي لتطوي ــة س ــه »مؤسس ــوراه(، ونشرت )الدكت
ــدور  ــاصرة ل ــة مع ــد صيغ ــادي- إلى تحدي ــع الع ــن القط ــة م 1439هـــ/2018م في )579( صفح

الناظــر الــذي يتــولى شــؤون الوقــف ويديــره، والتــي تســمى بـ»النظــارة المؤسســية« التــي تقــوم 
عــى تســير الوقــف، ليــس مــن خــلال أفــراد، إنــما مــن خــلال مؤسســات أو هيئــات أو ... إلخ، 
والــذي اقتضتــه الــرورات المتعلقــة بإحيــاء دور الوقــف في المجتمعــات الإســلامية المعــاصرة، 
مــن خــلال عمــل مؤســسي منظــم يتواكــب مــع التطــورات التــي يشــهدها العــالم في إدارة القطــاع 

الخــري غــر الربحــي.

فجــاء الكتــاب مشــتملًا عــى: مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة فصــول، وخاتمــة تتضمــن أهــم النتائــج 
ــر  ــن ذك ــة م ــائل الجامعي ــه في الرس ــارف علي ــم التع ــما ت ــرج ع ــم تخ ــة، فل ــا المقدم ــات. أم والتوصي
أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، ومــا يتصــل بذلــك مــن أمــور، لكــن أبــرز مــا 
ذُكــر فيهــا هــو تنــاول بعــض الدراســات الســابقة التــي لهــا اتصــال بموضــوع البحــث مــن 
حيــث أوجــه التشــابه والاتفــاق، ومــا ســتضيفه الرســالة مــن معلومــات متعلقــة بالموضــوع، 
مــن حيــث توفــر رســالة علميــة شــاملة تجمــع بــن فــروع الولايــة والنظــارة الوقفيــة الطبيعيــة 
والمؤسســية بجميــع جوانبهــا في مؤلــف واحــد. وختــم المقدمــة بشــكر الجهــات التــي أســهمت 
في إنجــاح هــذه الرســالة، ولعــل مــن أبرزهــا: مركــز اســتثمار المســتقبل للأوقــاف والوصايــا، 
وكــرسي راشــد بــن دايــل لدراســات الأوقــاف، والأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت 
ــؤون  ــير ش ــية في إدارة وتس ــا المؤسس ــى تجربته ــلاع ع ــا والاط ــث بزيارته ــام الباح ــي ق الت

الوقــف وأموالــه.

اشــتمل تمهيــد الكتــاب عــى مبحثــن: المبحــث الأول: حــول حقيقــة الولايــة، وأقســامها 
)ولايــة عامــة، وولايــة خاصــة( ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن أحــكام، والمبحــث الآخــر: بيــان 
ــر  ــة غ ــرق إلى شروط المؤسس ــع التط ــسي، م ــاع المؤس ــات القط ــية« ومكون ــى »المؤسس معن

ــة قطــاع التطــوع الخــري في الاقتصــاد المعــاصر. ــة، وأهمي الربحي
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ــان  ــك- بي ــن كذل ــف« -في مبحث ــلى الوق ــة ع ــة الولاي ــون بـ»حقيق ــل الأول المعن ــاول الفص تن
ــة في  ــة المختلف ــات الفقهي ــث الأول الاتجاه ــتعرض المبح ــث اس ــف، حي ــلى الوق ــة ع ــى الولاي معن
ــر  ــق لناظ ــا الح ــت بمقتضاه ــة يثب ــلطة شرعي ــف: »س ــلى الوق ــة ع ــى إلى أن الولاي ــا، وانته تعريفه
الوقــف في وضــع اليــد عــلى الموقوفــات، والقيــام بشــؤونها بــما يحفظهــا ويصلحهــا، وصرف ريعهــا 
ــروط  ــر ال ــث الآخ ــتعرض المبح ــم اس ــف«، ث ــة الوق ــن جه ــاضي ع ــق التق ــتحقن، وح ــلى المس ع
ــوغ،  ــل، والبل ــلام، والعق ــي: الإس ــف، وه ــلى الوق ــة ع ــاء في الولاي ــا الفقه ــي اعتمده ــة الت الخمس

ــة. ــة، والكفاي والعدال

ــر  ــن ناظ ــق تعي ــف وح ــلى الوق ــة ع ــوت الولاي ــون بـ»ثب ــاني المعن ــل الث ــرق الفص وتط
ــن  ــف م ــلى الوق ــة ع ــق الولاي ــه ح ــن ل ــألة م ــاء في مس ــة للفقه ــف« إلى الآراء المختلف الوق
الأفــراد، حيــث رجــح الباحــث أن للواقــف الحــق في الولايــة عــلى وقفــه أصالــة، في حــن 
ــن  ــاص. وم ــر خ ــف ناظ ــن للوق ــف ولم يك ــوت الواق ــال م ــة في ح ــق الولاي ــاضي ح أن للق
ــوزارات(  ــات )أو ال ــة الجه ــل في ولاي ــاصرة تتمث ــة ومع ــألة مهم ــرق إلى مس ــم التط ــا ت هن
المعنيــة بشــؤون الأوقــاف في الدولــة في الوقــت الحــاضر، والأســاس التريعــي في ولايتهــا 
عــلى الوقــف، والضوابــط الرعيــة لهــذه الولايــة وأبرزهــا: توفــر الــروط المعتــبرة للولايــة 
عــلى الوقــف فيمــن يكلــف بالنظــر في شــؤون الأوقــاف، ومراعــاة المصلحــة المعتــبرة شرعًــا 
في التــصرف في الوقــف، ومراعــاة العــدل في الوقــف، ومراعــاة شروط الواقــف. أمــا 
بخصــوص حــق تعيــن ناظــر الوقــف فقــد ذكــر الباحــث الآراء الفقهيــة المختلفــة في هــذا 
الشــأن، ورجّــح هــذا الحــق للواقــف، كــما أن للحاكم-بحكــم ولايتــه العامــة- حــق تعيــن 

ــار الأوقــاف التــي لا ناظــر لهــا.   نظّ

ــف  ــان وظائ ــبته«- بي ــه ومحاس ــف وأجرت ــر الوق ــة ناظ ــون بـ»وظيف ــث -المعن ــل الثال ــن الفص تضم
ناظــر الوقــف، وأبرزهــا: عــمارة العــن الموقوفــة، وســداد ديــون الوقــف، وأداء حقــوق المســتحقن مــن 
ــرق  ــما تط ــف. ك ــة الوق ــق مصلح ــة بتحقي ــاوى الخاص ــاضي في الدع ــف، والتق ــتثمار الوق ــف، واس الوق
ــرة  ــذه الأج ــر ه ــق في تقدي ــب الح ــى إلى أن صاح ــث انته ــف«، حي ــر الوق ــرة ناظ ــألة »أج ــث مس إلى بح
هــو الواقــف أو الحاكــم، ثــم بحــث في مســألة المصــدر الــذي تــصرف منــه أجــرة الناظــر، ورجــح أنــه 
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يتقاضاهــا مــن ريــع الأعيــان الموقوفــة. وكذلــك تطــرق إلى عــدة مســائل تتعلــق بتــبرع الناظــر بالقيــام 
بالنظــارة، وإلى الحــالات التــي لا يحــق للناظــر أخــذ الأجــرة بســببها، وإلى الجهــة التــي يحــق لهــا محاســبة 

الناظــر، وحــالات ضــمان الناظــر، والحــالات التــي يمكــن فيهــا عــزل الناظــر.

في حــن أخــذ الفصــل الرابــع الحيــز الأكــبر مــن الكتــاب، والمعنــون بـ»النظــارة المؤسســية 
ــل:  ــة، مث ــن الأهمي ــر م ــدر كب ــى ق ــورًا ع ــاول أم ــي«، إذ تن ــردي والجماع ــف الف ــى الوق ع
ــه  ــي، وعلاقت ــف الجماع ــوم الوق ــف، ومفه ــى الوق ــية ع ــارة المؤسس ــي للنظ ــف الفقه التوصي
بالنظــارة المؤسســية عــى الوقــف. ولعــل مــا يميــز الصبغــة المعــاصرة لهــذا الفصــل هــو ذكــر 
ــة التــي  أبــرز صــور الوقــف الجماعــي، وحكــم كل منهــا، حيــث تطــرق إلى الصكــوك الوقفي
هــي عبــارة عــن وثائــق متســاوية القيمــة تكــون عــى صــورة حصــص شــائعة في موجــودات 
مــشروع معــن أو نشــاط اســتثماري خــاص، وذكــر الباحــث آراء الفقهــاء المجيزيــن والمانعــن، 
ــاج  ــالات تحت ــض الح ــرى أن بع ــه ي ــاء؛ كون ــض آراء الفقه ــح بع ــا في ترجي ــرّج أحيانً ــه تح لكن
ــث في  ــا بح ــر عندم ــك الأم ــر في ص293(، وكذل ــما ذك ــي )ك ــاد الجماع ــن الاجته ــد م إلى مزي
ــة، حيــث لم يخــرج الباحــث برجيــح رأي مــن الآراء الأربعــة التــي  حقيقــة الصناديــق الوقفي
ذكرهــا، وكانــت لــه مؤاخــذات عــى كل منهــا )ص293-296(، لكنــه رجّــح جــواز الوقــف 
الجماعــي للرواتــب والإيــرادات المنتظمــة )ص310(، في حــن أنــه ذكــر إحــدى صــور الوقــف 
ــن  ــد م ــاج إلى مزي ــي تحت ــج« )ص 312(، الت ــي المدم ــف الجماع ــم: »الوق ــذا الاس ــي به الجماع
ــا. كــما أن  التعمــق لإظهــار الفــروق والمميــزات والإضافــات التــي تحــدد طبيعتــه تحديــدًا جليًّ
ــف،  ــق التألي ــل: ح ــة« )ص327(-مث ــوق المعنوي ــي للحق ــف الجماع ــون »الوق ــارئ لمضم الق
ــن  ــرق ب ــه الف ــح ل ــكار- لا يتض ــق الابت ــراع، وح ــق الاخ ــاري، وح ــم التج ــق الاس وح
الوقــف الفــردي والجماعــي للحقــوق المعنويــة؛ ســوى أن الأول يقــوم بــه فــرد واحــد، في حــن 
أن الثــاني يقــوم بــه أكثــر مــن شــخص، وكذلــك لا يتضــح للقارئ-عــى وجــه الدقــة- الفــرق 

ــكار )ص328-327(. ــن حــق الاخــراع وحــق الابت ب

ــة في تأســيس الأوقــاف مــن حيــث  ــاب بأســلوب جــلي الاتجاهــات الحديث وأوضــح الكت
ــا  ــاور بنائه ــا، ومح ــوم عليه ــي تق ــول الت ــة، والأص ــة الوقفي ــالة المؤسس ــوح رس ــة وض أهمي
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ــود  ــة، ووج ــراتيجي، وإدارة حصيف ــط اس ــن: تخطي ــاء )م ــذا البن ــات ه ــسي، ومكون المؤس
سياســات وإجــراءات عمــل، ووجــود إشراف ورقابــة، بالإضافــة إلى اســتخدام التكنولوجيــا 
ــة المتطــورة، والمراجعــة والتقويــم المســتمر لأعــمال المؤسســة الوقفيــة(. وقــد استشــهد  الحديث
ــة  ــا تجرب ــت باعتباره ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــية للأمان ــة المؤسس ــث بالتجرب الباح
معــاصرة في إدارة الأوقــاف )ص356-359(، فذكــر مــن أبــرز مميزاتهــا: إحيــاء العمــل الوقفــي 
مــن خــلال اســراتيجية أهليــة تعتمــد عــلى إشراك المجتمــع الأهــلي في إدارة مشــاريع وأنشــطة 
ذات منافــع عامــة، لتشــكل إطــارًا تعاونيًّــا تتلاقــى فيــه جهــود المؤسســات الحكوميــة والمجتمع 

ــركة.  ــة مش ــاريع اجتماعي ــدني في إدارة مش الم

ــارة  ــود نظ ــة لوج ــة الحاج ــك- إلى أهمي ــالاً للش ــدع مج ــما لا ي ــار الكتاب-ب ــك أش كذل
ــف  ــار إلى الوظائ ــما أش ــاصر )ص367-371(، ك ــت المع ــاف في الوق ــية في إدارة الأوق مؤسس
التــي تقــع عــلى عاتــق المؤسســة الوقفيــة باعتبارهــا ناظــرًا عــلى الوقــف، وأنــه يمكــن إســناد 
إنجــاز بعــض وظائــف النظــارة المؤسســية إلى شركات متخصصــة )ص396-400(، وتطــرق 
إلى عقــد إداري مســتحدث يعــدّ بالــغ الأهميــة فيــما يتعلــق بتمويــل الأوقــاف وإنشــائها، وهــو 
ــا  ــو م ــوازه، وه ــذي رأى ج ــادة )B.O.T( )ص400-435( ال ــغيل والإع ــاء والتش ــد البن عق

ــرة.  ــعة ع ــه التاس ــلامي في دورت ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــع ق ــق م يتواف

أيضًــا تنــاول الكتــاب مســألة »أجــرة النظــارة المؤسســية عــلى الوقــف«، ومعايــر تقديــر هــذه 
الأجــرة، كــما تطــرق إلى مســألة غايــة في الأهميــة، ألا وهــي مســألة »الرقابــة عــلى النظارة المؤسســية 
عــلى الوقــف«، التــي تنوعــت مــا بــن رقابــة إداريــة، ورقابــة شرعيــة، ورقابــة قضائيــة، ورقابــة 
ــارب  ــن التج ــدد م ــر ع ــع ذك ــات، م ــار وتداعي ــن آث ــة م ــلى كل رقاب ــب ع ــا يرت ــية، وم مؤسس

الوقفيــة المعــاصرة في الــدول الإســلامية، مثــل: الســعودية والكويــت والأردن وغرهــا.

ــلى أن  ــد ع ــا التأكي ــل أبرزه ــة، لع ــج المهم ــن النتائ ــددًا م ــاب ع ــة الكت ــد أوردت خاتم وق
ــيس  ــة في تأس ــات الحديث ــح الاتجاه ــم ملام ــن أه ــدّ م ــرة تع ــة الكب ــاف الجماعي ــة الأوق إقام
ــاصر،  ــت المع ــاف في الوق ــية في إدارة الأوق ــارة المؤسس ــة إلى النظ ــة ماس ــاف، وأن الحاج الأوق
وأنــه يجــب العمــل بالرقابــة الماليــة الدوريــة عــلى المؤسســة الوقفيــة بــما يتحقــق معــه ســلامة 
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التصرفــات الماليــة في مصــارف الوقــف ومــوارده بأشــكالها المعــاصرة » الســابقة، والمصاحبــة، 
واللاحقــة«، وأن المطلــوب مــن الجهــاز الرقــابي وجــوده بكامــل صــوره »التقنيــة والتطويريــة«، 
ــدر  ــى ق ــات ع ــت التوصي ــة«. وكان ــة والشرعي ــددة »الإداري ــة المتع ــواع الرقاب ــاملة لأن والش
كبــر مــن الأهميــة، إذ صُبَّــت كلهــا في الجهــود الداعمــة لوجــود نظــارة مؤسســية عــى الوقــف 
ــتحداث  ــل: اس ــرة، مث ــة ومبتك ــرق حديث ــيره بط ــف، وتس ــح الوق ــق مصال ــى تحقي ــل ع تعم
إطــار مؤســسي حكومــي مســتقل يعمــل عــى تســهيل تفاعــل الوقــف مع الأفــراد والمؤسســات 
غــر الحكوميــة، وتفعيــل نمــط »المؤسســة التشــغيلية« في إدارة المؤسســة الوقفيــة، وتفعيــل دور 
الصناديــق الوقفيــة في البــلاد الإســلامية، ووضــع معايــر وضوابــط شرعيــة ومحاســبية وإداريــة 

للمؤسســات الوقفيــة بــما يحقــق مصلحــة الوقــف.  

وقــد كان جهــد الباحــث واضحًــا في مضمــون صفحــات كتابــه، مــن خــلال تتبــع المســائل 
ــرة إلى  ــان كث ــوء في أحي ــاصرة، واللج ــر الآراء المع ــة، وذك ــا الأصلي ــن مصادره ــة م الفقهي
ــف إلى  ــؤون الوق ــن بش ــراء والمهتم ــد الق ــا يرش ــذا مم ــائل، وه ــن المس ــد م ــح في العدي الرجي
ــا يضــاف إلى  الوصــول إلى المعلومــة الفقهيــة بشــكل ميــرّ، ويجعــل مــن الكتــاب إثــراء علميًّ

ــلامية. ــة والإس ــة العربي المكتب
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ين الأمانة العامة للأوقاف تنظم الملتقى الوقفي الخامس والعشر

)ربع قرن في خدمة الوقف: 1993م- 2018م(

ــت  ــاح«، أقام ــر الصب ــد الجاب ــواف الأحم ــيخ ن ــد »الش ــمو ولي العه ــن س ــة م ــة كريم برعاي
»الأمانــة العامــة للأوقــاف« الملتقــى الوقفــي الخامــس والعريــن، تحــت شــعار: »ربــع قــرن في 

خدمــة الوقــف: 1993م- 2018م«، في نوفمــبر 2018م، بفنــدق »الريجنــسي«.

ــذ  ــف من ــة الوق ــاف في خدم ــة للأوق ــة العام ــة الأمان ــتعراض تجرب ــى اس ــن الملتق وتضم
ــور الأول  ــاول المح ــة؛ تن ــاور ثلاث ــن مح ــا م ــا، انطلاقً ــن عامً ــة وعري ــل خمس ــها قب تأسيس
ــن  ــا، م ــا وعالميًّ ــا محليًّ ــاريعها وإنجازاته ــم مش ــف بأه ــة والتعري ــل الأمان ــب عم ــا جوان منه
خــلال قطاعاتهــا الأربعــة )الأمــن العــام، والإدارة والخدمــات المســاندة، المصــارف الوقفيــة، 
والاســتثمار(، أمــا المحــور الثــاني فقــد تنــاول الإشراقــات الحضاريــة للوقــف في العديــد مــن 
ــة  ــماذج الخري ــض الن ــى بع ــوء ع ــث الض ــور الثال ــى المح ــة، وألق ــة والأجنبي ــدول العربي ال

ــة. ــة العالمي والتطوعي

ــة  ــف في دول ــخ الوق ــروي تاري ــز ي ــلي ممي ــرض تفاع ــة مع ــى إقام ــى ع ــتمل الملتق ــد اش وق
ــة  ــف الدول ــة )مل ــولاً إلى العالمي ــة وص ــة الحكومي ــة إلى المؤسس ــأة الأهلي ــذ النش ــت من الكوي
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ز«، بالإضافــة  المنســقة(، وذلــك باســتخدام التقنيــات الحديثــة التــي منهــا تقنيــة »الواقــع المعــزِّ
ــل  ــخ العم ــي تاري ــي تحك ــلام الت ــن الأف ــب م ــة، وجوان ــات الوقفي ــض المقتني ــرض بع إلى ع
ــدوات  ــطة والن ــات والأنش ــن الفعالي ــد م ــه العدي ــن تنظيم ــلًا ع ــت، فض ــي في الكوي الوقف

ــي. ــل الختام ــة والحف ــات الحواري ــاضرات والجلس والمح

المؤتمر العالمي للأوقاف في قطر

ــة،  ــرًا في الدوح ــة مؤتم ــن خليف ــد ب ــة حم ــلامية بجامع ــات الإس ــة الدراس ــت كلي نظم
ــادي،  ــي والاقتص ــر الاجتماع ــور، والتأث ــاف: التط ــي للأوق ــر العالم ــوان: »المؤتم ــت عن تح
واســراتيجيات الإدارة، والقضايــا القانونيــة والإداريــة، والوقــف النقــدي، ودراســات 
الحالــة القطْرِيــة«، وذلــك خــلال الفــرة )4 - 6 ديســمبر 2018م(، برعايــة مركــز قطــر للــمال 
والصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي، وبمشــاركة اســراتيجية مــع وزارة الأوقــاف 

ــزي.  ــر المرك ــصرف قط ــلامية، وم ــؤون الإس والش

وقــد شــارك في المؤتمــر- الــذي افتتحــه ســعادة الدكتــور غيــث بــن مبــارك الكــواري وزيــر 
ــن  ــبراء والأكاديمي ــن الخ ــد م ــقيقة- العدي ــر الش ــة قط ــلامية بدول ــؤون الإس ــاف والش الأوق
الممثلــن لجهــات مهتمــة بالوقــف وبالتمويــل الإســلامي، ومــن بينهــا: شركــة بيــت المشــورة 
للاستشــارات الماليــة في قطــر، وكليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية بجامعــة قطــر، 
وجامعــة صبــاح الديــن زعيــم في إســطنبول، وجامعــة ابــن خلــدون في اســطنبول، بالإضافــة 

ــلامي.  ــل الإس ــات التموي ــون ومجتمع ــدن لقان ــز شرق لن إلى مرك

وتــم تقديــم )25( ورقــة علميــة في المؤتمــر تتنــاول أهميــة الوقــف الإســلامي وتطــوره عــبر 
التاريــخ، ودوره المعــاصر، وجــرى تقديمهــا خــلال جلســات المؤتمــر )الإحــدى عــشرة( ضمن 
ــاد،  ــخ، والاقتص ــاف: التاري ــة للأوق ــرة عام ــزء الأول: نظ ــاول الج ــث تن ــزاء؛ حي ــة أج خمس
والمجتمــع، وجــاء الجــزء الثــاني تحــت عنــوان: إضفــاء الطابــع الاحــرافي عــى إدارة الأوقــاف، 
وعنــون الجــزء الثالــث بـــ »نــماذج الوقــف النقــدي للتمويــل الاجتماعــي، والتنميــة الاقتصادية، 
ودورهــا في تعزيــز المؤسســات الصغــرة والمتوســطة«، ثــم جــاء الجــزء الرابــع تحــت عنــوان: 
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ــت  ــر( تح ــس )الأخ ــزء الخام ــاء الج ــرًا ج ــمان«، وأخ ــاف والائت ــن الأوق ــاف وقوان »الأوق
عنــوان: »دراســات حالــة لخصائــص الوقــف وتطــوره«.

الرئيس الغيني يطلق المؤتمر الإقليمي للوقف

ــرًا  ــة- مؤتم ــلامي للتنمي ــك الإس ــع البن ــة م ــاركة علمي ــة -بمش ــة الغيني ــت الحكوم أقام
ــدق  ــر 2019م في فن ــن يناي ــي ال16والـــ17 م ــك يوم ــف، وذل ــوم الوق ــول مفه ــا ح إقليميًّ
شــراتون غرانــد كوناكــري، وذلــك بحضــور كل مــن رئيــس جمهوريــة مــالي، ورئيــس وزراء 

ــنغال. الس

وقــد اُفتتحــت أعــمال المؤتمــر بكلمــة مــن الســيد/ ألفــا كونــدي )رئيــس جمهوريــة غينيا( 
صرح فيهــا بــأن غينيــا لعبــت دائــمًا دورًا مهــماًّ في الأمــة الإســلامية؛ مــن خــلال عضويتهــا 
 )BID(والبنــك الإســلامي للتنميــة ،)OCI( الفعالــة في كل مــن: منظمــة المؤتمــر الإســلامي
، مضيفًــا أن عقــد هــذا المؤتمــر الإقليمــي حــول مفهــوم )الوقــف( في كوناكــري دليــل بليــغ 

عــى ذلــك.

وذكــر رئيــس جمهوريــة مــالي -الســيد/ إبراهيــم بوبكــر كيتــا- في كلمتــه التــي ألقاهــا في افتتاح 
المؤتمــر، أن هــذا المؤتمــر وســيلة مؤكــدة للتعامــل مــع بعــض »التمويــل المبتكــر«، الــذي يســهم في 

تلبيــة حاجــة مجتمعاتنــا الإســلامية إلى تحقيــق التضامــن فيــما بينهــا لاســيما في عالمنــا المعــاصر.

وصرح ممثــل الرئيــس الســنغالي ماكــي ســال -رئيــس الــوزراء- محمــد جــون، بــأن عقــد 
ــى  ــدل ع ــبرى ي ــراء الك ــوب الصح ــن دول جن ــة م ــف في دول ــول الوق ــر الأول ح ــذا المؤتم ه
حــرص حكومــات هــذه الــدول عــى تفعيــل دور الوقــف في إيجــاد مــوارد قــادرة ومســتدامة 
ــة،  ــاواة الاجتماعي ــق المس ــة في تحقي ــة أداة فعال ــد بمنزل ــف يع ــار أن الوق ــر، باعتب ــة الفق لمكافح

وضــمان إعــادة توزيــع الدخــل وتحســن رفــاه المواطنــن.

والجديــر بالذكــر أن هــذا المؤتمــر قــد شــهد عقــد نقاشــات عديــدة حــول إمكانيــات البنــك 
ــة  ــة، خاص ــة عام ــا بصف ــة، وفي إفريقي ــة خاص ــا بصف ــطته في غيني ــة وأنش ــلامي للتنمي الإس
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ــه  ــلال هيئت ــن خ ــة، م ــلامي للتنمي ــك الإس ــة للبن ــات العام ــة السياس ــار ترجم ــأتي في إط ــه ي أن
العالميــة للوقــف التــي أنشــأها في ســنة 1422هـــ/2001م، التــي تســتهدف تفعيــل إســهامات 
ــات  ــاء والمجتمع ــدان الأعض ــة للبل ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــاف في التنمي الأوق
الإســلامية، وتخفيــف المعانــاة عــن الفقــراء، فضــلًا عــن رعايــة مؤسســات الوقــف ودعمهــا 
بالخــبرة والتنســيق، ودعــم المنظــمات والمشــاريع والبرامــج والأنشــطة في المجــالات: التعليميــة 
والصحيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتقديــم الدعــم لإجــراء الدراســات والبحــث العلمــي في 

ــة. ــدان والمنظــمات في صياغــة التشريعــات الوقفي مجــال الوقــف، ومســاعدة البل

ري في مدينة القدس«
ُ

كت« تنظم ندوة حول »الوقف الذ مؤسسة »آ

ضمــن سلســلة اللقــاءات المجتمعيــة الهادفــة الى صون الأمــلاك العقاريــة وحمايتهــا في مدينة 
القــدس، نظمــت مؤسســة »آكــت« )ACT( للدراســات والوســائل البديلــة لحــل المنازعــات، 
لقاءهــا الثــاني حــول »الوقــف الــذُري في مدينــة القــدس« في فنــدق الــدار في المدينــة المقدســة، 
ــس  ــبري رئي ــة ص ــيخ د. عكرم ــماحة الش ــه س ــتضافت خلال ــر 2018م، اس ــن يناي في الأول م
ــيخ  ــدس الش ــة في الق ــة الشرعي ــاضي المحكم ــعادة ق ــدس، وس ــا بالق ــلامية العلي ــة الاس الهيئ
محمــد سرنــدح، اللذيــن تحدثــا خــلال النــدوة حــول الإطــار الشرعــي والقانــوني الموضوعــي 
والإجرائــي المتعلــق بالوقــف الــذري، مــع الركيــز عــى التوعيــة بــما يحتاجــه النــاس مــن معرفة 
ــف  ــدى وق ــة ل ــة الشرعي ــا المحكم ــي تتبعه ــراءات الت ــف، والإج ــة الوق ــول شروط صح ح

ــا«، ســواء لأولاده أم تــبرع بــه لمنفعــة خريــة.  ــا ذريًّ المواطــن عقــاره » وقفً

 وقــد شــهدت النــدوة العديــد مــن المداخــلات القيمــة مــن الحضــور التــي أثــرت النقــاش، 
وتضمنــت تقديــم مقرحــات عمليــة لتوعيــة الأهــالي بأهميــة الوقــف الــذُري في مدينــة القدس.

ملتقى التجربة السعودية والماليزية في إدارة الأوقاف واستثمارها

نظــم الوقــف العلمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بالشراكــة مــع المعهــد الــدولي للوقــف 
ــتثمارها«،  ــاف واس ــة في إدارة الأوق ــعودية والماليزي ــة الس ــى »التجرب ــا، ملتق ــلامي بماليزي الإس
والــذي أقيــم في مكتبــة الملــك فهــد العامــة بجــدة بتاريــخ )20 مــارس 2019م(، بحضــور عــدد 
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ــن  ــن المختص ــن م ــؤولن ماليزي ــعودية ومس ــات الس ــري الجامع ــالي ومدي ــاب المع ــن أصح م
في المجــال الوقفــي وعــدد مــن المهتمــن. ويُعــد الملتقــى هــو الأول مــن نوعــه عــى مســتوى 
المملكــة العربيــة الســعودية الــذي يســتعرض التجربــة الماليزيــة الرائــدة في مجــال إدارة الأوقــاف 

وتنميتهــا.

وقــد تناولــت جلســات الملتقــى اســتعراض التجربــة الوقفيــة الماليزيــة مــن خــلال أربعــة 
ــاف  ــاني: الأوق ــور الث ــة، والمح ــة والتنمي ــاف الحكومي ــور الأول: الأوق ــي: المح ــاور، وه مح
ــع: إدارة  ــور الراب ــي، والمح ــم الجامع ــاف والتعلي ــث: الأوق ــور الثال ــة، والمح ــة والتنمي الخاص

ــة.  ــتثمارات الوقفي ــوارد والاس الم

وســبق الملتقــى انعقــاد عــدد مــن ورش العمــل المتخصصــة في حوكمــة الأوقــاف 
ــة  ــل موجه ــى ورش عم ــالي للملتق ــوم الت ــد في الي ــما عُق ــة، في ــتثمارية الوقفي ــق الاس والصنادي
بشــكل خــاص لأمنــاء الأوقــاف الجامعيــة الســعودية في مجــال تنميــة المــوارد الوقفيــة، وتجربــة 
الأوقــاف الجامعيــة الماليزيــة وحوكمتهــا، بهــدف تزويــد الأمنــاء بتجــارب علميــة ناجحــة في 

ــة. ــم الجامعي ــاء بأوقافه ــبيل الارتق س
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إصدارات حديثة

الاجتماعية  الوظيفة  الإصدار:  اسم   -(
للوقف الإسلامي في حل المشكلات الراهنة.

اسم الكاتب: د. عبد السلام رياح.

جهــة النــشر: إدارة الدراســات والعلاقات 
الخارجية-الأمانــة العامــة للأوقاف.

تاريخ النشر: 1440 هـ/2018م.

مناسبــة الإصـــدار: الإصـــدار الثالــث 
الفائزة في  والعشرون من »سلسلة الأبحاث 
الوقف«،  لأبحاث  الدولية  الكويت  مسابقة 
الوقف  مجال  في  الكتب  نشر  إلى  تهدف  التي 
عموم  لتعريف  التطوعي،  الخري  والعمل 
الوقف  بقضايا  المتعلقة  بالمسائل  القراء 

والعمل  الوقف  مجال  في  والمتميز  الجاد  العلمي  البحث  وتشجيع  التطوعي،  الخري  والعمل 
الخري التطوعي، والسعي لتعميم الفائدة المرجوة.

نبذة عن الإصدار: يقع في 158 صفحة، ويعالج أحد الموضوعات المهمة ذات الصلة باستشراف 
الدوام والاستقلالية، وبما يحقق الأسس الاجتماعية  لها  بما يضمن  الوقفية،  المؤسسة  مستقبل 
للوقف الإسلامي، من خلال معالجته لتحديات الحياة في المجالات المختلفة، مع رصد العوامل 
التي تحول دون أداء الوقف أدوارَه عى الوجه المطلوب، واستشراف دوره المستقبلي في إصلاح 
أحوال الأمة، وإبداع الحلول للمشكلات التي تواجهنا في العصر الراهن. وقد حاز أصل هذا 
الكتاب الجائزة الأولى للموضوع الأول حول »الوظيفة الاجتماعية للوقف الإسلامي في حل 

المشكلات الراهنة« في الدورة التاسعة للمسابقة )1435-1436هـ/2014-2015م(.
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2 - اسم الإصدار: حوكمة الوقف وعلاقتها 
تطبيقية  )دراسة  الوقفية  المؤسسات  بتطوير 

وفق منهج النظم الخبرة(.

أمن  د.  مومني،  إسماعيل  د.  الكاتب:  اسم 
عويسي.

والعلاقات  الدراسات  إدارة  النر:  جهة 
الخارجية-الأمانة العامة للأوقاف.

تاريـخ النشـر: 1440هـ/2018م.

مناسبة الإصدار: الإصدار الرابع والعرون 
مسابقة  في  الفائزة  الأبحاث  »سلسلة  من 

الكويت الدولية لأبحاث الوقف«.

بالمؤسسة  الصلة  ذات  الموضوعات  أحد  ويعالج  صفحة،   135 في  يقع  الإصدار:  عن  نبذة 
الوقفية وتطبيق معاير الحوكمة، حيث حظي هذا المفهوم باهتمام بالغ في السنوات الأخرة عى 
مستوى الفكر التنظيمي والإداري المعاصر، باعتباره من أهم الأطر والتطبيقات التي تستهدف 
التطرق لماهية حوكمة الوقف،  العامة والخاصة. حيث تم  أداء المؤسسات  الارتقاء بمستوى 
حوكمة  مجال  في  والعوائق  التحديات  أهم  إبراز  إلى  وصولاً  الوقف،  حوكمة  معاير  وتحديد 
الوقف، والبحث عن سبل تفعيل آليات الحوكمة لتطوير مؤسسات القطاع الوقفي، والاستعانة 
وقد  وترشيدها.  الوقفية  المؤسسة  الخبرة لاختبار حوكمة  النظم  منهج  وفق  تطبيقية  بدراسة 
حاز أصل هذا الكتاب الجائزة الثالثة للموضوع الأول حول »حوكمة الوقف وعلاقتها بتطوير 

المؤسسات الوقفية« في الدورة العاشرة للمسابقة )1437-1438هـ/2016-2017م(.
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عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع

 في المملكة الأردنية الهاشمية

ــن وزارة  ــتضافة م ــرزاز، وباس ــر ال ــور عم ــوزراء الأردني الدكت ــس ال ــة رئي ــت رعاي تح
ــع  ــاون م ــمية، وبالتع ــة الهاش ــة الأردني ــلامية بالمملك ــات الإس ــؤون والمقدس ــاف والش الأوق
الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، والبنــك الإســلامي للتنميــة ممثــلًا بالمعهــد 
ــع في  ــة التاس ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــد منت ــدة، عق ــب بج ــوث والتدري ــلامي للبح الإس
ــعبان  ــرة )9-11 ش ــمية، في الف ــة الهاش ــة الأردني ــمّان بالمملك ــة ع ــت( بمدين ــدق )الفورمن فن
1440هـــ الموافــق 15-17 أبريــل 2019م(، تحــت شــعار )قضايــا مســتجدة وتأصيــل شرعــي(.

وقــد تــم افتتــاح المنتــدى صباح يــوم الاثنــن 9 شــعبان 1440هـــ الموافــق 15 أبريــل 2019م، 
بتــلاوة كريمــة مــن آيــات القــرآن الكريــم، وتبــع ذلــك كلــمات الافتتــاح، فألقــى معــالي وزيــر 
ــي  ــة راع ــل كلم ــو البص ــاصر أب ــد الن ــلامية أ. د. عب ــات الإس ــؤون والمقدس ــاف والش الأوق
المنتــدى دولــة رئيــس الــوزراء الأفخــم الدكتــور عمــر الــرزاز، ثــم ألقــى الأمــن العــام للأمانــة 
ــة  ــه، وتبعــه رئيــس اللجن ــد الله الجلاهمــة كلمت ــة الكويــت أ. محمــد عب العامــة للأوقــاف بدول
العلميــة لمنتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة د. خالــد مذكــور عبــد الله المذكــور حيــث ألقــى كلمته، 
ثــم ألقــى ممثــل البنــك الإســلامي للتنميــة د. العيــاشي فــداد كلمــة البنــك، واختتمــت الكلــمات 
الافتتاحيــة بكلمــة المشــاركن التــي ألقاهــا أ. د. عجيــل جاســم النشــمي. وتــلا ذلــك افتتــاح 

المعــرض المصاحــب للمنتــدى.

وبــدأت بعــد ذلــك في الفــرة المســائية الجلســات العلميــة، فكانــت الجلســة العلميــة الأولى 
ــد  ــالي أ. د. عب ــة مع ــة( ، برئاس ــروة الحيواني ــف الث ــوان: )وق ــوع الأول بعن ــة للموض مخصص
الســلام العبــادي "أمــن عــام مجمــع الفقــه الاســلامي الــدولي بجــدة"، والمقــرر د. عبــد الســتار 
القضــاة، وتــم فيهــا اســتعراض )5( أبحــاث علميــة لــكل مــن: أ. د. محمــد نعيــم عبــد الســلام 
ياســن، أ. د. محمــد الفاتــح محمــود بشــر المغــربي، أ. د. أســامة عبــد المجيد عبــد الحميــد العاني، 

أ. د. وداد العيــدوني، د. زاهــره عــلي محمــد بنــي عامــر.
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ــاء 10 شــعبان 1440هـــ الموافــق 16 أبريــل  وفي صبــاح اليــوم الثــاني للمنتــدى يــوم الثلاث
ــاف  ــوان: "الأوق ــاني بعن ــوع الث ــة للموض ــة المخصص ــة الثاني ــة العلمي ــدت الجلس 2019م عقُ

ــام  ــي ع ــة )مفـتـ ــد الخلايل ــماحة د. محم ــة س ــلمن" برئاس ــر المس ــلمن وغ ــن المس ــركة ب المش
المـــملكة(، والـــمقرر أ. د.عبــد الرحمــن الكيــلاني، وتــم فيهــا اســتعراض )5( أبحــاث لــكل 
مــن: أ. د. عــلي محيــي الديــن عــلي القــره داغــي، د. محمــد محمــد إبراهيــم رمضــان، أ. د. عبــد 
الحــق بــن أحمــد حميــش، د. محمــد عــود عــلي خميــس الفزيــع، د. محمــد ســعيد محمــد البغــدادي. 

كــما عقــدت مســاء اليــوم الثــاني ورشــة عمــل حــول "وقــف الأمــوال المشــبوهة والمكتســبة 
بطــرق غــر مروعــة"، برئاســة ســماحة الشــيخ د. زيــاد صبحــي ذيــاب )نائــب رئيــس المجلس 
القضائــي الرعــي، ونائــب رئيــس المحكمــة العليــا الرعيــة(، والمقــرر د. أشرف العمــري، 
ــن: أ.  ــا كل م ــب عليه ــقره، وعقّ ــي ش ــى زك ــا د. عيس ــي أعده ــة الت ــرض الورق ــا ع ــم فيه ت
د. محمــد نعيــم ياســن، وأ. د. عجيــل جاســم النشــمي، ومــن ثــم تــم فتــح البــاب للنقــاش 
وتبــادل وجهــات النظــر والتباحــث في الآراء الفقهيــة حــول المســائل المتعلقــة بموضــوع ورشــة 

العمــل.

وقــد تــم تشــكيل لجــان صياغــة لــكل موضــوع مــن موضوعــات المنتــدى، بالإضافــة إلى 
ــت  ــا، وصاغ ــة له ــة المخصص ــاء الجلس ــد انته ــة بع ــت كل لجن ــث اجتمع ــل، حي ــة العم ورش

ــة. ــات المطروح ــن الموضوع ــوع م ــكل موض ــات ل ــرارات والتوصي الق

ــاح يــوم  ــان الختامــي في اليــوم الثالــث للمنتــدى صب وانتهــت أعــمال المنتــدى بتــلاوة البي
الأربعــاء 11 شــعبان 1440هـــ الموافــق 17 أبريــل 2019م. ويجــري تلقــي الملاحظــات مــن قِبــل 
ــدى  ــة للمنت ــة العلمي ــى اللجن ــتعرض ع ــث س ــات، حي ــرارات والتوصي ــى الق ــن ع الباحث
ــتقل  ــاب مس ــا في كت ــم طباعته ــن ث ــات، وم ــرارات والتوصي ــة للق ــة النهائي ــروج بالصيغ للخ

ــردود. ــات وال ــاث والمناقش ــع الأبح ــاً جمي متضمن

ــكل مــن: حــرة صاحــب  ــات شــكر ل ــه بإرســال برقي ــام فعاليات ــدى في خت وأوصى المنت
الســمو أمــر دولــة الكويــت الشــيخ/ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح، وســمو ولي عهــد دولــة 
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ــاني ملــك  ــد الله الث ــة الملــك عب ــاح، وإلى جلال ــر الصب الكويــت الشــيخ/ نــواف الأحمــد الجاب
ــس  ــة رئي ــع دول ــة التاس ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــي منت ــمية، وراع ــة الهاش ــة الأردني المملك
ــة  ــدى المملك ــت ل ــة الكوي ــفر دول ــعادة س ــرزاز، وس ــر ال ــور عم ــم الدكت ــوزراء الأفخ ال
ــة الســيد/ د.  ــم الديحــاني، ورئيــس البنــك الإســلامي للتنمي ــز رحي ــة الهاشــمية/ عزي الأردني

بنــدر حجــار. 

ــوزراء الأردني  ــس ال ــع رئي ــة التاس ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــي منت ــدى راع ــكر المنت ــما ش ك
ــد  ــلامية الأردني أ. د. عب ــات الإس ــؤون والمقدس ــاف والش ــر الأوق ــرزاز، ووزي ــر ال ــور عم الدكت
ــف  ــا الوق ــدى قضاي ــات منت ــن لفعالي ــتضافة الكريمت ــة والاس ــى الرعاي ــل، ع ــو البص ــاصر أب الن

ــع. ــة التاس الفقهي

كذلــك توجــه المنتــدى بالشــكر إلى الجهــات المشــاركة في تنظيمــه، وهــي: وزارة الأوقــاف 
ــد  ــت، والمعه ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــلامية، والأمان ــات الإس ــؤون والمقدس والش
ــة  ــا اللجن ــكر أيضً ــة، وش ــلامي للتنمي ــك الإس ــلا للبن ــب ممث ــوث والتدري ــلامي للبح الإس
العلميــة للمنتــدى، وإدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة بالأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة 
الكويــت، واللجنــة التحضريــة في وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية بالمملكة 
الأردنيــة الهاشــمية، وكل مــن أســهم في إنجــاح عقــد هــذا المنتــدى مــن الأفــراد والمؤسســات، 

ــوا الدعــوة وســاهموا في هــذا المنتــدى. والضيــوف والعلــماء، الذيــن لبّ
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صور لفعاليات منتدى قضايا الوقف الفقهية التاسع
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AWQAF Journal Waqf
In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 

social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
provide the journal free of charge to all those who are interested in waqf as well 
as researchers, research centers and organizations related to Waqf.

On the other hand, KAPF will continue to develop the financing AWQAF 
Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
supporting the journal and enabling it to assume a share of the society burdens in 
extending vital developmental services.

Deed purposes:

• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.

AWQAF Journal Superintendent:

• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 

to participate in it. 
• KAPF monitors the Periodical Journal works and entrusts scientific experts 

with operating its affairs in line with the strategy to promoting the Waqf 
sector and as per the standards applicable for refereed Journals.
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dans une sorte de cohésion de temps difficile où les pratiques singulières du 
habous ressemblent à des traîtrises. N’est_ il pas vrai que le choix porté sur 
un bénéficiaire cache l’exclusion de l’ayant_droit légitime , celui qui aurait 
hérité en l’absence de dévolution ? Loin est le temps de la consolidation 
de la dynastie avec ‘Ali Bâsha nécessitant de privilégier les filles et leurs 
descendants, afin de renforcer des liens que l’intransmissibilité du statut 
princier par les mères auraient distendus.

A la veille de l’indépendance du pays et de la proclamation de la République, 
l’institution habous n’est plus la manifestation de la solidarité d’un groupe qui 
monte, mais bien celle de soubresauts au relent de fin de règne.

96
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Lamine bey prend le pouvoir dans des conditions assez troubles, après 
l’abdication forcée de son cousin et prédécesseur, Moncef. Il est père d’une 
nombreuse famille, et fait assez unique, nous lui connaissons qu’une seule 
femme, Jneina .(1)La monogamie est un facteur de stabilité de cette famille 
princière « pas comme les autres ». Les archives en cours de consultation, 
ainsi que l’enquête orale confirment Lamine bey dans l’image du bon père, 
soucieux de capitaliser pour ses enfants. En effet, de 1945 à 1957, les filles du 
bey et sa femme acquièrent des biens ruraux et urbains, par achats et échanges 
qu’elles se hâtent de constituer habous à leur profit durant leur vie, ensuite au 
profit de leurs descendances.(2)La conjoncture dans laquelle ces acquisitions 
se sont réalisées est doublement intéressante. Conjoncture d’après- guerre, 
vente de biens d’Italiens compromis avec les autorités fascistes, ont largement 
contribué à mettre sur le marché des propriétés urbaines et rurales que le 
bey s’est empressé d’acquérir au profit de son épouse et de ses filles. Sitôt 
acquises, ces terres situées à Mornagh, Mornaghia , Soukra, et Carthage sont 
l’objet de constitution habous à un moment où l’institution se perd dans le 
reste de la société.(3) La conjoncture politique interne mérite aussi que l’on 
s’y attarde : la famille beylicale est menacée, le discours nationaliste joue 
la carte de l’autochtonie ce qui implique le renouvellement de la classe 
politique. La stratégie sociale sur laquelle s’est appuyée la famille husaynite 
devient caduque : Femmes, enfants et biens circulent pendant les deux cents 
cinquante ans que dure la dynastie dans un jeu d’inclusion- exclusion selon le 
statut de l’époux. Une ascendance paternelle non princière éloigne l’in

dividu du cercle du pouvoir, un mariage avec une princesse l’y ramène. 
La communauté des biens soude la parenté, empêche que l’exclusion 
l’emporte sur l’inclusion.

Cette stratégie, vitale aux XVIIIè et XIXè siècles, perd de son acuité 
quand le groupe ne jouit plus de sa caractéristique de milieu privilégié. Il 
s’enferme sur lui – même par la multiplication des mariages endogames, 

(1)  Archives nationales, Série F, carton 5, dossier 67.
(2)  Série F, Carton 5, dossiers 67 ,68, 84, 111,115.
(3)  Blili,Leila, « Le habous, fait de structure ou effet de conjoncture », in Hassab…op.cit ; p286.
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particulièrement imprévoyant. Ses revenus étant largement inférieurs 
à ses besoins, il n’hésite pas à demander des prêts pour lesquels il met 
en hypothèque les biens de sa femme , avec son accord, mais un accord 
probablement forcé. En 1919, elle présente une demande pour constituer 
habous des henshirs à Béja, al ‘Alia, et la Hnâya, au profit de ses quatre 
filles, et les filles de sa fille défunte, le dévolutaire final étant al haramain. 

N’ayant pas de garçons, ‘Aisha sait que son époux héritera de la moitié 
de ses biens si elle venait à mourir avant lui. Elle ne se fait pas d’illusions 
sur la destinée de son patrimoine étant donné le train de vie dispendieux de 
son époux. Elle opère le choix de privilégier les filles et d’exclure le mari.

Cette option n’est pas du goût de Meimûn. Est-ce pour la punir qu’en 1927, 
il prend une deuxième épouse . Seulement, la deuxième épouse ne perçoit pas 
la dotation à laquelle elle a droit en tant que femme de prince, les autorités 
coloniales ne reconnaissant pas la polygamie. Meimûn répudie alors ‘Aisha. 
En conséquence, elle perd la liste civile qui constitue la seule rentrée d’argent 
assurée grâce à son statut d’épouse de prince. Dorénavant, pour vivre, elle n’a 
plus que ses propres rentes qu’elle a sauvées de la perte. Elle meurt vers 1940, 

Nous avons là un deuxième exemple de stratégie féminine en matière de 
habous. Tout comme Kmar la circassienne, ‘Aisha Sonia n’est pas princesse 
de sang, bien que sa mère le fut. Avant son mariage, elle faisait partie de la 
famille beylicale, mais n’en avait ni les privilèges ni les contraintes : elle ne 
perçoit pas de liste civile, et n’a pas besoin de l’accord du souverain pour 
gérer ses biens. Son mariage avec le prince Meimûn lui donne ce statut 
princier qu’elle perd après sa répudiation. Cette valse statutaire affecte –t- 
elle réellement la vie quotidienne de ‘Aisha ? Non, car dans ces milieux, ce 
sont les femmes qui gardent le foyer, elles sont souvent propriétaires de leurs 
logements ,les répudiations ne les mettent pas hors de chez elles.

Dans sa constitution habous, cette princesse qui a eu des enfants, mais 
pas de garçons, a privilégié ses filles, excluant son époux et d’éventuels 
‘asab. Sa volonté était manifeste, se prémunir et prémunir ses filles des 
risques de paupérisation totale.
Les filles de Lamine bey ou la capitalisation dans l’urgence.
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Le habous de kmar beya est intéressant dans la mesure où il montre 
les stratégies individuelles qui peuvent présider au choix des modes de 
transmission. Dans toutes les situations, le choix porté sur un bénéficiaire 
cache l’exclusion de l’ayant_droit légitime, celui qui aurait hérité en 
l’absence de constitution habous. De ce fait, les femmes sont soumises 
à de fortes pressions, changent souvent de bénéficiaires, les donations se 
faisant après maintes atermoiements.

Au cours de cette période, l’enjeu social devient secondaire car les 
familles alliées aux beys entretiennent des relations suffisamment anciennes 
et solides dans ce milieu. L’enjeu est plutôt économique, l’endettement 
quasi général des membres de la famille husaynite attise les convoitises, 
nourrit des animosités entre proches parents, et donne de la famille 
princière une image d’un ordinaire affligeant.

Habous et endettement : Habous de ‘Aisha Sonia.

Les archives attestent de l’anarchie financière de la plus part des 
comptes princiers. Les solutions apportées sont souvent plus graves que 
les maux qui les ont engendrés : recours aux prêts à des taux usuraires, 
hypothèques de première et seconde mains, ventes hâtives. La Direction 
des Finances contrôle toutes les transactions essayant de rationaliser, 
d’assainir, de gérer au mieux les patrimoines de personnes qui semblent 
irrémédiablement brouillés avec les comptes. Femmes et hommes partagent 
cette même incapacité à organiser leurs dépenses domestiques en fonction 
de leurs revenus. D’où un endettement quasi général, qui met souvent les 
femmes dans l’embarras car ce sont elles qui ont la responsabilité de leurs 
familles.(1)Certaines princesses sont soumises aux pressions de leurs époux, 
aux convoitises de son mari C’est le cas de Aisha Sounia qui constitue ses 
biens habous pour les soustraire aux convoitise de son époux.(2)

‘Aisha Sounia, descendante d’un mamlûk du XIXè siècle et d’une 
princesse , est l’épouse infortunée de Meimûn bey (1867_1931) , prince 

(1)  C’est le travail sur la série F qui nous autorise à ces conclusions .

(2)  Archives nationales, série F, carton 5, dossier19..
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disparition de celle-ci, aux enseignants de la Grande Mosquée Zitûna après 
prélèvement des sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble. 

Si dans sa rédaction, le texte est conforme aux actes courants, il se 
distingue par un fait inhabituel - la signature devant le Consul de France 
- les habous étant toujours rédigés par des notaires et authentifiés par 
eux. Ce recours aux autorités françaises pour apposer leur sceau sur un 
document rédigé en arabe par deux notaires et traduit en français, cache la 
difficulté à mettre en place la procédure habituellement engagée. Celle-ci 
consiste à obtenir en premier lieu une amra , décret beylical, autorisant la 
constitution du habous , sur lequel s’appuie le notaire pour rédiger son acte. 
Nul besoin de passer par le Consulat français. Seul contrôle exigé, celui de 
la Direction des Finances qui n’intervient pas dans ces cas, contrairement 
aux actes de vente ou l’avis de la commission de la liste civile est requis.

Pourquoi tel recours ? La suite des événements permet de 
reconstituer « l’affaire ». Par le choix qu’elle opère au profit de sa filleule, 
Kmar beya exclue d’autres ayants- droit, les héritiers de Nâçir bey. Ce choix 
n’affecte en rien les intérêts du bey du moment, Lahbib (1922- 1928), lui- 
même neveu de ‘Ali bey, ancien époux de Kmar. Seulement la testatrice 
n’achève pas la donation, de sorte qu’à la mort de Lahbib, sa amra devient 
caduque, et Kmar doit en obtenir une autre du bey du moment, Ahmad 
((1929_1942).Celui- la est plus intéressé que son prédécesseur car, fils de 
Ali bey, il est héritier ‘assab de Kmar, esclave, sans enfants. Il est presque 
certain que le renouvellement du décret lui fut refusé, ce qui l’a amené à 
tenter de valider sa donation auprès du Consulat français.

En juin 1942, accède au pouvoir Moncef bey, fils de Nâcir et filleul de 
Kmar, écarté par la donation. Le 2 janvier 1943, Kmar décède et Moncef bey 
intente un procès pour annuler le habous fait au profit de sa sœur Jneina, son 
époux Chadli Hayder, et la société de bienfaisance musulmane. Le Secrétaire 
général du Gouvernement tunisien reconnaît qu’il y a vice de forme.

Le dossier de Kmar beya aux archives se ferme avec sa mort, de sorte que 
nous ne connaissons pas l’issue de l’affaire. Peu de temps après, Moncef bey 
lui-même est contraint à abdiquer et à prendre le chemin de l’exil (mai 43).
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Cette politique de conservation des biens s’oppose totalement aux 
dilapidations, et ventes hypothécaires qui ont caractérisé la gestion des 
autres membres de la famille beylicale. De ce fait, les possessions de cette 
sexagénaire, à la santé fragile comme le suggèrent ses dépenses médicales, 
sont convoités par son entourage.(1). A la mort de son dernier époux, Kmar 
beya perd sa position de première épouse. Son statut se dégrade, des 
indemnités de représentations lui sont retirées. Mais elle ne semble pas 
affectée financièrement puisqu’elle entreprend un voyage de santé dans la 
ville d’eau de Vichy, accompagnée de Chadli Hayder, époux de sa filleule.

A son retour, elle commence à mettre de l’ordre dans ses affaires. Elle a 
plus de soixante ans, l’heure des bilans est arrivée, d’autant qu’elle n’a pas 
d’enfants. Elle décide de constituer ses biens habous.

Nous comprenons qu’elle a constitué un habous avant 1928 sans savoir qui 
sont ses dévolutaires. Les sources nous apprennent qu’à cette date, elle demande 
au bey régnant Mohamed al Habib (1922_1929) de l’autoriser à changer de 
dispositions relatives aux bénéficiaires de quatre titres fonciers, parmi lesquels 
figure sa maison de la Marsa et ses dépendances, toutes ses parts de inzâl 
grévant divers terrains de banlieue, ses parts dans le henshir al Mkhachbia, et 
des biens à Medjâz al bâb. L’accord est donné sans plus de précision.

Plu concis, un document habous, traduit en français et signé par la princesse 
devant le Consulat français le 10 septembre 1936. Elle constitue habous un 
domaine sis à Sfax, acheté en 1913, immatriculé en 1914, d’une valeur de 
100.000 francs, à son profit durant sa vie, ensuite au profit de sa filleule 
Jneina fille de Nâcir bey et l’époux de celle-ci, Muhamad Châdli Haydar, à 
parts égales. A leur mort, la donation revient à leur postérité des deux sexes, 
ensuite à la postérité de leur postérité issue seulement du sexe masculin, à 
parts égales entre filles et garçons. A l’extinction complète des dévolutaires, 
le habous fera retour à la « société de bienfaisance musulmane » et en cas de 

(1)  Nous n’avons pas encore réfléchi sur les héritiers légitimes de Kmar. Théoriquement, en tant 
qu’esclave, ses biens reviennent à son maître qui est dans ce cas de figure, son époux. Ce dernier 
étant décédé, c’est son fils et successeur qui en est l’héritier. D’ailleurs, c’est lui, Moncef bey 
qui intentera un procès à la mort de Kmar demandant l’annulation de ce habous. 
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est mariée à l’homme fort du moment. Car de toute évidence, et au moins 
jusqu’en 1881, date de l’installation du Protectorat, le moyen le plus court 
d’accès à la propriété demeure la proximité du pouvoir.

Habous et stratégies familiales.

Nous étudierons quelques exemples de habous constitués dans le 
cadre de stratégies familiales.

Premier exemple : Kmar la circassienne, veuve des Husaynites. 

Elle est née vers 1866 au Caucase, mais ne sait rien sur son enfance. Elle 
doit son titre de « veuve des Hussaynites » à ses mariages successifs avec 
trois beys régnants, Sadok (1859-1882), ‘Ali (1882_1902) et Nâçir (1902-
1922). En fait, elle-même ne reconnaît que les deux derniers mariages.(1) 
Elle n’a pas d’enfants, mais un bon nombre de filleuls, cinq garçons et huit 
filles de ‘Ali bey, quatre garçons et cinq filles de Nâçir bey. Elle décède le 
2 janvier 1943. Nous sommes peu informés sur son rôle politique, quoique 
certaines sources laissent suggérer une forte influence sur son dernier époux.(2)

Elle possède quelques biens propres et des parts dans l’indivision 
avec ses cohéritiers. La fortune n’a rien de colossal car les temps ne le 
permettent plus, le Protectorat ayant mis de l’ordre dans les biens de la 
Couronne désormais distincts des biens de l’Etat. Aux princes et princesses 
de s’adapter aux temps nouveaux et de gérer au mieux leurs biens devenus 
inextensibles par la seule volonté du prince. Au désordre quasi général 
qui règne dans les économies domestiques de la majorité des membres 
de la famille, Kmar beya apporte à la gestion des ses affaires un soin 
particulier, veillant à l’enregistrement de ses propriétés, à l’acquittement 
de ses charges, au paiement de ses factures, et même semble - t – il, à la 
tenue de carnets de dépenses(3).

(1)  Archives nationales, Série F, Carton 5, Dossier 31.

(2)  Fonds Quai d’Orsay, Série Tunisie 1917 – 1940, Bobine 1, Carton 2. 

(3)  Nous avons découvert trois carnets de dépenses datés de la fin du 19è siècle, et classés dans un dossier 
appartenant à une autre princesse Kmar dû à une erreur d’archivage, très courante en raison de très 
nombreuses homonymies. Nous les attribuons d’une manière quasi certaine à notre princesse.
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Dans la seconde moitié du XIXè siècle et au cours du XXè siècle, 
les fortunes princières sont extrêmement réduites sous l’effet de la 
multiplication du nombre des ayants - droit, de l’imprévoyance, de 
l’endettement et de la gestion anarchique.

Une simple comparaison des biens répertoriés pour les princesses 
du XVIIIè siècle telle que Fatma fille de Hussayn Bin Ali (1712 - 1774 
environ), avec des biens plus tardifs, dénote un appauvrissement certain et 
un accès à la propriété de plus en plus difficile pour les femmes apparentées 
au pouvoir.(1)

Quand à la nature des biens qu’elles possèdent en propre _et non dans 
l’indivision, fruit d’un héritage en cours de répartition par exemple, _elle est 
composée le plus souvent d’olivettes, et de biens urbains tels que maisons, 
makhzens, hammams et magasins. Quelques unes possèdent des élevages 
ovins.(2) Il semblerait que lors des partages, les femmes choisissent les 
biens dont elles peuvent jouir directement ou par le biais des locations.

Quand les princesses constituent des habous. 

L’historiographie de la Tunisie retient l’exemple du célèbre habous de 
Aziza Othmana.(3) Les princesses que nous étudions n’ont ni sa fortune, 
ni son charisme. Elles vivent au XXè siècle à une époque où la monarchie 
est sous tutelle, où les fortunes constituées ne sont plus royales. Leurs 
motivations semblent plus triviales, celles de protéger des biens modestes 
de la déperdition, de soustraire leurs maigres possessions aux convoitises 
de leurs époux endettés. De ce fait, le recours à l’immobilisation des biens 
peut être entrevu comme un moyen de conserver des biens acquis pendant 
les périodes fastes, quand la jeune fille est encore sous la tutelle de son 
père, bey régnant, ou tant que l’esclave achetée sur le marché d’Istanbul 

(1)  Archives nationales, Série H, C 1, D 5, Document 47. Liste des biens constitués par cette 
princesse.

(2)  Les épouses de Mhamed bey (1855-1859),

(3)  Aziza Othmana, petite fillede Otman Dey, qui a gouverné entre 1598 et 1610. Sa descendante 
Aziza est à la tête d’une fortune colossale qu’elle a constitué habous en faveur d’institutions de 
bienfaisance. Elle est décédée en 1700. 
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la formation d’un réseau de parenté, tel une toile d’araignée qui constitue 
les familles proches du pouvoir dans lesquels l’essentiel des alliances vont 
se nouer.

Nous n’avons pas d’autres exemples de habous fait au profit exclusif 
des filles. Mais une enquête orale réalisée auprès de certains membres de 
la famille husaynite révèle que la pratique consistant à favoriser les filles 
par des constitutions en leur faveur et par l’institution du partage égal entre 
filles et garçons a perduré jusqu’à la période de Ahmad Bey (1929-1942).
Celui-ci aurait entendu ses filles proclamer qu’à la mort de leur père elles 
seraient riches _ sous-entendu qu’elles attendaient ce moment _ a décidé de 
favoriser ses fils. Simple anecdote, néanmoins confirmée par les archives, 
qui font apparaître une volonté manifeste de ce bey de remembrer des 
biens vendus par des princesses au profit de ses fils. Rien de similaire pour 
ses filles(1). Par contre, le dernier bey Lamine(1943-1957) revient à ce 
qui nous semble une tradition husaynite, celle de favoriser la constitution 
de biens pour les descendantes, et pour les épouses quand leur influence 
est grande.(2)Seulement, ses motivations sont différentes comme nous le 
verrons plus loin.

Retenons pour l’instant, et en attendant d’affiner l’analyse, le rôle social 
de la constitution habous. En privilégiant les filles, ou en nommant des 
ayants-droit normalement exclus par les règles d’héritage, on resserre le 
réseau social indispensable pour l’exercice du politique. Reste à savoir 
si cet enjeu, fondamental au moment de la mise en place des règles 
dynastiques et de l’établissement des relations avec la société locale, a 
continué à avoir la même importance au fur et à mesure que le temps passe, 
que la légitimité se consolide et que le réseau social s’étoffe.

Avant de passer à l’analyse de quelques constitutions habous, il convient 
de s’interroger sur la nature des biens et leur importance.

(1)  Archives nationales, Série F, carton5, dossiers 51 et 99. 

(2)  Archives nationales, Série F , carton 5, dossiers 68,84,110,111,115 (filles de Lamine bey), et 67 
celui de sa femme Jneina.
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Bâsha, et son frère ‘Othmân, maintenu dans une grande pauvreté.(1) A la 
première génération des ayants – droit, il y eut une forte concentration des 
biens au profit des trois filles de Ali bey dont deux meurent sans laisser 
de descendance, de sorte qu’une seule se retrouve à la tête de l’immense 
fortune. Comme cette fille Emna est mariée à son cousin germain, Mahmûd, 
le patrimoine demeure encore à l’intérieur de la famille du bey. C’est dans 
la deuxième génération, que l’usufruit de la fortune se scinde en autant 
d’héritiers que la princesse a d’enfants, et qu’une partie passe aux familles 
alliées par les mariages des petites filles du testataire.

Les historiographes se sont arrêtés sur cette pratique, assez 
exceptionnelle, à la fois par le privilège des filles et le partage égal entre 
les sexes. IBN ABÎ DHIYÂF, fin connaisseur des rouages de l’Etat, 
explique l’élimination des garçons par la volonté d’anéantir toute velléité 
d’insoumission ou de révolte en réduisant leurs richesses.(2) En effet, un 
prince pauvre n’a aucune chance de soulever les tribus ni de recruter des 
soldats. A l’évidence, et bien que plausible, cette explication demeure 
insuffisante.

Pour les hommes du pouvoir, la richesse n’est pas seulement économique, 
elle signifie aussi l’existence d’un réseau social sur lequel ils s’appuient. 
le fondement de la dynastie en question étant l’extranéité, ceci implique 
la formation d’une catégorie qui lui soit fidèle par les liens de parenté et 
de vassalité. Cette catégorie est celle des enfants issus de leurs filles et de 
leurs gendres mamlûks.

En privilégiant ses trois filles, Ali bey a concentré la fortune entre leurs 
mains. Par leurs mariages, et la descendance que l’une d’elles a assurée, 
les filles de Ali bey ont fourni la première trame de ce qui allait constituer 
le réseau social : des enfants de sang non princier mais liés au milieu du 
pouvoir par une filiation maternelle, et par une communauté de biens. C’est 
cette règle qui a fonctionné aux XVIII è et XIX è siècles et qui a permis 

(1)  Ibidem.

(2)  IBN ABÎ DHIYÂF (Ahmad), 1963-1966 : Ithâ, tome 2, p. 211.
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société par côté matrilinéaire, où ce qui importe , c’est la reproduction des 
filles, par des hommes étrangers aux pays, réactivant à chaque alliance la 
règle de l’extranéité. 

De ces unions entre princesses et mamlûks naissent des enfants dont 
le statut est à plusieurs égards ambigu car, enfants de princesses, vivant 
sinon dans les palais, du moins dans leur proximité, jouissant des faveurs 
dus à leur rang, ils perdent leurs privilèges à la mort de leurs mères et sont 
éloignés du cercle du pouvoir.

Le statut de prince ne comporte pas que des privilèges, il inclue des 
contraintes qui réduisent la liberté d’action de l’individu. Le bey du trône 
est institué chef suprême de la maison husaynite. Il a de ce fait droit de 
vie et de mort sur ses membres. Après les réformes de la seconde moitié 
du XIXè siècle, ce contrôle se transforme dans ses termes. Il n’est plus 
question de toucher à l’intégrité physique, mais en vertu du décret beylical 
Du 26 avril 1861, les princes et princesses de la famille ne peuvent pas 
conclure de mariage sans l’accord du chef de famille, ni aliéner leurs biens 
sans l’autorisation préalable du souverain.(1) A l’époque du Protectorat, 
le contrôle des transactions commerciales est en outre soumis au visa de 
la Direction des Finances, soucieuse de gérer au mieux les intérêts des 
membres de la dynastie au pouvoir, de plus en plus nombreux et endettés. 
Ces contraintes soumettent tous les membres de la famille beylicale aux 
stratégies du pouvoir.

Un acte fondateur : le Habous al dar al karîma

Ali bey qui règne de 1759 à 1782 est le quatrième bey de la dynastie ; il 
est le véritable instigateur de ses règles sociales. Il a constitué une grande 
partie de ses biens en habous au profit de ses filles exclusivement, ensuite 
aux descendants de celles-ci, garçons et filles partageant des parts égales.(2) 
Cette constitution est fondamentale dans l’histoire de la dynastie, car elle 
exclue de la jouissance les princes dont son propre fils, le futur Hamûda 

(1)  Samara, Charles, Le bey de Tunis et sa cour. Brochure dactylographiée, Tunis, sans date.

(2)  Archives nationales, Série H, carton 1, dossier 5 pièce 4.
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Un travail en cours d’achèvement montre que, en dehors de quelques 
unions endogamiques, les hommes de la famille beylicale s’unissent à des 
esclaves achetées sur le marché d’Istanbul, et à défaut, s’unissent à des 
femmes d’extraction populaire.(1) 

Le statut des princesses est donc déterminé à la fois par des liens 
biologiques que par des liens sociaux qui font d’une circassienne d’origine 
obscure, une princesse, et qui défendent à une princesse mariée en dehors 
de son milieu de transmettre son statut. Ces considérations nous renvoient 
à une réflexion sur les identités en mouvements, liées au changement du 
statut d’une femme au cours de sa vie.

Dans ces conditions, il est légitime de penser que le choix de l’époux 
de la fille est plus lourd d’implications que celui de l’épouse du garçon. En 
effet , s’il est possible de remédier à une mauvaise alliance pour un homme 
par la polygamie ou la répudiation, on ne casse jamais une alliance avec un 
homme, si des enfants sont issus de ce mariage.

L’enjeu que constitue les choix matrimoniaux des filles apparaît dans 
toute sa complexité au XIXè siècle ou on voit apparaître des alliances 
presque exclusivement entre princesses et mamlûks. Ces derniers, esclaves 
blancs achetés dans les marchés stombouliotes, élevés dans les palais, 
constituent les gendres idéaux. Déracinés, élevés dans la fidélité exclusive 
de leurs maîtres, mariés à leurs filles, ils reproduisent un groupe social lié 
au pouvoir par des relations maternelles ou d’alliances, mais pas par des 
relations de sang.(2)Au moindre soupçon qui pèse sur eux, les mamlûks 
sont assassinés, leurs femmes et enfants regagnant le palais du père ou du 
frère. On assassine sans impunité un homme esclave sur lequel s’exerce le 
droit de vie ou de mort, bien plus facilement qu’ un consanguin, même si les 
« mauvais cafés » versés aux frères aboutissent aux mêmes résultats.(3) Les 
exemples, nombreux, de ces « gendricides », donnent l’impression d’une 

(1)  Blili, Leila, Parenté…, déjà cité.

(2)  Objet de la recherche en cours, parenté et pouvoir. 

(3)  Mzali,Mohamed salah, L’hérédité dans la dynastie hussaynite
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du pouvoir, aux XVIIIè et XIXè siècles, la constitution habous est liée 
essentiellement à des enjeux sociaux, beaucoup plus qu’économiques. Par 
contre au XXè siècle, les conditions nouvelles induites par les autorités 
coloniales, la paupérisation de plusieurs membres de la famille beylicale, 
les risques de pertes irrémédiables des biens réduisent l’institution à un pis 
aller, celui de conserver le patrimoine souvent modeste de la disparition.

Naître princesse, devenir princesse

On naît princesse quand le père est prince. On le devient quand on 
épouse un prince. On n’obtient pas ce statut par sa mère. 

La qualité de princesse dépend en premier lieu d’un critère de naissance. 
Le fondateur de la dynastie, Hussayn bin ‘Ali, turc assimilé, ne prétend à 
aucune noblesse, comme il ressort des discours de ses propres biographes, la 
seule vraie noblesse reconnue étant celle des chorfa-s, lignées descendants 
du Prophète.(1) Seulement, le pouvoir est producteur d’un discours de 
noblesse, de sorte que des familles ou des individus issus du commun, liés 
aux sphères politiques par des alliances matrimoniales, se voient, par une 
alchimie indéfinissable, octroyer cette qualité. Par l’illusion que développe 
les premiers écrits rhétoriques des biographes, naît la catégorie de princes 
et princesses. Une fois que la tradition est établie on ne s’interrogera pas 
sur l’origine de cette noblesse.

La catégorie des princes et princesses se définissent par des signes 
distinctifs sur lesquels nous nous arrêterons pas. Nous retiendrons 
deux points, le mode de transmission de leur statut, les privilèges et les 
contraintes qui lui sont inhérents.

Un prince transmet le statut à ses enfants, garçons et filles. Tandis que 
les garçons le transmettent à leur tour à leurs descendants, les filles ne 
peuvent le faire. Elles ont le statut mais ne le transmettent pas. L’union 
d’une fille du commun à un prince en fait une princesse.

(1)  Blili, Leila, les kulouglis au pouvoir
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l’extranéité : se définir comme Turcs, se distinguer des locaux par un certain 
nombre de signes distinctifs réservés aux maîtres du pays.(1) Pour garder 
leurs distances à l’égard des populations locales, les hommes du pouvoir 
privilégient les mariages avec des étrangères, notamment des captives de 
la course méditerranéenne. C’est dans ce vivier de populations issues du 
pourtour de la mer intérieure que se réalisait l’essentiel des mariages à 
l’époque des deys, et plus tard sous les Mûradites. Nous supposons que ces 
principes ont fonctionné aux XVIè et XVIIè siècles, bien qu’aucune étude 
systématique ne soit venue le confirmer, et que les Husaynites n’ont pas 
rompu avec cette tradition. Certes, la dynastie nouvelle qui s’installe est 
fondée par un kûlûgli, un natif du pays, de père turc et de mère autochtone. 
Mais sa propre identité biologique n ‘implique pas la montée de son groupe, 
et le pouvoir est toujours considéré comme turc.

Par ailleurs, la guerre civile qui éclate deux décennies après la prise 
du pouvoir par Husayn bin ‘Ali renvoie à plus tard la réflexion sur les 
stratégies sociales. Sur le moment, cette guerre, provoquée par Ali Bâsha 
neveu de Husayn, montre le danger des liens du sang et crée une méfiance 
mutuelle entre les éléments mâles de la maison husaynite.(2)

C’est le retour au calme et à la légitimité à partir de 1756 qui fait 
envisager l’assise sociale de la nouvelle famille dynastique à travers les 
choix matrimoniaux de ses filles. La suspicion à l’égard des mâles de la 
famille n’a pas disparu, l’histoire de la dynastie étant ponctuée d’épisodes 
sanglants. Si on ne donne pas ses filles en mariage à leurs cousins, ou les 
marie-t-on ? Car les alliances des filles posent des questions fondamentales 
de transmission des biens et de leur partage, de transmissibilité du statut de 
princesses quand celles-ci sont mariées à des « roturiers ».

Le présent papier n’embrasse pas toutes ces questions. Il y fait allusion 
pour la compréhension de l’hypothèse centrale, que dans les milieux 

(1)  Blili, Leila, « Les Koulouglis, réalité biologique ou catégorie de classement », à parâtre dans un 
ouvrage collectif intitulé Les métissages hors d’Europe.

(2)  C’est une Idée qui court dans la chronique de IBN ABÎ DHIYÂF (Ahmad), 1963-1966 : Ithâf 
‘ahl al-zamân bi-’akhbâri mulûki Tûnis wa ‘ahd al-’amân, (dorénavant cité Ithâf), 8 tomes, Tunis
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Le premier volet de cette étude est de déterminer la pratique du habous dans 
la famille beylicale et de la confronter au reste de la société : par quoi les beys, 
leurs femmes et leurs filles se singularisent – ils dans leurs dévolutions ?

Le deuxième volet est de lier cette institution aux problèmes de 
transmissibilité du statut. Dans une société de type patrilinéaire ou le 
statut d’un individu est lié à celui de son père, que deviennent les enfants 
d’une baya mariée à un mamlûk, ce qui était une pratique courante chez 
les Husaynites ?:

Dans quelle mesure la constitution habous ordonnée au profit des filles 
est - elle un moyen de compenser l’intransmissibilité du statut princier ?

Comment cette pratique entretient - elle le lien social entre les enfants 
des princesses et le milieu de leurs mères, maintenant ainsi dans le cercle 
du pouvoir une catégorie sociale sur laquelle la dynastie husaynite va 
s’appuyer ?

Bien que l’état de la documentation, fragmentaire et ne portant pas sur 
toute la période husaynite 1705-1957, n’autorise pas une approche dans 
la longue durée, nous tenterons de vérifier ces quelques hypothèses en 
attendant l’achèvement de travaux plus importants.(1)

Règles dynastiques et transmissibilité du statut dans la maison 
husaynite.

Le pouvoir nouveau qui s’installe en 1705 ne définit pas rapidement 
ses règles dynastiques ni ses règles sociales. La guerre civile qui éclate en 
1728, et ses prolongements jusqu’en 1756 posent même des problèmes de 
survie de la famille au pouvoir.

Cependant, dans leurs rapports avec la société locale, les Husaynites 
gardent les traditions qui les ont précédées et qui ont été établies depuis que 
la Régence de Tunis est passée sous autorité ottomane, en 1574. Depuis cette 
date, tous les pouvoirs qui se sont succédé ont de commun le principe de 

(1)  Deux thèses en cours, celle de Ben Tahar Jamel sur les biens du beylik, et la mienne sur parenté 
et pouvoir dans la Tunisie hussaynite.
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n’incluent les femmes qu’en cas de célibat ou de veuvage.(1) L’exhérédation 
des femmes ne procède donc pas d’une quelconque ségrégation sexuelle, 
mais d’une stratégie de conservation d’un bien dans la longue durée.

Si cette forme de dévolution est la plus répandue, il existe des 
prescriptions qui excluent des individus, en incluent d’autres sans autre 
logique que celle du constituant. De ce point de vue, les prescriptions du 
habous peuvent paraître comme une forme de testament permettant à un 
Musulman - fermement tenu par les prescriptions de la chari’a en matière 
d’héritage - d’exercer sa volonté, en incluant des héritiers non prévus 
ou en excluant ceux que le Coran prescrit. la législation musulmane, en 
inscrivant le cadre parental dans lequel se réalise la transmission, empêche 
l’individu de choisir librement ses héritiers et d’exercer son autorité en 
dehors de ces limites. La pratique habous laisse supposer une manipulation 
des règles sociales, et une grande variabilité des pratiques en matière 
d’héritage, de transfert de biens et de statuts sociaux. En définitive, le 
habous sert deux objectifs, le premier étant la manipulation des règles 
successorales, par l’exclusion des filles mariées, ce qui élimine le transfert 
des biens appartenant à un groupe patronymique vers les familles alliées. 
Socialement, cela consiste à exclure un gendre et ses descendants du cercle 
des ayants- droit sur un bien économique. Le deuxième objectif étant de 
favoriser des individus au détriment d’autres dans la jouissance d’un bien.

Cet angle de vue - inclusion dans cercle de la parenté et exclusion de 
l’appropriation des biens ou inclusion dans la jouissance d’un élément 
non normatif- paraît pertinent à soulever. Il permet de saisir le rôle de la 
femme dans la création du lien social, et montre en même temps le danger 
qu’elle représente par sa capacité de « détournement » des biens. De même 
définit –la représentation que se fait un individu de son champ social en 
choisissant d’inclure des personnes non prescrites. 

Ces hypothèses, inspirées par l’analyse des pratiques des grandes 
familles tunisoises, méritent d’être confrontées à la sphère du pouvoir, 
pour saisir, outre les enjeux économiques et sociaux, toute la manipulation 
politique à laquelle peut donner lieu cette pratique. 

(1) Hassab wa nassab, p 160 –161. 
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Dr. Leila Blili-Temime

L’institution habous a été étudiée en Tunisie essentiellement en relation 
avec la circulation des femmes et des biens dans un ensemble de grandes 
familles tunisoises, mettant l’accent sur les stratégies conservatoires.(1) 
Cette institution a en effet permis à plusieurs de ces familles de garder 
leurs biens dans l’indivision, pendant plusieurs générations, évitant 
le morcellement par le jeu de l’héritage et le passage d’une partie du 
patrimoine vers les groupes alliés. Cette pratique est d’autant plus salutaire 
qu’en milieu urbain les pratiques endogamiques sont très limitées.(2)

Les stratégies sociales en matière de habous ont été définies dans 
l’ouvrage collectif hassab wa nassab essentiellement comme un moyen 
d’exclusion des filles : les résultats de l’enquête montrent que plus de 
quatre-vingt pour cent des actes de fondation favorisent les garçons, et 

(1)  Ferchiou,Sophie( dir), Hassab wa nassab. Parenté et Alliance en Tunisie, éditions du 
CNRS,1992.

(2) Blili, Leila, Histoire de Familles. Mariages, répudiations et vie quotidienne à Tunis. 1875-1930. 
Editions Script, Tunis , 1999.



79

Islamic Waqf And Similar Western  Charitable Organizations Towards A Humanitarian Civilizational Partnership

6. Calling for  disseminating the waqf culture in a society through the 
scientific and da'wa  media, and other culture and thought agencies  
in an attempt to create an understanding and approval of the impor-
tance of waqf and its honourable  role in serving a society.

7. Calling for setting up well - studied projects, with clear - cut objec-
tives, techniques and policies which guarantee the realization of the 
objectives and the methods to instruct the cadres on carrying out 
their duties.

8. Calling the Islamic waqf institutions to trim the charitable work so 
that the salaries of the CEOs be within the standard salaries.

9. Calling research centers and Islamic charitable organizations to 
translate the works which deal with the management of  Western 
charitable organizations to benefit therefrom in developing the ad-
ministrative legislations. 
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some comments, for example some Western charitable organiza-
tions do not respect the intents of the waqifs in the perpetuation and 
continuity of a charitable work. Some people in the Western charita-
ble organization could be motivated by personal or political interest 
or tax evasion. Moreover, some Western charitable organizations 
pay high salaries to the managers.

16. It is possible for a Western charitable organization to benefit by the 
solutions    put forward by the Islamic awqaf to handle those com-
ments, for example respecting the waqifs’ intents, and the motive 
should be religious and that the salaries should be reasonable and 
within the standard salaries.

Second: Recommendations and suggestions

Reflecting on this study, we can come up with some of the recommen-
dations and suggestions which are helpful both to the Western  charitable 
organization and the Islamic charitable institution, which are as follows:

1. Urging  the Islamic nation to create a governmental institutional  
unified entity to take charge of the awqaf, laying stress on the in-
vestment management of the waqf assets, besides facilitating the 
procedures of waqf and expediting them.

2. Calling for entrusting the Islamic waqf to an efficient CEO who 
is conversant with the shari’a and administrative aspects. He must 
also be a trustworthy person, showing a genuine interest in main-
taining the waqf.

3. Calling the Islamic Ummah to activate the role of the waqf institu-
tions in a society through  setting legislations for waqf, its manage-
ment, besides updating and developing the existing legislations.

4. Calling for creating bodies and agencies to support the waqf institu-
tion so that a convenient environment is created whose business is 
to exhort people to establish new awqaf.

5. Calling for setting up Islamic banks to secure the establishment of 
suitable resources to the Islamic waqf institutions.
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example is that the administrative legal basis is an abstract and gen-
eral basis which is related to a specific event and  not related to a 
specific individual or individuals. The legal regulations are based 
on tradition and the formulation of the formulation of the legal rule 
is subtle, and observing the necessities, excuses, special circum-
stances and openness to the legislative experiences  of other nations 
and benefiting from them.

12. Liberality and flexibility in the Western charitable organizations 
should not be taken in the absolute sense, but rather they should be 
restricted as follows: There should be a true interest in the process 
of borrowing and that borrowing should be devoid of  the faith  and 
philosophies contradictory to those of   the nation. Any borrowing 
of knowledge should not deviate from the civilizational project of 
the nation or its existing legislation.  

13. Means of liberality and flexibility in the Western systems of awqaf 
and charitable activities open the door for the interaction of thoughts 
and cultures, the result of which is that the nation shall benefit from 
other nations according to the limits and restrictions.

14. The noble intents and the sublime objectives of the Muslim char-
itable organizations require an efficient management which keeps 
abreast with the new  techniques and experiences so that it can take 
the awqaf towards advancement and progress as to achieve the 
waqifs’ intents and purposes, besides preserving the waqf assets, 
augmenting the proceeds and soliciting new awqaf even  if those 
techniques were borrowed from the West. They can be borrowed 
within the limits mentioned above, for example trying to establish 
an independent governmental body to take charge of control and 
strategic planning.

15. Despite the fact that the non - religious charitable work in the West 
was borrowed from Islamic waqf, this work has exceeded the origi-
nal in terms of volume and management and the people’s sentiment 
towards it. Nevertheless those Western institutions are not without 



76

 No.36,19th Year, Ramadan 1440/ May, 2019

governmental recognition and to enjoy administrative facilities and 
tax exemption. This system combines two types of management : 
(1)The  Charitable Operational   Institution   which provides direct 
services to the society in terms of education and  treatment, and (2)
The Investment Charitable Institution  which extends funds directly 
to charitable societies. This institution advocates the decentralized 
system and  exhibit an interest in strategic planning.

8. Administrative Management of Islamic Waqf is characterized by a 
good amount of liberality and flexibility for the following reasons: 
the interest of the management in the holistic stipulations, away 
from the minute details, in addition to the possibility of having sev-
eral ways of interpreting them and observing the urgencies and ne-
cessities and the special circumstances. A fatwa may take a different  
meaning with the change of time and traditions and observing the 
purpose of a waqif away  from the written conditions  The essence of 
waqf regulations and management is that they should be reasonable.

9. Enjoying liberality and flexibility suggests that most of the jurispru-
dential issues are based on ijtihad and analogy, interest or approval 
among the jurists. It is a point whereon the jurists are at variance. 
Such differences stand witness to the flexibility and liberality of 
awqaf.

10. Liberality and flexibility are not taken in the absolute sense, but they 
are subject to  restrictions and controls.   A  borrowed  thing should 
be good  and allowing for no objection  to a clear - cut stipulation or 
a unanimity. It should also be in compliance with the Islamic shari’a  
and its basic principles. It should also be devoid of any perverted 
terms which carry any unfair connotations. A borrower should also 
refer to the original source in case there is a resource other than the 
resources of legalizing it so that  the borrowed  item can be verified 
and  doing away with any perversion should be obliterated.

11. Western charitable organizations are also characterized by  liber-
ality and flexibility which can be attributed  to many reasons, for 
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3. Western charitable systems are like the Islamic waqf in the general 
sense as it is embodied in doing Birr and Ihsan to others. The 'Trust' 
system  agrees with the Islamic waqf in general and the Irsad system 
in particular. Irsad means that a ruler or anybody else   apportions 
some proceeds of Baitulmal to some of its spending channels, based 
on the concept that Irsad is held as waqf by some jurists. 

4. Western charitable organizations differ from the Islamic waqf in 
many ways as Trust is tinged with a sense of monopoly, an aspect 
which does not appear in waqf. As an example, we find that own-
ership in a trust is passed to a trustee, whereas the ownership in the 
waqf does not inure to the nazir. Moreover, the system of waqf dif-
fers from the Western systems in which the motive is to be brought 
nigh in nearness to Allah. The motive in a Trust is to evade taxes 
levied on the estates when passed to  successors .

5. Management of modern awqaf is an adaptation to the concept of 
jurisdiction or Nazara on awqaf. It is also possible to adapt the man-
agement of numerous waqifs in the Waqf Funds to  the question of 
the possibility of a  waqif to assume the jurisdiction on waqf in case 
he is an individual. Failing to do this by all of them, they are given 
the opportunity to partner in the management indirectly through the 
general assembly of the Fund and having them represented in the 
board of directors. Here a Nazir may benefit by the modern Western 
applications in managing and investing a waqf which may  be based 
on the rule ' the powers of a waqf Mutawelli are determined by the 
interest'. 

6. The Islamic Waqf Administrative System has a special nature due 
to religious foundation. It  deals with several parties, objectives and 
activities. It also combines the direct  management and the invest-
ment management, besides combining the centralized and decen-
tralized systems at the same time.

7. The Western Charitable  Administrative System has a special na-
ture represented in its independent entity which managed to snatch  
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billion. It should be mentioned here that those charitable organizations 
are not without some comments, including(1) : Some Western charitable 
organizations do not observe the waqifs’ intents on charitable work, for 
example ignoring the waqif’s intents in perpetuating a charitable work and 
its continuity; some people in the Western charitable organizations may 
be motivated by political or personal interests or tax evasion; some other 
organizations pay high salaries to their managers(2).

CONCLUSION

After this round in the management of the Islamic awqaf and Western 
charitable organizations, we can come up with the following results and 
recommendations:

Results

This study leads us to come up with the following results, most import-
ant of which are the following:

1. Islamic waqf belongs to the system of Birr and Ihsan which consti-
tute a common factor among the nations. Islam in this regard was a 
forerunner in regulating this system in an integrated form.

2. Western charitable systems are various, including the 'endowment' 
which means donation made by an individual or an institution or 
any permanent source of revenues in favour of a charity or service 
such as a hospital. There is the system of 'foundation' which means 
an organized entity to act, whether this  includes commercial , gov-
ernmental , educational or charitable  activities. In a narrow sense, it 
deals with a charitable institution. There is also the 'Trust' system in 
which an owner passes the legal control to his property to a 'trustee' 
who takes charge of  managing and investing it   in favour of the 
beneficiaries specified by the owner.

(1)   Development of the Waqf Institution in the light of the Western charitable organizations (P 
163) by Osama Al Ashqar

(2)  Pioneering waqf institutions by Osama Al Ashqar  and al - Uthaim ( 20 , 60) ,  Foundations of 
Modern management: Ashoosh, P 30.
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4. Takafuli (Solidaristic) purpose which is exemplified in establishing 
a non - profit institution to  shelter the poor from among the chil-
dren, orphans, widows,  infirm people and people with low income. 
They are rehabilitated and given the training required for  social and 
financial integration, in addition to building houses and complexes 
for them.

5. Economic purpose by providing money for the needy through fi-
nancing micro and medium projects.

6. Maintaining the identity of the nation through keeping the museums 
and other touristic attractions.

These are some of the purposes of the waqifs, not all of them. They de-
serve our appreciation and respect. They also receive the support from the 
Western countries. It is  noteworthy that some Asian countries support the 
charitable sector as a partner of the governmental and commercial sector 
in development. Charitable sector has its universities and research centers, 
hospitals, investment companies and schools through which it makes up 
for the weakness of the governmental sector and   puts an end to the extor-
tionate commercial sector on the other side.

Second: Suitability of the Administrative System to Achieve the 
Waqifs’ Wishes and Aspirations in the West:

Western charitable organizations, with their  advanced administrative 
systems and techniques, are suitable for achieving the waqifs’ techniques 
and aspirations. This caused such organizations to be recognized by the 
governments. Subsequently  the organization managed to get administra-
tive facilities and tax  exemptions. The massive funds of the organization 
take credit for that, citing the  size of the properties in terms of the church-
es’ furnishings , hospitals,   universities and donations. Such funds amount 
to  hundreds of billions of dollars; in 2002 the amount  reached $86 bil-
lion , at a percentage of 36% of the total assets which amounted to $240 
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work with their hearts filled with happiness, seeing themselves undertake 
this self - motivated task. Following comes a clarification on the wishes 
and clarifications of the waqifs:

1. Religious purpose when individuals dedicate some of their mon-
ies to mosques, churches and missionary centers and the like. The 
amount of contributions in the USA in 2002 amounted to $212 bil-
lion, including 38% for religious purposes, not to mention the bud-
gets of World Council of Churches  (1).

2. Health aim which deals with preserving the human soul. This takes 
the form of building   hospitals for treating the poor, or dedicate a 
building for a faculty of medicine, or establish an institution for 
building stadiums for young people and children; others may ded-
icate part  of their monies  to repair the existing sport facilities and 
equipping them, or dedicate some money to treat specific patients. 
Bill Gates, the CEO of Bill Gates Foundation, dedicated $ 24 billion  
for vaccinating children in SE Asia for five years. Microsoft found-
er dedicated $168 million to fight Malaria caused by mosquitoes 
which  accounts for the death of about one million persons annually, 
mostly in Africa. The previous foundation has allocated an amount 
of $83 million for fighting tuberculosis which causes the death of 
one person each 15 seconds(2). 

3. Educational Purposes through dedicating educational institutions of 
all types, such as schools, universities, academic libraries, research 
centers and furnishing them with books and equipment. USA non 
- profit universities include about 100 universities in which non - 
profit and voluntary work is taught. Mr. Carlos,  the owner of a tele-
communication company in Mexico said that he dreams of a pros-
perous Latin America with mobile phones for all so that he wanted 
to distribute this year 250,000 mobile phones to the poor boys in 
Central America and Mexico(3).

(1)    Facts and figures about Charitable work in the West (http://shababelyom.alafdal.net/t14 - topic
(2)   Voluntary work  in the West by Fawzia al Al Khalaiwi (http://saaid.net/daeyat/fauzia/105/htm)
(3)   Ibid
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required results, and commitment to  hiring the efficient elements, 
commitment to continuity and  striking  a balance between the short 
term requirements and the long term requirements.

Requirement 2: Suitability of the administrative system to achieve 
the purposes and objectives of the Western charitable organizations:

The purposes of the Western charitable organizations are exemplified in 
their general objectives and  in the waqif’s conditions, which are known 
as ‘the wishes and aspirations of a waqif’. Thus I’ll concentrate in this re-
quirement on the attitude of the waqf management towards the wishes and 
aspirations  of   waqifs Before we set out on this, we should clarify on the 
meaning of ‘the wishes and aspirations of a waqif’ in terms of purposes 
and objectives. Nevertheless, this requirement  will not approach the atti-
tude of the management towards the objectives and purposes, neither will 
it  approach the attitude of the management towards the  Western charita-
ble  systems. Following  is  a clarification as follows:

First: Meanings of waqifs’ wishes and aspirations in the West:

Charitable work  for non - religious  institutions in the West  is believed 
to   have derived from the Islamic waqf, but admittedly it exceeded its or-
igin.  Consequently most of the families in the West  used to deduct more 
than 2% of their income to charitable organizations and societies. More-
over, businessmen and wealthy people began to vie with one another for 
dedicating  part of their monies to charitable purposes(1). This is due to the 
fact that  Western societies highly approve  the charitable and voluntary 
work  undertaken by young people. In some countries, secondary educa-
tion students  are declined the graduation certificates unless they spend a 
definite time in volunteering. Moreover,  admission in some universities  is 
contingent on spending  a number of hours in the voluntary work(2).

It is noted in the West that individuals rush to involve in the charitable 

(1)  Role of Islamic waqf in economic development by Mohammad Al Jamal, P 41.
(2)  Volunteering in the West and its role in progress and development (http://medadcenter.com/

articles/5305
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tives. Moreover, the trust  undertakes the process of updating the 
plans and programs through setting a five - year plan to accommo-
date to the changes and developments(1). Strategic planning means 
‘ a coordinated organizational and clear cut effort aiming to give a 
full description of the institution’s strategy, defining the responsibil-
ities and implementing them. The official planning process should 
distinguish between the various roles which must be adopted by the 
different managers  within the tasks of formulating and implement-
ing the institution’s strategies(2).

Thus an Islamic Waqf institution must benefit by the mechanisms of 
the strategic planning adopted by Western charitable organizations. This 
can be carried out by setting the strategic plans required for  managing the  
existing awqaf which failed to generate profit long time ago. This is car-
ried out through initiating commercial projects, together with defining the 
objectives thereof and the means for realizing them, instructing the staff 
on the means to carry out those objectives, and soliciting the means for 
financing them. It is also possible to consider the establishment of Islamic 
waqf banks(3).

- Defining the activities scheduled for execution in the form of jobs 
with particular specifications and choosing the suitable cadres for 
each job in the light of their specialties and experiences who will 
be discharging their duties under a discreet management, which is 
known nowadays as  an ‘organization’.

- Striking a balance,  a connection and a harmony, besides remov-
ing duplicity and contradiction and observing the element of timing 
which requires timely decision - making which is known by the 
name ‘coordination’.

- Main  commitments of the management which deals with the com-
mitment to choose the suitable elements required for achieving the 

(1)   Principles of Management by Ali Sherif  et al, P 149, Dalil el Idara al Istrategi wal Takhtit el 
Muassassi by Qasem Kanakri P6 , Waqf between Asala and Muasara by Sami Al Salahat, p172 

(2)      Islamic Waqf Development And Management by Munzir Qahf, P 76 and what follows.
(3)     Islamic Waqf Development And Management by Munzir Qahf, P 76 and what follows.
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munity development, besides finding support groups.  There must 
always be regular reports to highlight the detailed achievements of 
the institution which are characterized by openness and transparen-
cy. It must also cooperate with the media institution,  organize pre-
sentation exhibitions, publish the results of the scientific researches 
on the society and to achieve a partnership with both the private and 
governmental sectors(1). It should also be noted that the Western 
charitable organizations follow the innovative method, which is a 
unique type of the waqf management which is more effective in 
management; the waqf institution utilizes its innovative leverage to 
identify  the charitable  opportunities and needs. It   also  introduces 
the activities and services which concern a society and acts towards  
developing them effectively(2).  Here an Islamic  waqf institution 
must  utilize all these innovative ideas which  seek to market chari-
table work and boost  its activities. 

7. Setting the strategic plan which is required for managing the ex-
isting awqaf which fell into ruin long ago and no longer generate a 
profit. The  negative outlook adopted by some people towards the 
strategic planning is faulty because it is regarded as a waste of time 
and effort, besides wasting good amounts of the charitable monies 
consumed through establishing planning workshops. Some also be-
lieve that planning in an institution restricts liberality and smooth 
movement. Modern studies have proved the efficacy of planning in 
realizing charitable institutions and their role in serving a society. 
Among the Western charitable organizations which laid emphasis 
on planning and gave it a priority in its activities is Wellcome Trust. 
This institution adopts  the recognized   planning  principles adopted 
by the Western institutions  which rely on meticulous  identification 
of the institutions’ missions.  The next step is to go ahead towards 
declaring the objectives and the means for achieving such objec-

(1)   Ibid P 75 and what follows ..Islamic Waqf and its Development and Management by Munzir  
Qahf, P 75 and what follows

(2)  Ibid,  75 and what follows
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5. Creating an independent governmental authority  in charge of 
overseeing the awqaf. This is what a Western charitable organiza-
tion does in respect of all forms of waqf which operate outside the 
governmental domain. The role of the state is not confined to en-
acting legislations and internal regulations,  but rather to  provide 
the means and methods for merging charitable work with the civil 
work, involving individual  or institutional organizations(1). They 
must also ensure that the work has already been  carried out in line 
with  relevant plan and the results were effective and successful(2). 
Western charitable organizations adopted this technique for its ad-
vantages, for example maintain  the distinctive role and the honour-
able services resulting from the communication and interaction  be-
tween the civil and Ahli parties with the charitable work, including 
protecting the freedom of a Western  a human being in  adopting the 
charitable work and protecting the rights of the other parties to the 
charitable work(3). 

Applicable control systems in the Islamic countries need to be re-
viewed so that an independent governmental authority must be es-
tablished to oversee the awqaf and to observe the plans set for  that, 
in addition to observing the conditions of the waqifs as it is the case 
with the Western countries(4) .

6. Attending to waqf financiers and the interest in finding  channels 
to solicit new awqaf.  To this end, the institution must suggest the 
establishment of  waqf projects to the well doers  in order to assist 
in carrying out the socio - economic tasks necessary for the com-

(1)   Developing waqf institution in the light of the Western charitable experience by Osama Al 
Ashqar (150)

(2)  Islamic waqf and its development , Management and Development by Munzir Qahf, P 75 and 
what follows

(3)  Developing waqf institution in the light of the Western charitable experience by Osama Al 
Ashqar P150

(4)  Islamic waqf and its development , Management and Development by Munzir Qahf, P 75 and 
what   follows
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ministry with the awqaf and get subsidies and tax exemption and other 
advantages for them(1).

Creating administrative and organizational structure for the waqf insti-
tution  to   leverage   the  institution, maintain its assets and  augment the 
proceeds. This structure must include the following:

1. The CEO of a waqf institution must be   efficient , trustworthy, 
effective and understanding with respect to the objectives and the 
purposes of the institution. He must also have an indurated faith 
that his work is a qurba which brings him nearer to Allah. His salary 
must be reasonable, almost equal to  a standard salary. The funds 
of this institution should not be a target sought by the corrupt  and 
the mean. It should be mentioned in this regard that some Western 
charitable organizations were  criticized for  the payment of high 
salaries for their CEOs(2).

2. An efficient board of directors for managing the waqf institution 
vested with experience and competence, including experts in the 
Islamic fiqh, economy, law,  and investment. The board must sep-
arate  between mosques and  Da’wa activities on the one hand and 
the other awqaf. It  must also observe the ultimate quality control(3) 
and  approval with respect to the products of the institution and 
commitment to international criteria(4).

3. Providing the convenient premises and up - to - date devices for 
managing the institution.

4. Establishing a board of trustees including experts in fiqh, economy, 
law and investment.

(1)   Islamic waqf and its development , Management and Development by Munzir Qahf, P 74 and 
what follows

(2)   Pioneering Waqf Institutions by Osama Al Ashqar and Al Uthaim, 30
(3)   Pioneering Waqf Institutions by Osama Al Ashqar and Al Uthaim, 195
(4)   Ibid
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one hand and the management of other awqaf in the Republic of the Su-
dan, Kuwait, Sharja and Dubai, but this is not enough.  Modern managing 
techniques should have been followed in managing awqaf.  Following is a 
survey of those techniques which go in line with the purposes of the waqifs 
and soliciting new awqaf: 

a. Creating new legislations for the management of the awqaf in the 
countries which do not have such legislations, besides  developing 
the existent ones

Western  countries have felt an urgent need to issue  new legislations 
in the countries which have no legislations, whereas the countries with 
legislations  should develop them. Western countries showed an interest in 
those legislations in view of their merits, most important of which are the  
following:

 - They constitute a criterion for dealing with all the  staff. Moreover  
these legislations protect the board of trustees against the liability for the 
offenses committed by the staff. They also stand against personal interests 
and lay emphasis on the smoothness of administrative decisions and   mo-
tivating  the individuals(1)   .

Thus the Islamic waqf institution is in need of creating legislations and 
internal regulations in those countries which lack this merit, besides devel-
oping those existent ones in view of their advantages. These legislations 
should  define awqaf their management, organization and protect them, 
both the charitable and the Khairy. Looted awqaf and those whose uses 
have been manipulated apart from the waqifs’ conditions should also be 
recovered. The process should also include the means for managing awqaf 
in general and investing them in particular, as recommended by the waqifs 
and in line with the shari’a  purposes as it is the case with commercial 
companies. The legislations should also include the relation of the relevant 

(1)  Developing Islamic Waqf Institution in the Light of the Western Charitable Experience by 
Osama Al Ashqar
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f. Economic Purpose  which refers to investing the waqf funds and  to 
provide for the needy such as giving interest - free loans or   dedicat-
ing shares or sukuk and the like.

g. Mercy to animals, for example awqaf in favour of the old  and weak 
animals, and the awqaf in favour of the birds of the Mekki Mosque 
(Haram) and the waqf on the birds in many  cities.

Caring for Environment and infra structure,  for example Rivers  and  
waqf wells   and the waqf on canals and rivers. 

Third: The suitability of the Administrative system to realize the 
purposes of Muslim waqifs:

The honourable purposes and the sublime objectives of the Muslim 
waqifs  stand in need of an efficient management which is competent 
enough to lead the Islamic waqf towards success and prosperity  in order 
to achieve the purposes of the waqifs, while maintaining the assets and 
augmenting their  proceeds. It should also be able to solicit  new awqaf. 
Failing to comply with these things, the purposes of the waqifs will come 
to  nothing and some potential waqifs could be frustrated and thereby  shun  
the involvement in this  activity.

Reflecting on the state of  awqaf nowadays in many Islamic countries 
find them far away from the purposes they were established for. Many 
Islamic countries, up to the early 80s of the 20th century, remained stuck 
to the traditional management through which the Ministry of Awqaf took 
up the management of all awqaf without distinction between service or 
investment.  It did not give the waqf what it deserves in terms of due at-
tention. This caused awqaf to  fall into oblivion,  resulting in  low rent  or 
petty income  which fell short of covering the funds for maintenance and 
construction. This caused awqaf to be demolished or looted. During the 
80s of the 20th century, new waqf experiences came to existence and put 
a barrier between the management of mosques and D'awa activities on the 
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Mekka al Mukarrama and Al Medina el Munawara  or Al  Masjed el 
Aqsa. In the Holy Quran , we read the verse,’ the mosques of Allah 
shall be visited and maintained by such as believe in Allah and the 
Last Day’(1). The Prophet (peace and Blessings of Allah be upon 
him) says that ‘he who built a mosque seeking the Face of Allah, a 
similar one shall be built for him in Paradise(2)   or a waqf to facili-
tate pilgrimage to Mekka.

b. Jihad Purpose  when a person contributes to the military effort by 
assisting the warriors and their weaponry. In this sense the Prophet 
(PBAH) says ‘He who  prepared a warrior or a pilgrim or asked him 
to care for his family shall have the same reward without diminish-
ing their rewards a jot  ".

c. Health Purposes which include self safety as this is exemplified in 
building a hospital for serving the poor or to buy a medical device in 
a hospital or a build a medical center, or dedicate a property to teach 
medical sciences. In the Holy Quran , we read the following verse: if 
any one slew a person unless it be for murder or for  spreading mis-
chief in the land – it would be as if he slew the whole people, and if 
any one saved a life it would be as if he saved the life  of the whole 
people ‘( Al Maeda Sura 32). 

d. Educational Purposes with an aim to protect the generations from 
perversion and ungodliness, subversive principles, superstitions and 
fairy tales and the like. Here a waqif dedicates a school for teaching 
the Quran and shari’a or dedicates a university for providing benefi-
cial learning or dedicates a library furnished with valuable resources.

e. Solidaristic (Takafulli) Purpose  which means  building an institution   
or a shelter for  the poor, the orphans, strangers, widows and  needy  
divorcees. This may extend to include property whose proceeds may 
be directed to arrange for the marriage of needy young people, or to 
establish a wedding hall for organizing  Islamic wedding festivals.

(1)    Sahih el Bukhari , Kitabb el Salat ‘1/116; Sahuih Muslim uilding mosques:34/533 ,1/378
(2)  Al Musannaf by Ibn Abi Shaiba, Kitab el Jihad n 19904 (10/365)
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solutism and restriction. Likewise a waqif’s condition is like the legisla-
tor’s condition’ which means that the concept and significance  should be 
observed. A waqif is given the freedom in specifying the purposes of his 
waqf, but this should not be taken in the absolute system, as it should be 
subject  to restrictions, including: 

A waqf should be dedicated to a lawful purpose in which  a Qurba to 
Allah (nearness to Allah) exists, therefore  a waqf dedicated to an unlawful 
purpose is rejected as it is the case with night and gambling clubs. A waqf 
should not  be contrary to a shari’a condition. In this sense’ Ibn Abdien 
says that ‘ a waqif’s conditions are reckoned with if in agreement with the 
shari’a(1) which means that a waqf should touch an interest  and good for 
the nation. A waqf is invalid if directed to activities which bring no fruit 
to the nation.

Second: Implications of the Waqifs’ conditions in terms of purposes and aims

The rule 'the waqif’s condition is as effective as the Legislator’s con-
dition’   includes giving the freedom in defining the waqif’s purposes and 
wishes. He is entitled to choose the beneficiaries and to decide  the portion 
of each one in the usufruct, in addition to the arrangements for spend-
ing on the waqf assets, appointing the nazir and other conditions, such 
as increase, decrease and preference which mean the changeability of the 
beneficiaries’ shares, Ikhraj and takhsis and those which involve non - ben-
eficiaries in the proceeds or excluding rightful beneficiaries from receiving 
their dues, or specifying  a deserving person for the proceeds. Change-
ability and replacement include any amendment to the conditions of the 
waqf; Ibdal and Istibdal mean changing the waqf asset for another one.  I 
would like to elaborate on the conditions related to the purposes and aims 
of waqf, as follows:

a. Religious purpose  when a person establishes a  mosque or dedicates 
part of his monies to mosques such as the two Holy mosques in 

(1)   Hashiat ibn Abdien  4/343
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maxim which put the waqif’s conditions on equal footing with  the legisla-
tor’s conditions(1). With reference to the purposes of waqf,  I shall confine 
myself to the purposes of the Muslim waqifs’ aims apart from the general 
purposes of waqf. Thus the research  will deal with the suitability of the ad-
ministrative system to realize the purposes of the waqifs. Before embarking 
on this task, we should explain the aforementioned maxim ‘a waqif’s condi-
tion is as effective as the legislator’s condition’, in addition to the connota-
tions of the waqif’s conditions in terms of the purposes and aims.

First: Implications of ‘a waqif’s condition is as effective as a 
legislator’s condition’.

Jurists are at variance  concerning the meaning of this maxim so that 
the majority of the  Hanafi, Maleky and Shafie jurists'  attitudes are based 
on a Quranic verse or a Prophetic hadith which should be respected and 
observed. If a stipulation of a legislator should be observed and respect-
ed, then a correct condition put by the waqif should also be observed and 
respected. This similarity between the two sides is twofold: it should be 
observed in understanding the condition of the waqif and interpreting it 
as a legislator’s condition. This clarifies their saying in both the concept  
and the significance. The second point is that it should be observed and re-
spected because it is coming from a weighty  and respectable and discreet 
source.   This underlies their saying in respect of the necessity for imple-
menting  the condition(2) .

Ibn Taimia and his disciple ibn el Qayyem and the Hanbali jurists  as-
sume that a 'waqif’s condition is as effective as the legislator’s condition’ 
should be confined to its concept and significance only and it is  not nec-
essary  to put it into effect. In other word intention of the waqif shall be 
followed through his conditional wording; in the same way as the intention 
of a legislator  shall be followed through generalities, peculiarities, ab-

(1)  This maxim took different forms, all of which  mean that a waqif’s condition should be 
observed; Hashiat ibn Abdien, 4/366

(2) Sharh el Qawaid el Fiqhia by Ahmad Al Zarqa, p351 ; Fqhi Regulations encyclopedia, Borno, 
5/28
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mention the relevant governmental laws and by - laws. KAPF also created 
two formulas to activate the waqf, namely the ‘Waqf Funds’ and The ‘Waqf 
Projects’. These two formulas act in many areas according to the conditions 
of the waqifs and to realize the objectives of the social and economic 
development within the framework of the shari’a and legal restrictions(1).

Third:  Muslims have  also created some legal institutions and situa-
tions from charitable, cultural, social societies, consumers’ cooperatives, 
unions, professional and sportive gatherings, clubs and other types having 
numerous and various  social  purposes(2).

Theme 5
Suitability of the  Administrative System to Realize 
the purposes of waqf and the Western Charitable 

Organizations
Zakat and taxes are known  for their purposes and aims as defined by 

the legislator or the law maker. Conversely, Islamic awqaf and Western 
charitable organizations do not have such  merits because this is  responsi-
bility of the waqif. The question which begs to be asked is ‘ to what extent 
is the administrative system  suited to those purposes and aims? To find 
an answer to this question, firstly I shall elaborate on the administrative 
system and its suitability to realize the purposes of the Islamic waqf,   and 
secondly the suitability of the administrative system to realize the purpos-
es and aims of the Western charitable organizations.

Requirement 1:
Suitability of the Administrative System to Realize the purposes of 

the Islamic Waqf:

The purposes of the Islamic waqf are represented in achieving the public 
good and averting  evil. With reference to a waqif's conditions,  there is that  

(1)   Ibid
(2)   Islamic waqf by Munzir  Qahf, p 288 ; Modern Techniques in managing awqaf, P 13.
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‘General Authority of Islamic Affairs and Awqaf ‘. This entity is  an 
effective tool in guiding the efforts of the government and Ahli sectors in 
the area of waqf and activating its role in the society. Therefore, it  was 
given wide administrative and executive  powers  in respect of those awqaf 
the conditions of whose  waqifs are not known, in addition to the awqaf. 
As for the awqaf whose nazirs  are appointed by the owners, the entity was 
given a control power only. The real  waqf progress of this entity  started in 
1991 when the government issued decisions through which the Authority 
was give many advantages, such as dedicating agricultural, commercial,  
and residential lands to be invested in behalf of the awqaf. This can be 
taken as a type of Irsad, though it is treated  as a waqf  in the actual sense 
of the word. This Sudanese type is based on two principles: a. calling for 
new awqaf as part of pre - arranged special channels, and b. Investing and 
developing the  existing waqf funds , in addition to the funds  paid by the 
state to the Authority(1).

The Kuwaiti Experience:

The Government of Kuwait established an independent entity for the 
management of awqaf under the name ‘Kuwait Awqaf Public Foundation’ 
pursuant to the Amiri decree #2571993/. This entity constitutes a  new stage 
in the development of awqaf in the State of Kuwait. Admittedly it is an 
effective vehicle for coordinating the efforts and guiding the governmental 
and   Ahli efforts for  reviving waqf and activating its role for the general 
good of the society. Wide  administrative and executive powers were given 
to this new entity in the area of waqf, for example calling for new waqf,  
managing all its affairs,  investing its funds,  spending their proceeds 
as recommended by the waqifs and in line with the shari’a purposes of 
the waqf, and contributing civilizationally, culturally and socially to the 
development of the society.

KAPF to that end set down an array of rules and regulations which 
serve the system of work and regulate its performance. They represent a 
basis which should be complied with in respect of accountability, not to 
(1)  Modern Techniques in Managing Awqaf by Munzir Qahf, P 13
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Islamic Fiqh which is able to distinguish between the original and  the 
alien. Such a process will purify the borrowed from all   adulteries stuck to 
it, moreover it distinguishes between the amplitude of disposal with regard 
to private property, public funds and waqf funds. This attitude  caused the 
concept of  a charitable organization   in the Islamic countries   to acquire a 
great authority over its fixed assets donated by the people  in order to create 
out of them perpetual assets. This applies also to those assets specified 
by the management of the institution or the charitable organization to 
be treated as fixed assets out of the general donations extended by the 
people through authorization or proxy to be used by the organization 
in establishing its fixed  assets and charitable expenditures at the same 
time. Consequently the charitable organizations in our countries came as 
replicas of the those of the Western countries. Their powers are wide in 
disposing of the dedicated funds, whether these be fixed or outstanding 
assets without regard to the principle of perpetuation in the waqf funds 
without observing the waqif’s conditions in utilizing the profit generated 
by the funds owned by the society(1).

Second: Modern Experiences in managing Awqaf through Western 
Management

As a result of some comments on the techniques inherited in managing 
and investing the Islamic  waqf funds and the discussions about the modern 
applications  about important economic  ideas derived from the principles 
inculcated in the Islamic shari’a in economic development if well managed 
and invested,   modern waqf agencies began to feel the need for reviewing 
the  management techniques. All this caused  modern experiences to 
emerge in the Islamic countries. This research will be emphasizing two 
experiences in Sudan and the State of Kuwait.

First: Sudan and the management of Awqaf:

The Sudanese experience started in 1986 with establishing an 
independent entity taking charge of the awqaf affairs under the name 

(1)   Modern techniques in Waqf Management, Munzir waqf, P 9 - 10.
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In the Maleky school of thought there is a similar stipulation which 
reads as follows,’ Once the acquisition and waqf are created, there is a 
juridical personality  which must be protected through the law in terms of 
its entity and rights; and it also resorts to the law to fulfill its obligations 
towards the others. It is represented by the waqif or its successors, or the 
nazir appointed by the ruler(1). 

If we compare between acquiring both the Western charitable 
organizations and the juridical personality, we find a great difference 
between both of them in connection with the original. This shows that 
the French law has benefited from the Maleky school of thought in the 
Western charitable organization acquiring the juridical personality from 
the early Islamic epoch, definitely in the 7th century B.C. The West did not 
know the juridical personality except in the 19th century AD.  Naturally it 
is the latter who benefits from the former.

Requirement 2: Benefit of the Islamic Waqf System from the 
Western charitable organizations

Following is an idea showing how the Islamic waqf  system benefited 
from the Western charitable organizations

First: Corporation:

As a result of the legal contact between the Muslims and the Western 
countries,  some of the Islamic countries applied the system  of Corporation, 
i.e. ( independent charitable institution ) advocated by  Western countries 
without introducing any change to it. Independence in this formula means 
the independence of the institution of the personalities of the waqifs, nazirs, 
managers and others. An institution here has a juridical personality with its   
independent  financial zemma referred to in the Islamic shari’a regardless 
of the fact that the jurisprudence did not elaborate on this principle.

Given that this formula was borrowed from the West, it had another 
original source, i.e. Islamic fiqh. Therefore it should be sifted through the 
(1)  Ibid
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Third: Disposal  by the waqf manager is contingent on the interest:

The French law stipulates that ‘the rents of Baitul Mal and other 
charitable properties and businesses have  their special laws(1). Thus such 
funds are pinned on the interest.

In the Maleky school of thought, there is a similar stipulation which goes 
as follows, ‘ the management  of a sultan regarding Baitul Mal is pinned on 
the interest. Many other things are taken  from the same   Maleky school , 
for example,’ if a nazir rented an asset without  any personal interest, then 
the standard rent is irrevocable even with an increase added by a person on 
the lease.   If the asset was rented for less than the standard rent, then this 
contract is revoked, but in case of exceeding the standard rent, the contract 
is irrevocable’ (2).

If we compare the French rules with the jurisprudential rules we find  a 
great similarity between them.  

This shows that the French law has benefited from the Maleki school of 
thought in formulating the legal rule because it is the latter who benefits 
from the former.

Fourth: Charitable Waqf and the Juridical Personality:

The French law stipulates that ‘whenever a waqif wants to establish 
a charitable institution, he has to do this by his own money,  provided 
that  it should implement the objectives set therefor. Thereafter  there is an 
application submitted for the juridical personality from the administrative 
point of view. Then it is given the gift  which is enough for its viability in 
the future, following which  this juridical personality is eligible to accept 
the gift(3).

(1)  Legislative comparisons constitute the application of the civil and criminal law  according to 
the Imam Malek by Al Meniawi, 2/493

[
(2)  Ibid
(3)  Legislative comparisons between civil laws and Islamic legislation by Sayyed Abdulla 

Ali,4/1630
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The Maleky school of thought defined the waqf as ‘ giving a benefit 
of something as long as it exists within the property of the settlor ’. It is 
also dedicated to person already existing or likely to exist, intelligent or 
non - intelligent, rich or poor(1).  As for the objectives , they are conveying 
the benefit  to the beneficiary, or even  to the settlor   posthumously, or 
building a public or a private hospital.

Through the aforementioned definitions, we find a great similarity in 
their purposes which indicates that the French Law has benefited from the 
Maleky school of thought in defining the waqf and its purposes, simply 
because it is the latter who benefits from the former.

Second: Definition of a Western Trust and its applications

A trust, as we mentioned before, is a donation made by an individual or 
institution, taking the form of monies or property or any permanent source 
of income in favour of a charitable society, a college, a hospital or any 
other institution. Its applications are divided into three types: Investment 
trust, charitable trust and Investment - charitable trust. 

This  definition is close to that of  the Islamic  Irsad because  the Irsad 
in some jurisprudential applications may come from any other source apart 
from the ruler, in which there is liberality and flexibility and changing 
the direction according to the interest. In this respect this differs from the 
waqf  which is governed by the waqif’s conditions without introducing 
any change to it unless it  contradicts with the shari’a regulations, or 
there is a weighty interest according to the jurists’ outlooks. Moreover, 
Irsad is similar to self - dedication advocated by the Malekis and their 
attitude towards the possibility of waqf of Manfa’a (utility)(2).  This shows 
that Western trust has benefited from the Maleky school of thought in 
formulating the definition of a trust because it is the latter that benefits 
from the former.
(1)    Ibid
(2)  See Al Irsad and its Modern Applications by Abu Ghudda
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civilizational  project of the Ummah which  expresses its identity 
and character. The Japanese,  for example, do not accept the ideas 
unless they internalize and assimilate them after which they convert 
them into a Japanese material(1) .

4. Borrowing should not go beyond the existing legislation of the 
Ummah, neither to   reject it because a strange or an aboriginal thing  
cannot  cancel a legislative stipulation (2). 

Fourth Theme
Civilizational Interaction between Islamic Awqaf and 

Western Charitable Organizations
The elements of liberality and flexibility of both the awqaf and the  

Western charitable organizations  we dealt with previously, open the door 
for thought reaction, taking into account the benefit to be generated by 
each nation  from the other. Following is  a survey of the benefits of each 
party from the other in respect of waqf and its management:

Requirement 1: 

Benefit of the Western charitable organizations from the Islamic 
Waqf System and its Management

1.  Definition of the   Western waqf organization and  its  purposes

The French law defined the charitable waqf as follows:’ allocating a 
part of the capital on an ongoing basis for a general or special charitable 
work(3). As for its objectives, it is directed to a general charitable work, for 
example building a hospital,  a school,  or a special charitable work, such 
as  a sadaqa (free offering) for the rest of the  soul of a dead person. Here 
the benefit  returns to the the person himself.

(1)   This indicates   the book “Are the Japanese Westerners?”  published in 199
(2)   Lessons in the principles of Law by Al Sharqawi, P 69 
(3)    Legislative comparisons between the civil and the Islamic legislation by Sayyed Abdullah Ali 

Husain, 4/1629
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economic traditions. Thereafter, a comparison is drawn between them(1).  
Comparison here means   putting the legislative laws  of a state vis - à - 
vis those legislations of other countries and showing their similarities and 
differences   This process brings with it liberality and flexibility(2).

Second: Dimensions of amplitude and flexibility in the administrative 
system of the Western charitable organization

 The world of today  has become a small and borderless village where 
other cultures, sciences and legislations  spread easily in the various  
countries. Nevertheless the nations put restrictions  on borrowing those 
legislations after integrating them in their legislative systems. Among 
those borders are the following:

1. Borrowing  must be of value to the borrowing party. Therefore  the 
process of borrowing  should not be made haphazardly without study 
or consideration, and just for mere imitation. This action requires 
careful study  to define the needs and to  secure the mechanisms for 
achieving them.

2. The borrowed part  should be devoid of the beliefs and philosophies 
contradictory to those of the Ummah. A nation should not accept 
any borrowing prejudicial to its identity and beliefs. This is a vested 
right for the Ummah which has the full right to maintain its identity 
and beliefs. For example, the USA rejected at first the idea of a 
Trust imported from Britain because it was an extraordinary idea 
coming from outside and regarded it as unoriginal and strange to the 
American  values. Nevertheless,   this attitude has changed with the 
advent of the 20th century and  the Trust proved its instrumentality 
if promoting the society, resulting in enacting laws and legislations 
for it.

3. Scientific borrowing should not go beyond the independent 

(1)  Legislation between Making and Formulating by Al Bahadle and al Aboudi, p 57.
[
(2)  Fiqhi formulation by Al Roomi, p318
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so clear - cut and elaborate that he who applies it  is  falling under heavy 
restrictions. (b) a   flexible formulation in which the law allows for options 
and reconsideration so that he who applies it  may follow what is convenient 
for him. This means that formulation should be changeable and open 
for interpretation according to the change of time and place, away from 
ambiguity or inaccuracy. The best way to combine accuracy and flexibility 
is  that  a legislator should  make amends  in the questions which develop 
hastily  out of those stagnant ones so as to move from what is narrow and 
stagnant to what is more flexible and the wider. In this way , a judge may 
be guided when judging an issue without following it in spirit and letter. 
He applies this to the cases brought in before him and he reaches different 
settlements according to the difference in each case with its complexities. 
Swiss litigation is the most conspicuous in view of utilizing  the flexible 
criteria, leaving an ample opportunity to the jurisprudence and judiciary  to 
involve in explaining the law as required by the circumstances.

Factor 4: Observing necessities, excuses and exceptional circumstances

Among the basic principles of law is observing the necessities, excuses 
and circumstances. Wellcome Trust, being one of the Western charitable 
organizations., is known to have  observed the exceptional circumstances 
in   management. It  updates its  plans through preparing a five - year plan 
to accommodate the changeable and exceptional circumstances(1). This 
brought about  an amplitude in  legislation rules and managing charitable 
programmes in particular. New rules were added to the old ones and  
thereby  more flexibility was given to them and to their liability to handle 
emergency conditions. 

Factor 5:  Openness to other legislative experiences and benefiting therefrom

The West is known to be open to the experiences of other nations in 
the area of legislation, when enacting its laws, through reviewing and 
sifting them in the hope benefiting from the experiences of other nations., 
especially from those countries which have similar legal, social and 

(1)  Ibid, p127 ; Pioneering waqf institutions by Osama Al Ashqar and al Othaim, p102
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organizations. The conventions were the main source for all old laws and 
they continued to hold their  previous prestige at the beginning of the 
emergence of legislations. Thereafter, their  position receded so that the 
convention and the written law became treated on the same footing, as 
maintained by the German jurist Savigni(1).  With the progress of time and  
the development of laws in the area of legislation, the status of conventions 
began to weaken  and lost its primary position and came second to the 
legislation in respect of the legal laws. Consequently,  the approval of a 
convention became pinned on certain conditions, for example it should not 
be contradictory to the existing legislation, which caused it to be weaker. 
A convention was not able to revoke a legislation except for one time, with 
the exception of the commercial conventions which were based on the 
conventions agreed upon by the merchants. They   also excluded the rules 
relevant to the public order so that it was not possible for  conventions to 
revoke them. This applies to the commanding stipulations, but as for the 
explanatory stipulations complementary  to the legislation, it was possible 
for conventions to ignore.

Despite the weakness of   conventions if compared to the law, their 
presence remained imperative and necessary because they constituted  a 
reserve and complementary source to the legislation. Unless there is an 
applicable legislative stipulation , a judge may resort to  conventions in 
issuing his awards. In case there is a gap in legislation which stands in 
need of organization,   conventions will  fill in this gap. In this sense, it 
is an assisting element to the legislation. This state of affairs caused the 
legislative laws to expand and  acquire more liberality and flexibility in 
dealing with the conventions and changing circumstances. 

Factor 1: Flexible formulating of the legal rule: 

Law makers divided the legal rules, according to their formulation, into 
two divisions(2):  (a) a  stagnant formulation  in which the formulation is 

(1)  Principles of    Law by Al Sudda, P 141 ; Principles  of the Islamic Fiqh by Mohammad Shalabi, P322
(2)   An Approach to Law by Kira, p 183; Legislation between Making and Formulating by Al 

Bahadle and al Aboudi, p 43.
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4. Seeing if there is for the borrowed legislations an original source they 
were borrowed from as it is the case with the French Law which was 
borrowed from the Maleki school  of thought.  Here the borrowed 
material must be returned  to the original source for reassurance. If we 
want to borrow from the others whose legislation was derived from 
another source, this material should be sifted through checking with 
the original source so as to distinguish between the original and the 
borrowed  in order to purify the borrowed from the adulteries stuck to it. 

 Requirement 2

Dimensions of liberality and flexibility in the Western charitable  
organizations

First: the legal rule is a legal and abstract rule:

The administrative and  legal rule  in the Western charitable organizations, 
like the  rest of the legal rules, is of a general and abstract nature, i.e. a rule 
which is  not related to a specific event or events, neither is it related  to a 
special person or people. Events and persons in those rules are governed by 
the description and conditions. Very close  to this is the abstraction of the legal 
rule. They are not created to be applied to a specific event, neither to a specific 
person. The principle of generalization and abstraction in the legal rule is the 
element which distinguishes it  from the  judicial rule and the administrative 
decision. Both are  characterized by generality and abstraction because they 
are issued  in connection with specific persons and events.

The principles of generalization and abstraction allow for a good amount 
of liberality and flexibility in those rules because one rule could embrace 
several persons and events having the same qualities and conditions  falling 
under this rule.

Factor 2:  Building the rules on conventions  

Conventions used to  occupy a unique place in the Western positive 
legislations, including the administrative laws of the charitable 
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there is a unanimity. It is not allowable to borrow what is vicious and 
abominable and contradicts with the shari'a stipulations  or the books 
which deal with deadly sins such as  usury, theft, graft and the like 
from among those held a taboo as stipulated in the Holy Book ,'For He 
commands them what is just and forbids them what is evil.'( Al Aaraf, 
157); There is also the Prophetic tradition ,' Wisdom is the goal of the 
faithful,  it is his wherever he finds it'(1).

2. In borrowing, the borrower must observe congruity with the 
universalities of the Islamic shari'a which  do not  contradict their 
general purposes. Fundamentalists said that the particulars should 
be compared to the universalities. In this regard Al Ghazali says 
through Al Shafie ( after extending  his recommendation to the 
Mujtahed  in the ability to deduce) that he should observe the 
universal rules and give them precedence over the particulars(2) . 
For this reason Al waqf el Ahli in Egypt was cancelled because it 
was used against the rules of inheritance which  decline women this 
right.

3. Borrowing must be free from the terms which imply immoral 
connotations which contradict the Islamic shari'a stipulations. 
One can identify this through delving in  the history of the those 
terms  and their surrounding conditions. Mohammad Asad says, ' 
We have always  to remind a European citizen, when talking about 
democracy and freedom or the like,   that he uses those terms 
embedded in his memory through the present and the past  of the 
West which are out of place as far as the historical imaginations are 
concerned' (3). In the Holy Book , we read the following verse , ' O 
ye of faith! say not to the Prophet words of ambiguous import, but 
words of respect; and hearken to him. To those without faith there is 
a grievous punishment.'(Al Baqara 104).

(1)  Al Musannaf by Ibn Abi Shaiba ; n 36831 , Sunan ibn Majah n 4169 (2/1395, Sunan al 
Tarmathi(2678 (4/51).

(2)  Al Mankhool by Al Ghazali (P 466)' Irshad el Fuhoul by Al Sha;hkd (P842)
(3)  Islam Methodology in ruling by Mohammad Asad,p 46.



49

Islamic Waqf And Similar Western  Charitable Organizations Towards A Humanitarian Civilizational Partnership

showing  reverence to his Creator and a move for obeying Him. Worship 
may be detached from bringing interests and averting abuses, and in this 
case a reward is given for obedience and acquiescence, away from doing 
it  for bringing an interest or averting a disobedience. Here the reward is 
given for obedience only without meaning to bring an interest or averting 
an abuse; it is just for obedience.

Admittedly, a waqf and its management are not among the worshipping 
practices whose meaning is not known, but rather it is one of the   
regulations whose meaning is  clear, with its aims known. In case you 
find out the reason for any of its regulations, you can  compare it with 
any of its sub - branches. This causes the regulations of waqf to expand 
and multiply. In this respect, ibn Qudama said through  Imam ibn Hanbal, 
'Analogy is invalid unless it is made  about something understood(1). Ibn 
al Sammani said , 'Some regulations are understood and some others are 
not understood; in this case analogy  is feasible for the understandable and 
analogy is not feasible  for those whose meanings are not understood(2) .  
This causes waqf regulations to be flexible because a rule  is attached to the 
cause in case of being present or absent(3).

Second: Liberality and flexibility dimensions in the awqaf administrative 
system: 

Borrowing from other sources  is not wide open for the Muslims, but 
it is rather half open and under strict control by the Muslim  jurists and 
should be approached with maximal caution. This can be  attributed to the 
fact the sciences of others are not neutral because they are falling under 
certain factors  connected with the thoughts and ideas of others. In order to 
benefit by the learning of others,  one must observe the following:

1. In borrowing, one muse choose the good and the beneficial which 
does not contradict with a clear - cut shari'a stipulation over which 

(1)  Kashfel Qina'a by Al Bahooti - 2/478
(2)  Qawati el Addilla by Ibn el Samaani, 2/99
(3)  Usoul el Sarkhasi, 2/182
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his death  in case they want to induce a change in the waqf  whenever 
it is deemed necessary for the general good even if this appears to be in  
contradiction with the words in the waqf deed. This rule was mentioned 
by Al  Wanshareesi(1), The original was taken from  a reply made by Abil 
Hasan Al Qabesi to a fatwa, saying that,' He whoever dedicated a book   
and provided that  borrowing  another  book   should not be given except 
after returning the book previously borrowed and the student was in need 
of several books of different types, does this mean that he should not be 
given more than one book? Al Qabesi said  that  if the student was honest 
there is no harm in giving him what he requested.   If this student was not 
known, he is given one book only. This is also acceptable in case of a likely 
loss. At the surface of the words of Abi Omran, we suggest that we should 
not deviate from the condition of a waqif. The hidden meaning of this is 
that we have to observe the intention of a waqif, not his words. In some 
cases some of the dedicated books are  kept within the walls of a school,  
not to be taken out of it. It was the custom thereafter to be taken out subject 
to the approval and in  the presence of teachers. It is likely that they did this 
for themselves and for the others. 

Factor 6: The essence of the Islamic waqf regulations and   management  
is that   they should be reasonable: 

Al Ezz ibn Abdul Salam divided the shari'a regulations into two 
divisions (2): those whose benefit has been known and those whose benefit 
has not been known. The first  is that whose benefit was made clear to us or 
that which acts as a barrier against abuse on the one hand, and that which 
brings a harm  or which might bring a benefit and is believed to be of a 
reasonable meaning ; the other one is that which is doubtful in respect of 
bringing a benefit or averting a detriment. This is known as ' al Taabudi 
'. In this Taabudi type there is acquiescence and servility whose benefits 
and reasons are not known. A Mutabbid  does not do this work except for 

(1)  Al Miyar el Muarrab wal Jamie el Mughrrab by Al Wanshareesi. (7/340)
(2)  Qawaid el    Ahkam : Al Ezz (1/22) Ahkam El Shariiyya between Taabbud and maquolia by 

Omar Abdul Aziz (P51)
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shari'a is to observe the interests of the people in this world and the world 
to come.  It embodies justice, mercy, interests and wisdom. Each question 
which goes beyond justice to injustice,  from mercy to pitilessness, from   
the good to the  detriment, from wisdom to absurdity –all these constitute a 
break away from the shari'a  and they were foisted into the shari'a through 
misinterpretation(1). In this chapter   more than a hundred evidence were 
mentioned for its consideration, for example what ibn Dawood mentioned 
through Abu Huraira that 'a person asked the Prophet (PBAH) about 
foreplay for a fasting Muslim to which he allowed it whereas he forbade 
it for another person. The first was an old man and the other was a young 
man(2). This shows a difference in the same fatwa concerning one issue. 
An addition to this issue is what came through ibn Abbas concerning the 
penitence of a murderer. Ibn Abi Shaiba said that  a man came to ibn Abbas, 
asking him 'Is there a penitence for a man who killed a Muslim'? He said 
'No, but to hell'. When he left, his companions said,' this is not the way 
you used to give fatawa, so what is the reason for that?'He answered them, 
saying that ' I thought that he came with anger filling his heart and that he 
was meaning to kill a Muslim. They  sent somebody to verify the story and 
found out that the saying was true(3). Thus we see how the same fatwa  has 
changed according to the condition of a person. Among the other examples   
in the area of awqaf  is the jurisdiction over awqaf has shifted from the 
individual jurisdiction to the governmental collective  jurisdiction.  

This factor caused the Islamic shari'a regulations to expand in general 
and the awqaf and their management in particular. New regulations were 
added to the old ones and this  brought flexibility and ability to accommodate 
the changeable conditions. 

Factor 5: Observing the intention away from words:

Among the major rules which add to the liberality and flexibility of 
awqaf   is observing the intention of a waqif away from the word. Some 
of the late Maleki jurists gave weight to the intention of a  waqif after 
(1)  I'lam el Muwaqieen an Rabbul Alamin by Ibn el Qayyem (2/2)
(2)  Sunan Abi Dawood, Book of Fasting, Book on hatred to youngmen n 2387. Al Albani said 

correct and approved.
(3)  Al Musannaf by Ibn Abi Shaiba, Kitab al Diyyat n 38326, 14/249. 
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Factor 3: Observing the necessities, excuses and special circumstances

Islamic shari'a used to observe  the necessities, excuses,  and special 
circumstances and set regulations which cope with such situations. To 
evidence this, we find the Quranic verse 'our Lord! Lay not on us a burden 
like that which thou didst lay on those before us' (Al Baqara 268) and the 
other verse 'He commands them  what is just and forbids them what is evil; 
He  allows them as lawful what is good and pure, and prohibits them from 
what is bad and impure: He leases them from their heavy burdens   and 
from the yokes that are upon them (Al Aaraf 157); and the other version 
' Allah intends every facility for you, He does not want to put you in 
difficulties'(Al Baqara 185).'  Among the jurisprudential maxims is 'With 
difficulty comes facility' and ' necessitas vincit  legem'.  Among the  other 
examples is waqf Istibdal (replacement) as the Hanbali school of thought 
assumes that this is not permissible  and it is possible in time of need. To . 
consolidate this fact we mention    Omar ibn el Khattab who wrote to Ibn 
Mas'oud to convert the  mosque in Kufa to  a market for exercises and to 
put the market in the same place of the mosque, which he did. Thus that 
replacement was for a need and not for a necessity (1). 

This factor caused the shari'a regulations in general and those of the waqf  
and  its management in particular to be more copious because it added additional 
regulations to the original ones and assisted in conferring that flexibility on the 
regulations and their liability to deal with any special circumstances.

Factor 4: Changeability of a fatwa with the change of time, conditions 
and traditions

Among the major holistic principles of the Islamic shari'a is the 
changeability of a fatwa with the change of time, conditions and traditions. 
In this respect, Ibn el Qayyem says that this a 'very important part, and if 
ignored it will constitute a misunderstanding of the shari'a which might  
bring with it difficulties  and burdens. It  is known that the honourable 
shari'a is at the top  of  the interests  of the people and  the determinant in 

(1)  Al Insaf by Al Mawardi 7/102 and what follows
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Consequently, we find that most of the jurisprudential questions 
concerning awqaf and their management were built on Ijtihad (discretionary 
science) based on reasoning or analogy or on the general good or approval. 
These questions caused jurists to be at variance. Therefore commitment to 
them is optional and cannot be obligatory unless approved unanimously by 
the jurists, or adopted by a ruler in a compulsory legislation  in accordance 
with technical specifications. Among the controversial points in this 
regard is the point concerning the appointment of a nazir, his duties and 
responsibilities , and the limits of a nazir's  powers to dispose of the waqf 
property , all of which manifest the liberality and flexibility of awqaf.

Factor 2: Liability of the shari'a stipulations to multi - Interpretations

Most of the shari'a stipulations related the awqaf and their management 
were based on assumption or various interpretations. They may denote 
several meanings, for example jurists differed over the ownership of 
waqf and if it should remain the property of a waqif or to pass to the 
beneficiary, or to pass to the property of Allah the Almighty(1). The reason 
for such a difference in understanding the concept of  Habs which occurs 
in the Prophetic tradition 'if you wish you can withhold it and offer it as a 
sadaqa(2)'. The difference was  about the possibility of passing the property 
to  the ownership of Allah the Almighty, or to the beneficiaries or remain  
in  owner's hand without the power to dispose thereof. This accounts for 
the appearance of many schools with different attitudes. Moreover, this 
caused the  process of approval among the jurists wider until some said 
that such a difference is a mercy as maintained by Rabi'atul Rai. Some 
of the jurists classified a book and called it Kitab el Ikhtilaf ( Book of the 
Difference) and presented it to Imam Ahmad ibn Hanbal which gave it the 
name 'Kitab el Si'aa(3) ( Book of the Liberality).

(1)   See A; Inaya ala el Hidaya – Hamish fath el Qadeer by al Baberti(5/40) ;Aqdel Jawaher al 
Thamina by   ibn Shas; Mughniel Muhtaj by Al Khatees el Sherbini (2/377) ; Kashaf el Qina'a 
by al Bahouti (4/254)

(2)  Sahih el Bukhari: Kitab El Shurout (3/185) Sahih Muslim : Kitab el Wasiyya :15/1632 - 3/1255
(3)   Al Khulasa fi Asbab Ikhtilaf el Fuqaha'a by Ali bin Nayef Al Shahoud :P 2
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THIRD THEME
Limits of Liberality and Flexibility in Waqf and Western 

Charitable Organizations
The management of the Islamic waqf and Western charitable 

organizations are characterized by liberality, flexibility and preparedness 
for coping with human development and the changeabilitg of time and place. 
This, no doubt, causes the management of both applicable everywhere and 
at any time, besides the ability to receive what is new and believed to be in 
the interest of the awqaf and the institutions.

Requirement 1: Limits of liberality and flexibility in the administrative 
system of the Islamic awqaf

Before embarking on this point, we shall try to elaborate on the limits 
of liberality and flexibility in that system, as follows:

Factor 1: Shari'a stipulations are interested in holistic regulations 

The shari'a stipulations which came with waqf and its management 
in general were limited and they came in the form of holistic principles, 
without approaching the details and fragments. For example we read the 
Quranic verse,' Help you one another to piety and Godfearing ; do not help 
each other to sin and enmity' (al Maeda 2). This Quranic verse includes all 
exhortations  towards Birr and Ihsan under which  many things fall, for 
example donations made to charitable agencies and interest - free loans 
(Al Qardh el Hasan). In another location, we come across the Quranic 
verse 'and their affair being counsel between them' (Shura 38), and we 
have the Prophetic hadith 'if a human being dies, his work will be cut 
off except for three things: An ongoing charity, a beneficial learning or a 
goodly son praying for him(1). The limitedness of those stipulations and 
their appearance this way is attributed to the fact that their applications 
differ with the difference to time,  place and circumstances.

(1)  Sahih Muslim – Al Wasia,14/1631 ,3/1255
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decentralized system does not strip the governmental agencies of 
their rights in exercising their control and  follow up.

4. Some Western charitable organizations work under independent 
governmental control. Modern studies in the West have shown that 
the Western charitable organizations which act under independent 
governmental control  get  precedence over the other type which 
practices under a direct governmental intervention through setting 
legislations and regulations.  They resort to the judiciary once 
these legislations are violated as it the case in the USA. The first 
type is more appropriate for controlling the Western charitable 
organizations, not to mention the efficiency of this type in utilizing 
the experiences and information for the developing and upgrading  
such organizations.  This can be seen through the activities of 
Charity Commission in the UK .

5. Western charitable organizations and interest in planning. Western 
Charitable organizations are interested in strategic planning in 
view of their role in realizing the objectives of the organization 
and its function in serving the society. Strategic planning means 
'an organized and clear cut effort aiming to fully describe the 
strategy of the institution, besides deciding   and distributing 
the responsibilities and implementing them. The process of the 
official planning should distinguish between the various roles to 
be implemented by the managers within the process of formulating 
and implementing the strategies of the institution(1). From among 
the Western charitable organizations which laid emphasis on this 
planning is Wellcome Trust which advocates the applicable planning 
principles in the Western charitable organizations which depend on 
accurate identification of the institution's mission and out of this 
they hasten to implement those objectives. They also update their 
plans and programmes through setting a five - year plan to adapt to 
the  developments and changes(2). 

(1)  Principles of Management by Ali Sherif e al (p149) / Dalil el Idara el Istratigia wal Takhtit el  Muassassi 
by Qasem Kanakri P 6 / Waqf bain el Asala wal MUasara by Sami Al Salahat (172:

(2)  Ibid:P 127 and what follows and Pioneering waqf institutions by Osama Al  Ashqar and 
Uthaim(102)
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Second: Special nature of the Western Charitable organizations

It is possible to get acquainted  with the special nature of the Western 
charitable organizations through  getting acquainted with the pioneering 
Western organizations.  In this requirement, only  the major points shall be 
dealt with.

1. Western charitable organizations have an independent entity which 
managed to snatch the governmental recognition of their entities 
and their funds allocated to charitable work. This was pushed to 
extreme when the governments considered giving it the name 
Third Sector. It also managed to get administrative facilities and 
tax exemption.  This was thanks to the massive funds exemplified 
in churches, hospitals, schools, universities and donations which 
amounted to billions of dollars. In 2003 the amounts reached $86 
billion, i.e. 36% of the total assets of that year which amounted to 
$240 billion.

2. Western charitable organizations combine two types of management: 
the first is the operational charitable organization which extends 
assistance directly to the public; the second type is the granting 
investment  charitable organization  which grants funds to  charitable 
agencies through direct spending, or in cooperation with other 
charitable organizations. The first type  is bigger than the second 
type so that its percentage in the UK is 47%(1) .

3. Modern trends of Western charitable organizations tend to advocate 
the administrative decentralization system due to the  defects 
resulting from the use of administrative centralization system, for 
example delay in processing the transactions of the people, waste of 
time and exhausting the administrative system  in undue activities. 
This impinged on the development of the economic sectors  in the 
governorates and territories. On the other hand, implementing the 

(1)   See Development of Islamic Waqf Experience in the light of the Western Experience  by 
Osama Al     Ashqar, P 165
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and commitment to development,   assessing and measuring the 
performance of the staff.

3. Task of Administration is to complete the works through the work 
force, materials, machinery, funds and good use of the works steps, all 
of which, if mixed together,  will cause objectives to be  fulfilled in  the 
shortest time with the least effort,  minimal cost and  optimal efficiency.

4- The  major functions of management: 

- Planning which means defining the objectives of the project and 
the means to realize them, the means to instruct the work force on  
carrying out their duties.

- Organization which means deciding the  activities to be performed 
to achieve the set objectives in the forms of functions with clear 
- cut specifications, choosing the individuals suited to each job in 
the light of their qualifications and experiences  which guarantee  a 
good  performance of their works  cooperatively under a discreet 
management.

- Guidance which means empowering the cadres to improve their 
work through instructing  and motivating them to avoid any deviation 
from the achievement of  objectives.

- Coordination which means  achieving balance, linkage and harmony, 
removing  contradictions and duplicity and observing the element of 
time which requires the issuance of a decision in the proper time.

- Control which means ensuring that the work has been completed 
according to the set plan and the results were realized efficiently.

- Major commitments of management which represents picking up  the 
various elements deemed suitable for realizing the sought objectives 
through  using the means  suitable elements, besides commitment to 
continuity and striking a balance between the short term and long 
term requirements.
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to realize efficiently the  desired conclusions through utilizing the available 
resources amid surrounding circumstances(1). From the above mentioned, 
we can say the following:

1. Administrative activity which covers two main areas with difference 
in formation and aim. They are

- General management exemplified in the governmental management 
which extends services to a society and achieves the comprehensive 
development for the whole sectors and departments belonging to ministries 
and authorities which are in charge of bringing welfare to a society.

- Business Administration which deals with the for - profit economic  
projects through  adding a value to their  productive areas, services and 
transactions. To the afore mentioned two areas , other administrative  
areas are added, namely Management of private authorities and 
organizations, management of the public sector, management of 
the cooperative societies and management of the international 
organizations(2).

2. Management of charitable organization pursue the following: 

-  Saving time and effort in doing a  work.

- controlling costs and mitigating expenditures and rationalizing  
consumption of materials

- Achieving balanced development and general welfare.

-  linking  and coordinating efforts to achieve the goals.

- Improving the performance  of a charitable organization. This depends 
on many principles , for example planning, developing the academic 
and scientific strategy, ability to manage risks,  taking appropriate 
measures, continuous improvement, pursuing institutional difference, 
discreet management, training and developing the staff's potentials, 
using modern technology and IT, control over the performance 

(1)   Principles of General Management by Ibrahim Shehab, p31
(2)   Principles and Functions of Management by Mohammad Al Mohammadi Al Madhi, P 18    
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representative to act on their behalf due to the massive works which need 
technical efforts. This caused the capital to be considered as the property 
of the company, enjoying independence and security in case the members 
are at variance. Moreover this protects the private funds of the owners  
against risks once a company fails to fulfill  its obligations(1).

Requirement 2:  Nature of the administrative system of the    Western 
charitable organizations:

Before we set off on this task, it  is  pertinent to  explain the  meaning of 
management  in the West. Thus this theme will approach two requirements: 
Concept of management in  the West and the special nature of the 
administrative system  of the Western charitable organizations.

First: Management concept in the West
 Early Westerners and some specialists mentioned different definitions 

for management. Fredrick Taylor said that the 'art of management is the 
true knowledge of what you expect people to do, then to ensure that 
those people  are carrying out this task  most efficiently and with the 
least expenses(2). Henry Fayol defined management  as it is ' forecasting, 
planning, organization and  giving orders, coordinating and supervising(3). 
Some modern scientists defined management as 'all the operations which 
target the execution of the general policy(4). In other words , this means 
that ' management is a specialized activity including science and art and 
aims to direct human efforts according to the academic knowledge and 
materialistic potentials(5). Al Madhi defined management as a 'human 
purposeful activity, deriving its concepts from different sciences in order 

(1) Al Waseet by Al Sanhouri 5/288
(2) Usoul el Qanun by Al Sudda, 468 (http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?=280_
(3) Islamic Management by Waheeba Muqaddam
(4) Very close to this definition  is what al Allaq  mentioned , for example ' forecast, plan, leadership, 

coordination and supervision or utilizing all functions and directing them towards achieving a 
definite goal . Therefore, modern management is the spark which activates the details of a 
project  - Al Mujam Al Shamel for the terminology of administrative  sciences, accountancy , 
financing and banking by Bashir al Allaq, P 306

(5) This definition was adopted by the scholars of management in the West due to its universal 
nature including civil, economic, military and judicial areas. It was adopted by Al Tamawi in 
his book 'principles of Management, P21
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of the caliph Hisham ibn Abdul Malek in Egypt. He created a system for the 
waqf, with a diwan separate from other dawaween (diwans) and put it under his 
supervision. The intervention into the affairs of waqf increased in managing 
the waqf funds during the Fatimid epoch as these funds were put under the 
control of the chief judge and a special institution called Baitmal el Awqaf 
was established. During the Ottoman epoch, the awqaf had administrative  
forms under the control of the state. Several rules and regulations were 
issued to  oversee the waqf affairs and they are still applicable till today(1). In 
the middle of the 19th century, the waqf funds were put under the control of 
the Turkish Ministry of Awqaf(2) and many contemporary countries followed 
this example. Western charitable institutions are  almost decentralized, for 
example Carnegie,  Rockefeller and others.

7- Islamic Awqaf acquire juridical personality on establishment:
Islamic fiqh  was the forerunner of the contemporary positive laws in 

deciding the juriidical personality of the waqf. Once a waqf is correctly 
established with all its prerequisites, the acquisition of a juridical  
personality is ipso facto apart from the zemma of the waqif, beneficiary and 
the nazir. Such a  zemma  implies that waqf has  its rights and obligations; 
it has to its account what it has  earned and  against its account what it 
has merited. Consequently, contracts are  entered into  between it  and the 
people in terms of sale, leasing, Istibdal and others(3). The meaning of a 
juridical personality in the current positive laws is that an institution or a 
company should have   a legal personality independent of the zemmas of its 
owners or partners, with all its particular rights and obligations. Its liability 
is restricted to its funds only(4). This concept of the juridical personality 
appeared  in the 19th century following the Industrial Revolution and 
the legal developments the companies and institutions were subject to. 
Mammoth and important works were entrusted  to those institutions and 
required the solidarity of the members and partners and  appointing a 
(1)  Ahkam el Waqf fil Shari'a al Islamia, Al Kubaisi.1/39 . Management of awqaf: Centralized  and 

Decentralized by Hasan Al Rifaie, 3/172
(2)  Islamic Waqf and its Development by Munzir Qahf, P 31 and what follows
(3)   Al Waqf el Islami and its Development by Munzir Qahf, P 31 and what follows
(4)  Al  Al Haq and Al Zemma by Al Khafif, PP 96 - 102 –Al Sharikat by Al Khafif, PP22 - 24
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a waqf institution  is based on the existence of a central institution taking 
charge of  investing waqf monies in general, then creating different waqf 
projects according to the  activity picked by the institution.

5- Direct and investment waqf management combined

Means of managing Islamic awqaf combine the direct management 
and the investment management. An example of the direct management is 
managing the mosques and the zawaya; then there is the social management 
as it is the case in  managing orphanages, schools, libraries  and hospitals. 
This type needs specialized cadres, but  mosques   need a  da'awi staff   
anchored in shari'a sciences and the ability to teach and preach. Schools 
need experts in education and educational management; hospitals need 
specialists in medical sciences. An investment management,  investment 
is carried out  in connection with the waqf institutions and the purposes 
they are created for, for example real estate property,  planes, cars, farms, 
factories etc..(1) . On the other hand, the management of a Western 
institutions may be direct or non - profit investment. They are specialized 
in one domain(2) . We have Getty waqf which is specialized in historical 
traces of waqf, Another waqf is Boys and Girls of America; Rolex waqf 
which is specialized in watch making.

6 - Centralized and decentralized management combined: 

Management of Islamic awqaf combine both the centralized and the 
decentralized management. At the   beginning   the decentralized  system 
prevailed because it got the form of self management in which  the waqif 
himself was the manager or that the management was entrusted to a specific 
person who should comply with the waqif's conditions whenever possible 
and once this  occurs in the waqf deed. Later the management system shifted 
to another form , i.e. the centralized system because both the government and 
the judiciary  became part of it and having control over it. The first to adopt 
this attitude was Tauba ibn Numair (D 129 H) who was the judge at the time 

(1)  Islami waqf and its development, and management by Munzir Qahf
(2)  Pioneering waqf institutions: Abdul Aziz al Ashqar and Abdul Aziz Al Ghunaim,P 45 and what follows
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exemplified in bringing welfare to the citizens,   in the case of awqaf there 
are more objectives which bring with them more responsibilities, for 
example maintaining the waqf assets with the same potential, generating 
the best revenues to be spent in the charitable purposes specified by the 
waqif, preserving the beneficiaries' rights with  the delivery thereof, 
observing the waqifs' conditions and extending free services to the society.

3 - Islamic awqaf management  deals with numerous parties

Small and individual projects are known to be managed by the owner of 
the project but the major projects are managed by a body representing the 
owners of the project who are in touch with the activities of the managing 
staff through the general assembly of the owners or the shareholders. In 
this case the managing staff acts for the good of the shareholders and it 
is responsible to them. The management of awqaf is something different 
because there are no exclusive owners for the waqf but it belongs to Allah, 
taking the form of a general right for the society. Management in awqaf, 
as we said earlier, is embodied in the nazir who acts in behalf of  the party 
having the original jurisdiction. Consequently, there are several parties 
involved in the waqf, mainly the nazir, the beneficiaries and the party 
having the original jurisdiction.

4- Islamic Waqf Management deals with various activities

Economic projects often have one  commercial, industrial or agricultural 
activity, each of which is directed to investing the available funds to 
generate profit to the owners. In the case of waqf, activities are multiple 
and most of them require investing and generation of  profit . In view of 
the variety of the activities, naturally the means of investing them do vary. 
These activities may include leasing, building, agriculture,  portfolios. It 
follows that the variation of the projects  brings with it a variation  in the 
investment  means. In addition to this , we have the management which 
takes charge  of spending the waqf proceeds in the various channels. Here 
there are more than one management to perform all those duties in the light 
of the activities at stake. In view of this fact, the organizational structure of 
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Second: The Special Nature of the Administrative System of  the 
Islamic Awqaf:

It is possible to get acquainted with the special nature of the Islamic 
awqaf through the applications the awqaf were subject to in the Islamic 
countries in the past. In this requirement, the major points of this nature 
are going to be highlighted:

1- Islamic Management of Awqaf is Religious:

This religious aspect is exemplified in two things: the first is that it is a 
means which  brings somebody nigh in nearness to his Creator, whereas   
the property  is passed to Allah. Those in charge of caring for it consider 
their work as Qurba to Allah. This aspect could be taken as an approach to 
self control in the management of awqaf.

The second point is that the management of Islamic awqaf, while 
performing its duties and responsibilities, observes the shari'a rules and 
regulations which, in turn, leads to formulating the waqf Ijtihad - based 
regulations so that they become compatible with the shari'a purposes in 
general and the disciplined interest  in particular.  Consequently, the process 
of  practicing those activities in a waqf institution is deemed lawful as long 
as  it seeks to attain its purposes. Thus  the products and services utilized 
by a waqf institution, such as leasing, building, agriculture, Istibdal. Hikr, 
Irsad, Rules of Jurisdiction and Nazara,  are all lawful. Similarly, the rules 
and regulations set for a waqf institution are lawful. Management of  some 
Western  institutions have a materialistic  nature because the establishment 
of such an institution may be a means for tax evasion.

2- Management of Islamic Awqaf deals with numerous and  
 various objectives

Once the major objective of a commercial institution is to get optimal 
profit for the owners of that institution, then this is taken as sign of a 
competent management round which all administrative jobs cluster. And if 
the objective of a governmental institution is to achieve the general interest 
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If they fail to carry out this duty directly, they may carry out this 
responsibility indirectly through the general assembly of the fund 
and to be represented in the board of directors by some of the other 
waqifs who are elected by the other waqifs. If the waqf jurisdiction 
was vested in the Mawqoof Alaihem (beneficiaries), this may be 
approved and to have them represented in the management of waqf 
through the general assembly of the fund.

c. The management of numerous waqifs (as it is the case in the 
waqf sukuk) may be adapted in case  of having numerous waqifs 
(collective waqf). In this case, several awqaf are combined under 
one management, either for one purpose or for several purposes. Al 
Sarkhasi says 'if everyone offered half a waqf  offering to the poor 
and the wali appointed one man for that, then this is acceptable'. 
This is confirmed by saying that all have become on sadaqa (free 
offering) with the multiplicity of the well - doers (mutasadiqeen)(1). 
This means that the fragmentation of waqf resources is approved for 
facilitation's sake and the paucity of liquidity in the hands of many 
people nowadays.

d. It is possible  for a nazir to benefit from the modern Western  
applications in managing and investing awqaf as stipulated by the 
jurists in the sense that the  disposition of waqf  is contingent on the 
interest. In Al Ashbah wal Nazaer, we read that 'the acts of a judge 
in respect of the funds of the orphans, estates and awqaf are pinned 
on the interest, and unless he observes this ,  his acts are    faulty(2). 
A Mutawelli is  allowed to benefit by anything useful. In Al Isaaf 
, we read that 'he is not empowered to build houses in a waqf land 
for rent because  the land is meant for cultivation. If it is adjacent 
to the houses in the area and  the people are interested in renting 
them, then building houses is allowable if the rent is an addition 
to the proceeds of the agriculture. In this case, utilizing it  is more 
profitable to the poor'(3).

(1)   Al Mabsoot by Al Sarkhasi,12/38 - 39
(2)  Al Ashbah wal Nazaer, Ibn Nujaim: P125
(3)  Al Isaaf fi Ahkam el Awqaf by Al Tarabulsi, P58
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Third Function: 

Distributing the proceeds to the deserving agencies as specified by the 
waqif in the waqf deed.

Fourth Function:

All the above measures should be put under the control of the relevant 
governmental agencies. Jurists maintain that the  jurisdiction over waqf, 
in case the waqifs are not able to assume this responsibility, should pass 
to the judge or the ruler. This shows that waqf management is under the 
control of a competent  governmental agency.

3 -  Jurisprudential adaptation of Islamic Awqaf:

Modern waqf management stands in need of shari'a origination or 
jurisprudential adaptation through resorting to the rules and regulations 
of the fiqh principles, thereafter shifting such regulations to the novel 
issues. This item includes the management of modern awqaf in general 
and adapting the management of the numerous waqifs in each of the waqf 
funds, waqf sukuk and adapting the benefits acquired by a nazir from the  
modern Western applications to managing and investing  awqaf.

a. It is possible to adapt the management of modern awqaf in general 
through the concept known as jurisdiction or Nazara. By jurisdiction, 
we mean the authority in charge of caring for the waqf through 
keeping their assets, investing them, augmenting their properties, and 
spending their proceeds as recommended by the waqif. The person 
having these powers is called 'nazir' or 'Mutawelli'. This power or 
jurisdiction is vested in the waqif or his guardian or al Mawqoof 
Alaih or the judge on behalf of the ruler(1).

b. Management of numerous waqifs can be adapted (as it is the case 
with waqf funds) as stipulated by the jurists who maintain that a 
waqif may take charge of the waqf jurisdiction in case he acts singly. 

(1)   See Al Hasfaki: Al Durr el Mukhtar;Al Haskafi 4/379 ;Al Issaf fi Ahkam el Awqaf by Al 
Tarabulsi P49; Mawaheb el Jalil by Al Hattab 6/37; Al Muhathab by Al Shirazi 1/445;Mughni 
al Muhtaj by Al Khateeb el Sherbini 2/319; Al Insaf by Al Mawardi 7/66



32

 No.36,19th Year, Ramadan 1440/ May, 2019

Among the precautionary measures in terms of accountancy which 
must receive the attention of a Nazir is to withhold  an amount out of the 
proceeds on an annual basis for emergency or to use it whenever a need 
arises for repair even if  the current state of the asset does not require 
that. In Al Ashbah wal Nazair  Ibn Nujaim  says that in case  construction 
is carried out in a certain year and an amount was deducted from all the 
beneficiaries or part of them, the deducted amount shall not be a debt on 
the waqf because if an amount is cut off, it will never take the form of a 
debt  on the waqf . In Al Thakheera, we read that, 'if a nazir pays them in 
case there is a need for construction, he shall answer for that' (1).

Ibn Nujaim elaborated on this point about when a Nazir is allowed to 
cut off an amount from the proceeds which can be directed to maintenance. 
Due to the importance of the text, I preferred to copy it as it is. He said that 
'a waqif if he provided for the priority of  construction and the remainder 
shall go to the beneficiaries, as it is the case with Cairo awqaf, here, 
a Nazir is entitled to withhold  an amount deemed required for the future 
even if the asset does not presently need construction as maintained by the  
jurists. Therefore, he must differentiate between the condition of preferring 
construction  annually or ignoring it. With this ignorance , construction 
takes precedence in time of need and no saving is made whenever there 
is no need. With conditioning, need comes first and saving for it is carried 
out after which the remainder shall be distributed. A waqif had assigned the 
remainder to the poor. Thus if the waqif provided for  giving them in time of 
need, then saving will be carried out when there is no need. Consequently, a 
Nazir reserves  an amount for construction and it should not be said that there 
is no need for it  because in this case, as it occurs in Al Nawazel, something 
unexpected could happen to the mosque and the house is unproductive ' (2).

Second Function: 
Investing through risk free activities which guarantee good revenues to 

beneficiaries, for example leasing of waqf assets, re - building ramshackle 
assets and leasing them  to those who rebuilt them  for the standard rents 
(Khulu) or the modern system of BOT.

(1)  Ibid
(2) '  Ibid



31

Islamic Waqf And Similar Western  Charitable Organizations Towards A Humanitarian Civilizational Partnership

serve and attain their goals, whether these be Nazirs, trustees, judges, boards 
of directors, general assemblies or ministries of awqaf(1). In other words 
'being in charge of waqf and managing its affairs in terms of maintenance, 
investment and spending the proceeds in the proper channels(2).

The major functions of awqaf as elicited from the foregoing definitions 
are as follows:

1. Maintaining the waqf assets and their types. This is carried out through 
maintaining them and doing whatever is necessary to achieve this end in 
terms expenditures, provisions and reserve. Jurists are in agreement on the 
role of a Nazir in respect of construction and maintenance works regardless 
of the waqif's attitude in this respect(3). In dealing with this specific point, 
Al Nawawi said that the 'duty of a Nazir includes construction, leasing, 
collection of the proceeds and distributing it to beneficiaries, keeping 
the assets and the usufruct'(4). In Al Isaaf , we read that the first duty 
of a Nazir with respect to the proceeds of waqf is 'construction and the 
caretaking remuneration ( even if not provided)'(5). The author of Al Insaaf 
elaborated on this point, saying that ' the duties of a Nazir are as follows 
:keeping the waqf, construction, leasing, cultivation, litigation, collecting 
the proceeds…. till he says exerting sincere efforts in developing it and 
spending the proceeds in the specified channels, for example construction, 
repair, and payment to beneficiaries'(6). Ibn Abdien says that 'spending 
on construction shall take priority over paying to beneficiaries'(7). Ibn 
Nujaim says that 'even construction and beneficiaries share equally, but 
this condition held is null and construction should prevail'(8).

(1)   Masail fi fiqh el waqf: research by IDB,P 3.
(2)   Foundations of Awqaf Management by Mohammad Abdul Halim, KAPF
(3)  Hashiat Ibn Abdien (4/366)Al Isaaf fi Ahkam el Awqaf by Al Tarabulsi, P56; As'hal el madarek 

by Al Keshnawi (3/108);Rawdatul Talibeen by Al Nawawi (5/348); Mughni al Muhtaj by Al 
Sherbini (2/394); Al Insaf by Al Mawardi (7/67)

(4)  Rawdatul Talibeen by Al Nawawi 95/348)
(5)  Al Isaaf fi Ahkam el Awqaf by Al Tarabulsi,p56 
(6)  Al Insaf by Al Mawardi (7/67)
(7)  Hashiat Ibn Abdien (4/367
(8)  Al Ashbah wal Nazair by Ibn Nujaim, 201
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in the area of finance, ruling or judiciary. In the Holy Quran, we find a 
Sura which indicates the management of political matters such as Shura 
(consultation), justice, and allegiance. There are other Suras which 
indicate matters connected with finance, distribution of spoils, Zakat, 
collection of jizya (tribute) and other relevant issues. Moreover, there are 
some Prophetic  traditions which dealt with  the Islamic  management, 
for example 'Al Kharaj by Abi Yousef (D 182 H), the book on Sharh el 
Siyar by Al Imam Mohammad bin Hasan Al Sheebani (D 189 H), Kitab 
el Amwal by Abi Obaid (D 224 H), Kitab Al Ahkam El Sultania by Al 
Mawardi (D 450 H), Kitab Nizam al Hukouma Al Nabawiyya (known as 
Al Tarateeb el Idariyya by Sheikh Abdul Hai Al Kittani (D 1382 H). 

Given that Muslim leaders  are known to  have implemented the 
administrative jobs in the area of politics, finance and judiciary during 
the earlier periods of Islam, jurists did not coin a terminological definition 
of Islamic management.  Nevertheless, some contemporary researchers 
defined it as 'utilizing all Islamic principles and shari'a rules, instructions 
and ethical concepts  for attaining optimal products in a minimal time , 
with consummate perfection so that  man's work becomes a worship to 
the Face of Allah the Almighty'(1).  In other words, this means 'that type 
of management carried out by the leaders and statesmen endued with 
knowledge and faith which enabled them to perform efficiently their 
duties, however different their capacities and responsibilities  might be(2).

Definition of Islamic Awqaf management:

Ancient jurists did not give an all - inclusive definition of Islamic Awqaf 
Management, neither did they give a definition thereof in the epochs which 
followed. Some modern researchers defined it as 'those administrative cadres 
in charge of waqf, managing its affairs, maintaining them and enabling them to 

(1)  Definition of Dr. Al Nahawi and Islamic Management< Al Manhaj wal Mumarasa ; Hizam 
Al Mutairi: borrowed from Islamic Management, Simplified approach; Waheeba Muqaddam 
(http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=280)

(2)   Islamic Management: Method and Practise by Hezam Al Mutairi: A simplified approach by 
Waheeba Muqaddam (http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=2b0 
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SECOND THEME
Nature of the Administrative System of waqf and the 

Western Charitable Organizations 
Management in the world of finance and business is a necessity for each 

institution involving a collective effort aiming to achieve specific aims. An 
institution which  does not adopt the  scientific principles of management 
will never achieve its aims. 

This theme will cover the nature of the administrative system of the 
Islamic waqf and the Western charitable organizations.

Requirement 1: Nature of the administrative system of the Islamic waqf:

This requirement will include an interpretation of the concept of 
managing Islamic awqaf and the special  nature of the administrative 
system. Following comes  a clarification of this:

First: Concept of the Islamic Management:

This embraces the meaning of the term management and the definition of 
waqf management in terms of terminology and its jurisprudential adaptation.

1. Management in language: This term indicates that something is surrounding 
something else, which indicates also moving something  round something 
else. It also indicates managing the affairs and this extends to reach the 
term 'manager' who takes charge of managing something, for example the 
manager of a company which is a modern term(1).

2. Definition of Islamic Management in Terminology:

Before embarking on this point, we should define 'Islamic Management' 
in general. 

a. Definition of Islamic Management:

Muslims showed an early interest  in Islamic management because it 
constitutes an important part of the Islamic civilization, whether this be 
(1)  Mukhtar Al Sihah, Al Mujam el waseet, Item 'dor'
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Table of  the Differences between Western Charitable 
Organizations and the Islamic Waqf System

S Element Western Charitable 
Organizations

Islamic Waqf

1 Rise The Trust appeared in England in 
the 12th century, whereas other 
systems appeared earlier. As for 
their status  quo, they appeared in 
England in the 17th century and 
in the USA in the 18th century.

It  appeared in the 
Arabian Peninsula 
and it was based on a 
religious factor 

2 Source The origin of trust is based on 
traditions.

It appeared through 
the Quran verses and 
the Prophetic Sunnah

3 Main

Motive

As for the Trust: Tax evasion 
imposed on the estates.

As for the  other organizations. it 
was religious at the beginning then 
changed into materialistic motives, 
for example to address the resent-
ment of the work force against the 
amassing of wealth in the hands of 
a limited number of businessmen, 
in addition to evading taxes and 
the tax exemption in case  dona-
tion are directed charitable works.

The motive is to 
attain Allah's good 
pleasure and to be 
brought nearer to 
Him.

4 Property In Trust, ownership is passed 
to a trustee who takes charge of 
managing it.

Waqf ownership does 
not  pass to the Nazir, 
but it passes to Allah.

5 Shari'a 
Problems

A trust, in some of its forms, 
integrates a shari'a problem em-
bodied in Monopoly  

Waqf does not 
include any shari'a 
problems and it is 
void of monopoly.
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the poor and the needy(1), to benefit by the trust came to existence. Other 
systems which fall under the naming  Endowment  and Foundation(2) were 
created long time ago for religious reasons, whereas the roots of the current 
status quo started in England and took their primitive form starting from 
1601 Thereafter they slightly increased in 1736; in 1880 they got more 
remarkable forms. In the USA, those charitable organizations began to 
appear near the end of the 18th century. The first among those foundations 
were Benjamin Franklin's Foundation which appeared in 1791, James Smith 
in 1846, Jude Bebudy in 1867, Carnegie in 1896, Rockefeller in 1902, Ford 
in 1936, MacArthur in 1970, and Johnson in 1972. This process continued 
until they reached millions, including Bill Gates (2000) the most famous 
worldwide charitable foundation whose funds amounted to $29 billion(3) 
in 2006. The reasons for the rise of those foundations can be attributed 
to the following(4): The amassing of mammoth wealth made available 
through the hard efforts of the workers in the hands of a limited number of 
businessmen after the Industrial Revolution in the West. This state of affairs 
triggered resentment among the people so that we saw that number of the 
early foundations. After World War II and the rise of communism in Russia 
which posed a threat to businessmen, industries and politicians through 
instigating workers against businessmen, those wealthy people rushed to 
donate scores of millions and establish charitable organizations which used 
to help the poor and marginalized categories. In addition, high taxes were 
imposed on business facilities, while tax exemption was offered in case 
donations went to charitable activities. This expansion in establishing such 
institutions and the donations thereto caused the role of the USA to feature 
after the WWII and the cold war between capitalism and communism.  
During this period, Both the USA and Russia sought to control  the biggest 
part of the globe. To achieve this goal, charitable work and aid witnessed 
a considerable increase. Following comes a table showing the differences 
between a Western charitable organization and the Islamic waqf.

(1)   The idea of A Trust :Hosni El Masri, PP 29 - 37
(2)   Website: (www,pnn.org)
(3)   Islamic Waqf System and similar systems in the West by Mohammad Abdul Halim, p 9
(4)   Ibid 
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2. Property in the Trust System:  Property in the Trust system passes 
to a trustee as shown in the definition; in the Waqf system property 
does not pass to a Nazir, but rather it remains the property of the 
waqif as maintained by some jurists, or it passes to the property of 
the beneficiaries as other jurists maintain; or it becomes the property 
of Allah as a third group says(1).

3. The Islamic waqf system differs from the Western charitable 
organizations  in respect of its rise and incentive.  It is known that the 
rise of the Islamic waqf  came to existence in response to a religious 
factor during the early days of Islam as per Divine verses which 
were referred to  in the part about the concept and legality of the 
Islamic waqf. The chief motive for waqf in Islam  is  to be brought 
nigh in nearness  to Allah and to attain His good pleasure. Allah 
never accepts anything not purely  dedicated  to  His Exalted Face, 
for example dedication to get a materialistic benefit or seeking a 
worldly purpose through which  winning more followers or seeking 
good reputation may be the ultimate end.

Western Charitable organizations(2) such as the trust appeared in Europe 
in England during the Middle Ages. The motive underlying this appearance  
was to evade the heavy taxes imposed by the  princes on the feudal estates 
when passed to successors after the demise of the devisor. As early as the 
12th century, an owner of an estate  used to choose one of his reliable and  
trustworthy friends to confer on him  the right of  the  legal ownership over 
his property, along with an undertaking to deliver the proceeds of such a 
property to the successors of the owner according to the conditions of the 
contract known as the 'Benefits Contract'.  Nevertheless, during the reign of 
King Henry VIII (1536)  Benefits Contracts were issued  through which tax 
evasion was made impossible. This brought forth the Trust Contract which  
made the  trustee a  legal  real owner of the property.  In order to manifest 
goodwill, charitable trust, which involved non - successors, especially 

(1)  Islamic Waqf System and similar systems in the West by Mohammad Abdul Halim, p11
(2)  Islamic Waqf System and similar systems in the West by Mohammad Abdul Halim, p 9
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of waqf are available in Irsad, without the least  violation thereof. 
The Imam who dedicates something out of Baitul Mal is held as a 
representative of the Muslims, or rather a waqf official, vested with 
the power to dispose of the waqf assets. In this sense,  Al Sawi says, 
'If I say the Sultan's waqf in behalf of charities, this is correct though 
the Sultans are not the owners of what they had dedicated.  A sultan, 
in this case, acts as a representative of the Muslims, which implies 
that he is equal to a waqif's representative(1). Al Sherbini also said 
that, if the governor exempted a waqf made by the Imam out of 
Baitul Mal, this is correct, whether it goes to a specific purpose or a 
public agency '(2).

Similarities of Irsad  and Western Trust can be put down as follows:

a. Irsad means earmarking funds to a definite agency and we find the 
same in the trust.

b. In Irsad, the asset is under the control of a Nazir, but in the Trust the 
asset is under the control of a trustee.

c. In Irsad, the corpus is invested and the same is done with the Trust.

d. The proceeds in al Irsad go to the beneficiaries and the proceeds in a 
Trust also go to the beneficiaries

Second: Differences between of Irsad  and Western Trust can be  
     put down as follows:

Given that similarities are plentiful between the Western Charitable 
organizations, there  are still some differences which can be put down as follows: 

1. Western Trust in some of its aspects includes some sort of  monopoly as 
seen in its definition. This side  keeps it aloof  from the concepts of birr and 
Ihsan, whereas Islamic waqf  stands apart from this sense of monopoly.

(1)  Belughat Al Salek by Al Sawi, (2/297).
(2)  See Al Enaya ala el Hidaya : Hamish Fath el Qadeer by Al Babarti (5/40). Aqd el Jawher el 

Thamina by Inm Shas (3/927) Mughni el Muhtaj by Al Khateeb el Sherbini (2/377). Kasf el 
Qina'a by el Bahooti (4/254).
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5. Western Trust System is very close to Irsad system:  In the case of 
a  trust, the owner of a property  passes his asset to a specific person 
called trustee, in which case the contract emanating from utilizing 
the asset and investing it will be for the benefit of the beneficiaries. 
If there are no beneficiaries, the proceeds and the benefit shall be 
dedicated to purposes specified by the law(1). Terminologically 
speaking, Irsad   means  that the Imam ( the governor) dedicates the 
proceeds of lands  that belong to Baitul Mal to some of the relevant 
channels of spending(2), for example the proceeds of a property or 
governmental farms go to the benefit of mosques or salaries of the 
Imams and the Muezzins(3).  This is applicable if Irsad is viewed 
as a waqf as it is the case with the majority of Maleki and Shafie 
jurists. Hanafi and Hanbali jurists; on the other hand, consider Irsad 
as something different from  waqf because the major conditions of 
the waqif are not there, for example a waqf should be the property 
of somebody and once this condition is fulfilled,  it cannot be 
held as  a waqf.   Irsad  does not have this condition. In this sense, 
Ibn Abdien says, 'Irsad from a governor is not a waqf at all, but 
rather it is specifying something from Baitul Mal  to some of its 
beneficiaries(4). Al Rehaibani said that 'the first to  dedicate the 
lands of Baitul Mal to charitable purposes was Noor Al Shaheed of 
Damascus, then Salahuddin Yousef of Egypt.  When they asked for 
a fatwa from Ibn Asroon he   approved that,  justifying this  as being 
Irsad and appropriation from Baitul Mal  in behalf of its beneficiaries 
so that they can easily reach it because it is a real waqf in which the 
asset (Al Mawqoof)  should be the property of the waqif. Here Al 
Sultan (governor) is not the owner of the waqf(5). Jurists came to the 
conclusion that Irsad is a waqf because the conditions and pillars 

(1)  Al Irsad and its Applications in the light of the Trust by Omar Kamel, P 2 .
(2)  See Al Fatawa el Mahdiya (2/647); Hashiat el Jamal ala Minhaj el Talebeen (3/577); Kuwait  

Fiqh Encyclopedia (3/107), Glossary of Terms by Nazih Hammad, P 50.
(3)  Glossary of Terms by Nazih Hammad, P 50.
(4)  Hashiat Ibn Abdien: Al Durr el Mukhtar, Sharh Tanweer el Absar (3/376,543).
(5)  Mataleb Uli El Nuha fi Sharh Ghayatul Muntaha by Al Rehaibani (4/332).
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beneficiaries specified by the owner.(1) According to the beneficiaries(2), 
a trust is divided into Special Trust and General Trust(3).

1. Special Trust: It is the Trust created in behalf of an individual or 
several individuals designated by the real owner, for example his 
successors. In this sense it is like Al Waqf Al Ahli.

2. General Trust or Charitable Trust:  The aim of this Trust is to bring 
benefit to the society as a whole or to a great number of individuals, 
for example education or alleviation of poverty.

Third Requirement:

 Western Charitable Organizations and Islamic Waqf:  
 Similarities and differences(4)

1. Many of the Western charitable organizations are similar to the 
Islamic waqf in terms of the meaning of each one of them. Both 
seek Birr and Ihsan to others, i.e. doing what is beneficial to others 
through which they become better, for example spending on 
education and providing food for the poor and the needy.

2. The Western endowment system agrees with the Islamic waqf 
system in the following aspects:

3. The Western Trust system agrees with the Islamic waqf system as 
to who manages the institution.  A trust is managed by a trustee, 
whereas a waqf is managed by a Nazir or a Mutawelli.

4. Western charitable organizations agree with the Islamic waqf System 
in the main component, i.e. the beneficiary or (Al Mawqoof Alaih). A 
contract is inchoate in case there is no money to be invested on a perpetual 
basis, with its proceeds going to beneficiaries nominated by the waqif.

(1) See the idea of Trust and the Joint Investment Contract in Al Qiyam Al Manqoola by Hosni Al 
Masri.PP39 - 42

(2) Website (www.askoxford.com)
(3) See the idea of Trust and the Joint Investment Contract in Al Qiyam Al Manqoola by Hosni Al 

Masri.,pp44 - 47.
(4) Islamic Waqf System and similar systems in the West by Mohammad Abdul Halim, PP 4.
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First: Endowment:

Linguistically speaking, this term means(1)  waqf, gift or grant which 
involves a donation touching  money, property or any other source made 
by an individual or  an institution in behalf of a charitable society, college, 
hospital or any other entity(2).  In short, it is an asset which is maintained 
ad infinitum, whereas the proceeds go to a charitable purpose(3).

Second: Foundation:

This term means 'institution' which indicates an organizational entity 
taking up a business, whether it is commercial, governmental, educational 
or charitable(4). In a narrow sense this term indicates a charitable society 
which is an organizational entity based on waqf to support a charitable 
society(5). The term 'institution' has another definition , for example a fund 
for fund raising for charitable , religious, educational or research  works, 
etc.. , or a society which extends financial aid to colleges, schools, hospitals 
and other charitable organizations(6).

Third: Trust 

In Arabic(7), this term means 'waqf', confidence, credit, investment fund, 
money held in trust,  or a merger of two companies with similar activities 
for forming a cartel or syndicate. It also means a business connected with 
money, movable or immovable property whose owner passes its ownership 
to a 'trustee' who takes charge of managing and investing it in behalf of the 

(1) See 'Terminology of Administrative, Financing and Banking' by Bashir Al Allaq, Elias Modern 
Dictionary, p810 ,Development of Waqf Institution by Osama al Ashqar, p14.

(2) Website (www.answers.com
(3) Website (www.hef.on.ca)
(4) See Development of Islamic Waqf Experience in the light of the Western Experience  by Osama 

Al  Ashqar, P 15.
(5) Website (www.investoword.com)
(6) Website (answers.com)
(7) See 'Terminology of Administrative, Financing and Baking' by Bashir Al Allaq, p 538 ; Banking, 

Financing and Investment Terminology by Farouk Al Taji, P 623
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1. Al Waqf el Khairy  indicates that waqf whose proceeds go to 
charitable purposes in general

2. Al waqf el Ahli indicates that waqf whose proceeds go to the 
posterity and relatives of the waqif or other designated beneficiaries, 
including awqaf in behalf of one self.

3. Al waqf el Mushtarak indicates that mixture of al Khairy and al 
Ahli waqf.

Requirement 2: 

Places of worship such as churches, cloisters  and oratories  were the 
sole forms of awqaf in the West up to the turn of the 13th century AD. 
During that time, some types of Khairy awqaf reared up their heads in 
Germany. The first sign of this rise of the Khairy awqaf in the Western 
legal systems appeared in the 17th century when charitable work was 
defined as ' any  work carried out by a single individual or a group of 
individuals to extend  a public service or extend  an assistance in this 
domain'. This law  brought with it tax exemption. This definition came 
before the concept of a 'juridical personality ' was known, taking into 
account that this concept of this personality appeared in the 19th century. 
When awqaf acquired the juridical personality, it became known as a 'non 
- profit and a non - governmental foundation' and its activities centered on 
public charitable deeds falling under issues pertaining to health, scientific 
or religious domains. In North America, this institution expanded so that 
it had two types: Public Foundation which is financed by donors, whereas 
the second type was the Private Foundation whose affairs and financing is 
undertaken by an individual, a family or a limited number of individuals(1) 
. Charitable work in the West developed and out of it various systems 
emerged under different names, for example Voluntary Sector,  Non - 
Profit sector,  Independent Sector,  Third Sector  and  Social Economy. 
Following  comes some detailed  description of each: 

(1)   Islamic Waqf (abridged) Munzir Qahf p 23 and what follows.
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Waqf, as maintained by the consensus of the jurists, is a lawful 
transaction, and further  a means which brings a human being nigh in 
nearness to his Creator(1) . In the Holy Book, we read the following verse, 
'By no means shall you attain  righteousness  unless you give freely of 
that which you love' (Al Imran' 92 ). It was narrated by Ibn Omar, may 
Allah be pleased with them, that Omar acquired a piece of land in Khaibar 
after which he came to the Prophet (PBH) , asking for his view. He said: 
O Prophet,  I have acquired a unique piece of land in Khaibar, and I do not 
know what to do with it.   What do you suggest? The Prophet replied ' If 
you wish, you can withhold its corpus and offer it as a charity, which Omar 
did, but in this case it becomes unsalable, inalienable and unbequeathable.  
He offered it as a charity in behalf of the poor, the kinsmen, those in debt, 
those in bondage, in the way of Allah, the wayfarer and the guest and 
there is no fault in the Nazir if he feeds a friend therefrom if this friend 
is not interested in amassing money(2).  In this context, we'll indicate the 
Prophetic tradition' 'If a human being dies, his work will be cut off except 
three things: an ongoing charity, a beneficial learning or a goodly son 
praying for him(3)'. Jaber, may Allah be pleased with him said, 'I have 
known nobody in al Muhajireen (who left Mekka with the Prophet)  and al 
Ansar ( residents of Al Medina el Munawara), but  dedicated  something 
on an ongoing  basis; something which could not be sold, disposed of or 
bequeathed'(4). Ibn Qudama in this context said , 'There is a unanimity 
among the Prophet's companions  (may Allah be pleased with them) as to 
the approval of waqf so that nobody denied it(5). 

Waqf, in the light of its relevant spending channel, is divided into 
Khairy, Ahli, Mushtarak or  joint(6).
(1)  Al Mughnii by Ibn Qudama - 5/579
(2)  Al Ikhtiar by Al Mosuli 3/40  - Hashiat el Dusouki 4/75 – Mah el Jalil by Ulaish 4/34 – 

Mawaheb el Jalil by al Hattab – Mughni el Muhtaj by al Sherbini 2/376 – Al Mughni by ibn 
Qudama –Kuwai Encyclopedia  44/110.

(3)  Sahih el Bukhari , Kitab el Shurout fil waqf,3/185
(4)  Sahih Muslim Kitab el Wasiyya,14/1631
(5)  Ahkam el Awqaf by Al Khassaf,P 8
(6)  Al Mughni by Ibn Qudama , 5/599
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'And Allah is with the good - doers' (Al Ankaboot 69). In another location, 
we read the following Quranic verse 'And Allah loves the good - doers' (Al 
Baqara 195). Muslim children must be indoctrinated into cherishing such 
qualities as maintained by Al Matridi , 'A believer must teach giving and 
good - doing to his children in the same way he teaches them faith'(1)  . 
This is the valuable quality undertaken by good doing people throughout 
the ages. It is noteworthy in this context to point out that Islam was a 
forerunner in this domain of organizing such a quality in a uniquely 
integrated form which combined individual good - doing and institutional 
good - doing and pointing out what is mandatory and what is optional. 
This was carried out through different mechanisms, for example Zakat and 
Waqf, and other voluntary charities.  History and status quo stand witness 
to the roles of such mechanisms in alleviating poverty and spreading social 
solidarity spirit and consolidating social welfare. Nowadays  there is a 
dire need to activate such mechanisms in the Islamic world  which stands 
face to face with globalization which dwarfs the role of the state  and 
advocates the system of the free market capitalism which proved a failure 
in achieving social equality. This fact puts greater weight on the NGOs 
to undertake the responsibility for achieving social equality through the 
special mechanisms of Ihsan, mainly those with ongoing nature, especially 
waqf which is based on donating money which are invested to generate 
proceeds to be appropriated to charitable purposes(2).  

Second: Concept of Islamic Waqf:

Linguistically speaking, waqf means Habs, i.e. retention, withholding 
or immobilizing. Waqf is singular which is pluralized by awqaf as it is 
familiar with other Arabic words(3). Once it occurs, it means that I have 
dedicated  that thing in the way of Allah. Terminologically speaking, waqf 
means 'withholding an asset and releasing its proceeds or usufruct'.
(1)  Mahasen el Islam : Abu Abdullah Al Bukhari
(2)  Nizam el Waqf el Islami and similar systems: Moh'd abdul Halim Omar
(3)  Lisan el Arab: Ibn Manzoor, Mujam Maqayees el Lugha; Ibn Farris : Al Misbah el Munir: Al Fayoumi
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and the Western charitable organizations. In this research, I'll lay emphasis 
on the concept of the Islamic waqf system and that of the Western charitable 
organizations, along with highlighting the similarities and differences.

Requirement 1: Essence of the Islamic waqf system

Islamic waqf belongs to the system of Birr and Ihsan in the Islamic 
Fiqh (jurisprudence), therefore this requires elaborating the concept of this 
system before indulging in dealing with the essence of the waqf system.

First: Concept of Birr and Ihsan in the Islamic Jurisprudence:

Linguistically speaking , Birr is derived from the verb which indicates 
charity and good doing(1). Both the linguistic  and the terminological 
meanings are almost identical because they embrace charity or good doing 
presented to others, whether this takes the form of money or benefit. It also 
refers to liberality in being charitable to people(2).

Ihsan is derived from the verb which refers to  every pleasing and 
desired element and this could be twofold when it refers to a human being 
conferring  a pleasing element  on others as it occurs the Quranic verse 
'Surely Allah bids to justice and good doing and giving to kinsmen, 
and He  forbids indecency, and insolence'. (Al Nahl Sura, verse 90); 
the second  refers to good doing  in itself as it occurs in the Quranic verse 
' If you do good, it is  for your own souls' ((Al Isra'a 7). Ugliness( which 
is a contemptible quality)(3)  is the opposite of  Ihsan whose terminological 
connotations indicate doing good things to others so that a beneficiary becomes 
happier, for example offering money to the poor or food to the hungry(4).

Birr and Ihsan are among the major Islamic qualities and the humanitarian 
characteristics recommended by Islam. For this reason , Allah the Almighty 
multiplies the rewards  of good doers as  this occurs in the Quranic verse 

(1)  Mujam Maqayees el Lugha by Ibn Farris , Al Kulliat, Al Misbah el Munir, Al Fayyoumi.
(2)  See Al Kulliat by Al Kaabari (1/398), Mujam Lughatul Fuqaha'a by Qalagi ang Qnaibi, P 105
(3)  Maqayees el Lugha: Al Mufradat fi Gharib el Quran , Al Asfahani, p235
(4)  Al Kulliat by Abul Baqaa Al Kaabari 1/65
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In order to find replies for such questions and others, we have referred 
to a good number of jurisprudential (fiqhi) references which feature the 
most popular schools of Islamic thought (Mathaheb), for example Al Shafie, 
Al Hanafi, Al Maleki and Al Hanbali, in addition to the books of exegesis 
which approached the major problems of awqaf and the similar systems,  
interpretation of the Prophetic tradition and the modern references which 
approached the major problems of awqaf and the similar systems.  In 
conducting this research, I have adopted the inductive, descriptive, analytical 
and comparative  systems. The research was divided into an introduction,  
five themes,  and a conclusion. In the introduction, I have talked about the 
importance of the research, its sources and  divisions; in the first theme, I 
have approached the essence of the Islamic waqf system and the Western 
charitable organizations and their similarities and differences; in the second 
theme, I have approached the nature of the administrative system of waqf  
with its  major problems, together with those of the similar systems;   in the 
third theme, I have approached the dimensions of liberality and flexibility 
in the administrative systems of both the waqf and the Western charitable 
organizations; in the fourth theme, I have approached the civilizational 
interaction between the two systems and in the fifth theme, I have approached 
the  suitability of the administrative system to achieve the intents of waqf 
and the Western charitable organizations. In the conclusion, I put forward 
the major conclusions, along with some recommendations.

May Allah the Almighty accept this effort and multiply my reward on 
the day when neither wealth nor sons shall profit.

FIRST THEME
Essence of the Waqf System  and the Western Charitable 

Organizations: Similarities and Differences
The Islamic waqf system is characterized by that ability to create a state 

of social and economic equilibrium in case it is well managed and utilized, 
and benefiting from the successful and pioneering international experiences 
involved in charitable work in view of the great similarity between the waqf 
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Introduction

Praise belongs to Allah, the Lord of all beings, who made justice 
and Ihsan (good doing) heavenly bids as per the Quranic Verse, 'Allah 
commands Justice and good doing', and peace and blessings be upon our 
Prophet Mohammad who was sent as a mercy to the whole world, and on 
his kinsmen and followers to the Day of Resurrection. 

The subject 'Waqf and Similar Western Charitable Organizations: 
Towards a Humanitarian Civilizational Partnership'  is one of the important 
subjects  of this age because it constitutes a source for financing places of 
worship, universities, scientific research, schools, libraries, hospitals and 
social welfare, including  providing for the poor and the needy, extending 
assistance to the wayfarers, victims of family disintegration and caring for 
the people with special needs, the blind and the disabled.

It is recognized that awqaf  are among the institutions which received  due 
attention from the Muslims throughout their history in response to the instructions 
made by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) which laid stress 
on urging Muslims to dedicate. Nevertheless, we found that awqaf witnessed 
a decline and recession which brought with them poor proceeds. This state of 
affairs can be attributed to the inefficiency of the nazirs (waqf administrators), 
in addition to the negligence on the part of the governmental authorities, not to 
mention the  complicated bureaucracy. Consequently we found out that there 
had been encroachment and looting exercised  by governments and people in 
many countries , in addition to the lukewarm  sentiments among the people 
towards dedication (establishing awqaf). Conversely, we find that Western 
charitable organizations received the utmost attention which reflected itself 
in that wonderful growth and remarkable sensitivity , especially among the 
rich.  Naturally the results were more abundant  proceeds and better fruits.  The 
question which yields itself to be asked here is 'What are the reasons underlying 
this phenomenon? Is it possible to benefit by the administrative measures 
adopted by the Western charitable organizations?  Is there that liberality and  
flexibility in both the waqf and the Western charitable organizations which 
allow for borrowing one system from the other?
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intents of the waqifs (dedicators), augment the proceeds and solicit new 
awqaf. Among the merits of such a management is creating an independent 
governmental authority to take charge of the awqaf and resort to   strategic 
planning. The western charitable systems, on the other hand, may benefit  
from the solutions  put forward by the Islamic awqaf to handle the criticisms 
raised against them, for example observing the waqifs' intents,   encouraging 
the religious factor in any initiative and seeing to it that the benefits of the 
waqf cadres should be fair and within the standard wages.

الملخص:
ــع  ــق م ــي يتف ــري الغرب ــى أن )الترســت( فــي النظــام الخي ــت الدراســة فــي البحــث إل توصل
ــر  ــي: )الب ــدة، وه ــة واح ــى منظوم ــان إل ــا ينتمي ــامي؛ فهم ــف الإس ــام الوق ــي نظ ــاد( ف )الإرص
والإحســان(، لكــن هــذا الاتفــاق لا ينفــي وجــود فــوارق بــن النظامــن، ومــن ذلــك: أن بعــض صــور 
)الترســت( تتضمــن الاحتــكار، وأن الملكيــة فيهــا تنتقــل إلــى )الأمــن(، وأن الدافــع فيهــا: التهــرب 

مــن الضرائــب التــي تفــرض علــى التــركات عنــد انتقالهــا للورثــة. 

ــا  ــات وســلبيات، لكنه ــإدارة فــي كل مــن النظامــن إيجابي ــى أن ل ــت الدراســة إل كمــا توصل
ليســت ثابتــة فيهمــا، وهــي تتصــف بالســعة والمرونــة، فمعظــم المســائل الوقفيــة كانــت اجتهاديــة؛ 
لأنهــا بنيــت علــى مصــادر أصوليــة مختلــف فيهــا، مثــل: المصلحــة. وهــذا ممــا يفتــح المجــال 
واســعاً لاســتفادة كل نظــام مــن الآخــر؛ لكــن وفــق الضوابــط التــي وضعهــا كل نظــام لاقتبــاس 
مــن الآخــر. فيمكــن لنظــام الوقــف الاســتفادة ممــا لــدى النظــام الخيــري الغربــي مــن إدارة كفــؤ 
تواكــب الأســاليب الحديثــة، حتــى تتمكــن مــن تحقيــق مقاصــد الواقفــن، وتحافــظ علــى الأصــول 
الموقوفــة، وتعظــم الريــع فيهــا، وتســتحدث أوقافــاً جديــدة. ومــن صــور تلــك الإدارة: إيجــاد هيئــة 
حكوميــة مســتقلة مختصــة بالرقابــة علــى الأوقــاف، والتخطيــط الاســتراتيجي. كمــا يمكــن 
للنظــام الغربــي الاســتفادة مــن الحلــول التــي تطرحهــا الأوقــاف الإســامية لمعالجــة الانتقــادات 
الموجهــة إليــه، ومــن هــذه الحلــول: احتــرام رغبــات الواقفــن، وأن يكــون الدافــع للعمــل الخيــري 

ــا، وأن تكــون رواتــب المديريــن معقولــة، قريبــة مــن أجــرة المثــل. دينيًّ
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ISLAMIC WAQF AND SIMILAR WESTERN 

CHARITABLE ORGANIZATIONS

TOWARDS A HUMANITARIAN CIVILIZATIONAL 
PARTNERSHIP

Prof. Mohammad Othman Shubair

ABSTRACT:

This study came to the conclusion that Trust in the western charitable 
organizations is in agreement with the Islamic Irsad in the waqf system 
because they both belong to one system, i.e., Birr and good doing. This 
agreement, however, is not without some points of difference , for example  
we find that some forms of Trust  include monopoly which appears clearly 
when a property is passed to a trustee who strives  to  evade the  payment 
of taxes imposed on an estate in case it  passes to the inheritors.

Furthermore, the study showed that both systems have their negative and 
positive aspects, though of a relative nature in both, which are characterized 
by liberality and flexibility. Most of the jurisprudential issues were based on 
Ijtihad (discretionary science) in the light of the   controversial resources, for 
example the 'interests'. This fact leaves the door wide open for each system 
to benefit from the other according to relevant restrictions set by each party 
in this regard. The waqf system may benefit from the advanced management 
being utilized in the western charitable systems   in order to realize the 
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Dr. Ibrahim Abdel Baqi, in a book review, introduces the book of Dr. 
Mohammad bin Saad Al Henayyen entitled 'Welaya and Institutional  Nazara 
on Waqf - A jurisprudential study'

Editing staff
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of Jerusalem). The research lays stress on the historical framework and the 
social, religious and economic dimensions of those awqaf.  This is carried 
out through analyzing one of the main documents known as  'Minutes of 
the laws and deeds of al Maghareba awqaf' which was issued during the 4th 
quarter of the 20th century.

In the French division of the Journal, Dr. Leila Blili-Temime, deals with 
the strategies of waqf which were adopted by the princesses  of Husaini 
epoch  in Tunisia during the 18th and the 19th centuries and the  changes 
in the movement of that waqf  touching the strategy used to be based on the 
search for social status into an economic  plan to keep wealth  far away from 
the control of the French imperialistic power.

Prof. Mohammad Othman Shubair, in his translated-into-English 
research, analyses the similarities and differences between the Islamic 
waqf and European charitable system in which he calls for a humanitarian 
and civilizational partnership between both of them. To reach this end, he  
highlighted the means of flexibility and liberality in the two experiences so 
that each one may benefit from the other through cultural and conceptual 
interaction. The researcher lays emphasis on the development of the Western 
experience in terms of  management  rules and tools of investment,  and the 
relation with the other sectors. He calls for benefiting from such applications,  
provided that shari'a regulations should be observed and waqf should be  able 
to maintain its originality and fundamental  principles, together with opening 
the door before waqf to develop its modern experience.  

In the Articles section, Prof. Masoud Sabri surveys the Ottoman waqf 
experience through the ' Theory of Shari'a Maqased (intents)'  showing how 
the theory of the Islamic waqf, through its Ottoman experience, realized the 
interests and averted dishonest practices. Consequently, this experience was 
one of those practical models which shaped one of the pillars of transactions 
which prevailed during the Islamic civilization. The researcher brings up 
examples of Ottoman awqaf which observe the shari'a intents (maqased), 
whether this be directing  the attention to religion,  human soul, posterity, 
mind and money or through realizing the necessary intents connected with 
needs and improvement.
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pave  the way before a genuine renaissance in which science constitutes one 
of the pillars of its development, irrespective of the fact that it benefited from 
its neighbours.

*****************

Here we  review the first research in this issue of Awqaf Journal during the 
Ottoman epoch, whether this be in the capital or in the provinces. Researchers 
Mr.Mahmoud Said Ashqar and Dr. Zuhair Ghanayem deal with the 
process of collecting the waqf proceeds and means of utilizing them in the 
Holy city of Jerusalem during the Ottoman epoch till the beginning of the 
Ottoman Regulations. The research indicates the types of waqf transactions 
and means of exploiting the waqf assets and the process of distributing the 
proceeds to the beneficiaries.

Within the same context, Prof. Suhail Saban deals with  one type of 
waqf governance during the Ottoman epoch, in addition to specifying the 
administrative and accountancy control over the distribution of Awqaf al 
Haramain and the Holy city of Jerusalem. These are the awqaf which were 
established to meet   the  needs of the holy places. Moreover, the researcher  
tracks their records in the Ottoman archive or in  what has come to be known 
as  ‘al Surre records’ which mean the inkind monies which are carried 
and spent on the social categories in Mekka al Mukarrama, Al Medina el 
Munawara and Jerusalem on the pilgrims and the residents of those places as 
early as the appropriation of this type of waqf from the late 16th century till 
the First World War.

Mr. Mohammad Ahmad Malaka , in his research entitled 'Waqf on the 
poor, the commons and wayfarers during the Ottoman era' reviews how waqf 
was used as a tool by the Ottoman state for social justice. It was implemented 
by the Ottomans to handle the problem of poverty and reduce the economic 
and social gap between the citizens of the caliphate.

 Prof. Nacereddine Saeedoni analyses the institutional  dimensions 
of the waqf of Ruwaq al  Maghareba at al Azhar Al Sherif Mosque at the 
beginning of the 20th century, (other examples were found in the holy city 
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(Umma) nation which do not fall in their historical detail, but in the methods 
on which they were based, especially in connection with the means of dealing 
with the economic and social challenges they confronted. The outcome of the 
Ottoman archive may bring forth  a host of economic, social and cultural 
experiences which go beyond the frontiers of the Ottoman geographical 
current boundaries (Turkey),  but extend to cover most of the Arab countries 
within an important historical epoch which spanned five centuries during 
which the Islamic world witnessed bizarre internal and external challenges. 
They require re-consideration and thorough reading through scientific tools 
and investigation away from vainglorious claims   or foregoing criticism.

The Third fact is that the Ottoman archive constitutes an integral part 
of the Islamic  nation’s memory,  including most of its provinces. It is 
regarded as the third international documentary archive because it includes  
150 million documents, now being  numbered to be handed over to the 
researchers. At the same time this archive includes thousands of records and 
deeds which are related directly to awqaf. These deeds and records show the 
outcome of the Ottoman bureaucracy in connection with the financial issues, 
the specific  elements of the capital and the lands, in addition to the various 
Islamic countries.

Among the historical innovations  of waqf is that it managed, as a social 
system,  to create the opportunities of development and to revert them to 
products for applicable utilization which allow for addition. Moreover, it 
guaranteed their sustainability through unique formulation. The Ottoman 
archive is an example of those opportunities which may be transformed 
into a scientific basis which supports development as it is the case with the 
relevant scientific projects which are established in the Western countries 
to which all means and capabilities are directed. The point which must be 
thoroughly observed here is that this requirement does not seek to establish 
a new research center as it is the current state in the scientific arena in the 
Islamic world, but rather it concerns the process of developing the agenda of 
the waqf institutions so that part of their efforts should go to develop scientific 
projects. The aim of such an effort is to catalyze the nation’s memory and 
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Medina el Munawara. In view if the growing importance of the waqf, more 
specialized departments were created, for example 'the inspectorate of Awqaf 
al Haramain' and 'Awqaf Al Haramain Accountancy'.

Academic studies related to the Ottoman era are of the opinion that the 
Ottoman experience in the area of waqf was rich  in respect of accurate 
documentation of the waqf institutions. This was based on the role  played by 
the administrative bureaucracy which created a rich  waqf archive in terms of 
the volume and variation, not to mention the historical and academic value. 
These studies strive to  confirm a host of facts which must be taken into 
due account by modern waqf institutions, especially those  which strive to 
disseminate awareness in the area of waqf and develop  relevant academic 
works. Next to this come  more advanced stages exemplified in assimilating 
the historical experience of the waqf formulas and linking them with the 
requirements of the sustainable development of the Islamic world in the 21st 
century, which fall in the following: 

The first fact is related to the Ottoman archives in matters relevant to waqf 
and how they constitute a wealth which must be maximally utilized. It goes 
without saying that researchers and academicians are   plentiful in the Arab 
and Islamic  countries, but what is required here exceeds individual efforts 
which embrace sincere efforts for search and exploration. Nevertheless, 
such efforts do not guarantee sustainability nor do they rise to confront the 
requirements of a collective academic research. Therefore, it is imperative 
for the waqf institutions and to create specialized research centers to deal 
with the Ottoman archives to bring to light this academic legacy and put its 
records and documents at the disposal of academic researches and studies 
which go in line with the nature of a dignified research process. In this way 
it will become possible to furnish the waqf library with specific analyses it 
stands in need of.

The second fact is connected with the modern developmental challenges 
in the Islamic world which require solutions apart from those which have 
adopted throughout decades and to search for new ones. Such solutions 
must be contingent on the visions which internalize the experiences of the  
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Editorial

WAQF IN THE OTTOMAN ARCHIVES:

A MEMORY THAT DESERVES INVESTIGATION

Waqf Management witnessed a remarkable development during the 
Ottoman caliphate   in a way that reflects that great role assumed by waqf. This 
fact applies to the Ottoman capital as well as the other minor provinces falling 
under its jurisdiction. Within this context, a bureaucratically administrative 
system was developed, based on the concept of the sociologist Max Weber. 
This concept observed the expansion and development of waqf,  in addition 
to documenting  the details of its assets, their proceeds, development of 
assets, and the encroachment befalling them. Administrative plans were 
adopted to directly   get in control of the awqaf,  starting with the nazir 
(minister –in-status), through to the senior scribe and the ticketer. In the 19th 
century, a major department for waqf was created under the name 'Nazara of 
Hamayouni Awqaf'. This Department,  through its limbs,  was in charge of the 
various Ottoman provinces in the area of waqf. As early as the 16th century 
AD, special administrative departments were created similar to 'Awqaf al 
Haramain ' which took charge of the awqaf in Mekka el Mukarrama and Al 
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Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) reported, The 

Messenger of Allah (peace be upon him) said: "When a man dies, 

his deeds come to an end except for three things: Sadaqah Jariyah 

(ongoing charity); a knowledge which is beneficial, or a virtuous 

descendant who prays for him (for the deceased).'' 

[Narrated by Muslim]
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